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قبَّلَ الحجر الأسود بكى» لم يدر لاذا يبكي في هذه اللَحظة 
الثورانيّة بالذات. دفن وجهه مرّة أخحرى في الحجرء تناهَى إلى سمْعه 
لَعَطُ الّذين تزاحموا من خلفه» كَررَبِه أحدّهم على رأسه؛ فنرْ خبيط رفيعٌ 
من الدم على جبهته. مسح الدم» ولعقه» قال يمس مجروح: «كم يُشبه 
الدم الدم». تراجَعَّ إلى الخلف. بكى من جديد ومضى. 

جلس في الصّحراء وحيذا. كل ما حوله رمال. الرّمال بحر. 1 
يُسمّع في المدى أيّ هسيس. أمواج الرّمل لم يطأها بشريّ قبله. لا أثر 
لأحد. رائحة السّمك النتنة على الذكة تزكم أنفه. نادتى: «سَمَك... 
سَمَك...». لم يشتر منه أحدٌ. ضاع صوثه. لَب الدكّة. ودفنَ ما عليها 

في الماضىء الماضى المجيد؛ كان يسير حوله خلقٌ كثيرون. لكنه 
اليوم لا يرى منهم أحذاء أين رحلوا؟ هل ابتعلتهم القبور؟ هل مضوا 
في طرق مجهولة؟ هل لاذُوا بالضّمت؟ هل ألقوا عن كواهلهم التلاح؟ 
هل ماتوا؟ التخلي عن التلاح موت؛ موت من نوع آخر؛ را شد من 
الموت نفشسه! د تفخص الوجوه الشمعية التي N:‏ به إِنْه غتلف؛؟؛ 
المختلف غريب الغريب وحيد. الوحدة تقتله من جديد» حينّ لا يكون 
لك عدو فإن وحدتك هي عدوك. 


البيوت أرواح ساكنيها الرَاحلين. حجارتها آهاتهم. حجراتها 
ذكرياتهم: وأبوابهًا حنينهم. لم يعد من باب يقول الحنين كما كان يقوله في 
السَابق. دفمٌ باب بيته العتيق. انثال ضوء الشمس في الزوايا. صر الباب 
في السكون كأنه صوتٌ بشري ينوح. أغلقه خلفه: فأعتم كل شيء: 
ألقى بنفسه في بثر الظّلام» وغاب عن الوجود. 

ده قال له: «الحياة مهزلة». لم يدر ما كنه هذه المهزلة إلا بعد 
نصفي قرن. وجدّه قال له أيضًا: «لكي تتقدّم خطوكين عليك أن تتراجم 
خطوة». ل يدر أي المخطوات في حياته هي التي تقدّمهاء وأبّها هي التي 
تراجمّها. قال لحدّه: «أريدٌ أَنْ أكون؛ فكيف؟). ردّ عليه وهو يُشير إلى 
رفعةٍ مليئةٍ بالخُطوط والرّسومات: «وطنك». هتف: «أنا وطني». لف 
خارطة الوطن الصغيرة» وضعها تحت إبطهء ومضى إلى الوادي. جلس 
على صخرة في قاعه. م يسمع هناك غير أصوات العقبان والرّخم. . مزق 
الخريطة إلى أربع مِرّقء ثم أشعل فيها النار ومضى. 

يوم وَلِدَ زغردت نساء الحيّ» وضحكت الساء ولمعت النجوم 
ولكنه بكى. إنّه يبكي كثيرًا. ل تكون الحياة متصالحة مع الموت إلى هذا 
الحَد؟! نعقّ غراب على شجرة في الحيّ ذاته» وعَتّى بلبل على شجرة 
أخرى. كان خبط الدّم رفيعًا. لقوه بقماط أبيضء كم يُشبه كفتّه الأبيض 
الذي ارتداه يوعَ غادر إلى دار أخرىء بين الأبيضَين غرقٌ في السّواد 
حتى ظنّ أنه ل يلق من الأصل !! 

ركب على ظهر نَسْرء حلّق به إلى الأعالي. بدث أسرابٌ نمل كثيرة 
تمشي على رجليها وهي تفر مذعورة ني كلل اتباه. قال له النّسر: القت 
للتحليق». ردٌ عليه: «وأنا كذلك». «أنا لا أموت إلا في القمم». «وأنا 
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كذلك». «أنا لا أهرّم». «وأنا لا أهرَم). ورذدت الحبال صدى العبارة 
الأخير حى أينعث قممُها الجرداء! 

أين يعيش الموتى؟ في القبور. كلاء الظام تعيش في القبور. في 
السَاء. كلا الأرواح تعيش في السياء. يتدلّون من تحت أغصان 
الأشجار. كلأء قطرات الندى هي هي التي تتدل. يذوبون في المواء. كلاء 
السَحاب يذوب هناك. فأين؟ في الكتب. الخالدون يستوطنون الكتب؛ 
الكتب التي لا تموتء أرأيتَ إلى هذا الكون الفسيح؛ كلّه في كتاب!! 

القسمة لا تقبل الجدل؛ هكذا قسم الخال الُظوظ؛ الجمحيم ليق 
للجبناء. اللَّذّة للمجانين. الدنيا للملوك. الموبٌ للبشر. الحكمة 
للفلاسفة. النصر للمتمرّدين. والطزيمة للمترددين» والنهايات لمن 
يملك البدايات. 

فكْرّ: «ماذا لو لم يكنْ هناك موت»» كم سيعيش الإنسان؟ ألفٌ 
سنة؟ رقمٌ يبدو ضيئلا أمام الأبديّة. لماذا هذا التاق إلى الخلود يسأم 
الحياة بعد الثهانين؟ ماذا لو لم يكن رجل سلاح؟ ماذا لو اختفت 
الأسلحة بأشكافا كافة من الوجود. وعاش النّاس في سلام تام؟ هل 
سيكون هناك متتصر ومنهزم؟ ماذا لو لم تركب شهوة القتل في 
الإنسان؟ مَنْ سیفتل مَن؟ ومن سيخل مكانه فوق الأرض لصالح 
الأحياء الجدد؟ وإذا اكتظّت القبور بال شث؛ هل يقوم الموتى الُغرقون 
في القِدَم من قبورهم من أجل أن نخلوها لصالح الموتى الجدد؟ هل كان 
القتل ضرورة للعيش؟ هل كان الموت ضرورةً حتميّة لاستمرار 
الحياة؟! 

َقَلَ رأسّهء رأسه مليء بكتلة من الحموم والأفكار كافية لكي تجعل 
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مياه المحيطات كلها سوداء مالّ رأسّه لكثرة ما فيه» أحس بأنّه يريد أن 
يُسنده على كتفء أيّ كتفي ولو كان جدارًا مُهدمّاء أو فوهة مدفع 
صَدئ» أو شجرةٌ عجوراء أ امرأً حلا المتعبون يبحثون عن أكتاف 

يسيدون عليها رؤوسهم ولو كانت من. خشبء نظر تحته إلى الخبط 
الفاصل بين عااً الأموات والأحياء رأى شما عميق الغور مُظلِما؛ ليته 
يرتاح» لكنه لا يستطيعء ٠»‏ لقد أبة يقن أنّه لا يُوجَد مكان واحدّ في العالً 
يُمكن أن يُريح فيه رأسَه! 

تناول قِرطاسًا وقَلَيّاء أرادَ أن يكتب حياته؛ أنْ يقول مالم يله من 
قبل» كثيرٌ من الكلمات تُؤلمه إن ظلت محبوسة:؛ كثيرٌ من المشاعر تخنقه إن 
ظَلَتُْ دفينة» خط الكلمة الأولى: «أنا...». توقف. استعادً الماضى» نبشَّه 
کا لو کان كومةًٌ من رماد» بحت في عقله عن نفيه» عن روحه الحاربة 
منهه عن ذاته التي ذابتٌ في منعرجات الحياة الطويلة» عن كل 
التعريفات التي يُمكن أن يُقدّم بها نفسة إلى الّاسء ل يستطم أن يمد 
تعريًا واجدًا يُمكن أن يخبر عن هذا الصمير الذي بقف كعود يابس في 
واد غير ذي زرع وقد مرت عليه أكثر من سبعة عقود: «آنا...» . حاول 
مزة ثانية» لکتّه ظل واقفًا عند هذه الكلمة الأول» شعر بالعجز 
مها » قال وهو يضم القلم على القرطاس ويطلق تنهيدة عتيقة: 
انحن نكتب لكي لا نموت». أجل الموت آنہا الفتى با تكتب» كل شيء 
بالكتابة قابلٌ للتأجيل؛ الوداع؛ والبكاء» والرّحيل؛ و. .. والموت!! 

صرح طفل خرج للت من رَجم أقه» سمح صولّه من ا حجُرات 
البعيدة في البيوت المتنائرة» إلى متى ستظل أرحام الأمّهات تقذف 
بالأطفال؟ لقد خرج هو الآخر من رَحِمِ أمّه؟ هل الحياة مراحل 
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لأمّهاتٍ وَلودات وأَمَاتٍ كثيرات؟ كم رَحمٍ سيخرج منها قبل أن يُدرك 
فظاعة الأشياء. الأمّ رَحِمْ الصّرخة الأولى. السلاح رَحِمِ الرّجولة 
الأولى. الكهولة رجحم الطفولة. اموت رحم الحياة الفانية. والقبور رحم 
الحياة الخالدة. كلنا وَلِدْنا من أرحام مُتعددة» كلنا مُتشابهون؛ وحده 
جم التلاح هو الذي ميّزه عن الآحرين! 

+ 10+ 1# 


الضم إلى فكتبة .. .. اضفط اللينك 
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سادن الصحراء 


أنْتِ الرّيح أنيئًا خافِئاء عَلا صوتباء نقلثه الخيام الشّريدة في الليل 
المد إله صفيرٌ حزينٌ مُتابع؛ حَنون لكنّه شجيّ» وخافتٌ لكنه 
عميق! ناحثء كأنها فقدث أولادّها العشرة في لحظةٍ واحدة!! تقطم 
صوتہاء کا لو كانت فد تعبثُء أو لم تعد تجد في الضّوتٍ فائدة» هدأت؛ 
إن فا رئة عملاقة تستمر في الأنين دون انقطاع. تحشر صوتباء 
الضَحراء تبكي يا جدّي... الصّحراء فراع بعد الفراغ» لكنّها تبكي يا 
جدّيء فلأي شيء كل هذا؟ وها هو أفقها الزحب يتّسع لكل عذابات 
الناس مُذ كَوْر الله الأرض؟ فعلامَ تنوح؟ تبكي الرّاحلين يا بي وتنوح 
على ما سيأق؟ هل للضحراء روح؟! إلى أكاد أحشها تسرب ف يا 
جدي؛ تسيل في عروقي؛ تنساب في شراييني. هل للصّحراء قلب؟ إذني 
أسمع حشرجاتهاء أسمع تأوهاتهاء إنْها تبكي من جديدٍ با جدي. قال 
جدّي: «لا تخف يا بُنىّه نحن أبناء الصحراء» وليسّ في أبنائها جبانٌ 
واحذ». 

هل أنا أحلم يا جدّيء؛ أرى حريقا كبيرًا يبتلع كل شي إئها نارٌ 
ضخمة تأكل في طريقها البيوت والناس والشجر والتراب. وها عينا 
جنية ملتهبتان» وتخور كثور هاڻح»› وتُرغي كجمل أورق» وهي تطلق 
السَّباب والشتاة ٿم وتتوعد بأتّہا لن تبقي على شيء» تا الححيم نفسه... 
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ئها تسير بين المضارب فتلتفت كأئها زوبعة فتُحوّل بيوت الشّعر والطين 
إلى رمادٍ في دورة أو دورئين» إنّها تقترب. وأنا خائفٌ يا جدّيء دلا 
تخف». «خائف من أن تحل قريبًا من دارنا». دلا تخف». ها هي تكنس 
كل ما تعثر به» ها هي تدخل مضاربناء أين الفزعة يا جذي؟ أين أبناء 
العشيرة لكي يوقفوا النار» لل يحرّك أحد منهم ساكناء لا بد آننى أحلم يا 
جذي. لكنّ النار أصبحت قاب قوسّين أو أدنى من مضاربئاء من 
بيوتناء أراها رأي العين» أكلت دار عميء ودار نایف» ودار عناد. 
ودار... وها هي تدخل دارناء هبها شديد» وحرارتها تذيب الحجر... 

أفقتٌ من النوم فَزِعاء كنت أرتجف من البرد والخوف معا 
تلمَستٌ طرف الشرير» نظرثُ حوليء كان الظلام يجعل الموجودات 
كأنها هي خيالاتٌ وظلال؛ وقفتٌء مشيثٌ إلى زاوية الخباء» مددث يدي 
إلى القربة» وكرعتُ ما فيها من ماء دُفعة واحدةٌ قرقر الماء وهو يبوي 
إلى حلقي الْيتسء كنتٌ ألحث وصوتٌ جدّي عالقٌ في أذن كانت 
الريح في اللَّهمّه الُترامي لا تزال تنشج» كأنَ النهايات قادمة من الفجاج 
المجهولة» غريبةً ثكل. مُريبة» وغير مُتوقَعّة. رفعتٌ طرف الخباء» 
ونظرت: ١لا‏ نار؛ والظلام سيّد كل شيء». انكشفف لي المشهدٌ عن 
اللانبايات» أف بلا أفق» لم أدر الساعة من اللّيلء غير أن الفجر بدا 
بعيدًا وسط هذا الظلام الكثيف. كل شيء ساجء الكلاب نائمة في 
الأخبيةء البعران جاثمةء والخيول هامدة يمس آي منها بأذى. بيوت 
المّعر التناثرة تُشبه قدرًا ينبت على غير هُدى» وضوء القمر ينوس على 
البيوت فتلقي تلك البيوت ظلاها على الزّمال الوادعةء كان صوتُ 
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الرّيح قد خفتء وبدا أنه تحوّل من النشيج إلى النشيد» سمعتها يا 
جدّي. سمعتها تغني» هل للرّيح في الصّحراء هذه القدرة معًا على 
الغناء والبكاء في الآنِ نفسه؟ 

حرجت من البيتء نداءٌ ما غامض أخرجنيء إنّه أنت!! لم يكن 
يُواري جسدي الضثيل سوى قميص فضفاض» كلها عبشت به الرّيح 
كشف عن عظامي التحيلة» سرت في الطرقات الرّملية التي عبَدَتّبا 
الجمال» كان صوتٌ الريح يدخل في أذق: «العَطَش سيقتلك» . ابتسمتٌ» 
لقد شربثُ قبل قلي ما يكفي من الماء. صوتُ جڌي هبط كالطائر 
الودود على كتفي: «اتبعني» . فهتفتٌ: «ليّيك؟. حانتٌ مني التفاتة إلى 
كتفي إن عظمهما يبرز كالنتوءات في حوافٌ الصّخور. تجاوزثُ عددًا 
من الجمال الآمنة في مناخهاء فكرت: «الجمال صورة الصّحراء؛ صامتة؛ 
وصبورة» وأنا مثلهاء لكنْ لدي ما يُميّزني؛ الجمال لا تنسى» وأنا سريع 
التسيان». 

إن سر الصّحراء يسري في دمي وشغف اشيام بها تحوّل وسواسًا 
منذ ذلك اليوم الذي سقط فيه رأسي على رٍماها اللَدنةء إِنْ الصّحراء 
ساحرة» لا يعرف سحرها إلآ مَنْ أَذِنَ لها أن تنتزعَ قطعة من فؤاده. 
وعلى قدر ما تهب على قدر ما تأخذ. فإن وهبتّها قِطعةٌ صغيرةٌ من ذلك 
المؤاد أعطتك بقدرهاء ولكن الصحراء تعرف اني وهبتها کي لا 
فؤادي فحسبء ولا روحي فقط» بل كل ماف با يُمكن أَنْ يكون قربانا 
لسحر الصحراء الغامض والقاتل ممعًا. للصّحراء لذَّمها وألمهاء 
للصحراء خوفها وأمنهاء وللصّحراء خفاؤها وتجليهاء وها كرا لكل 
غانية مشتهاة؛ رضاها وغضيها. 
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الحويطات في الخيام» ألقى عليهم النوم يته فغرقوا فيه 
اليف كذلك» خرجبُ من بينهم. مشيثُ بانجاه القمرء كان صوتٌ 
ما لعله صوتٌ جدّي يأتي من هناك» القمر الذي بدا عرجونًا قدي 
يوشك أنْ يغطس في الظلمةء التاء صافيةء لا يُوجَد بها مُزعة من 
ضباب أو غيام» والجوم تتلألا إنّه ليل مثاليّ للسّير فيه. أحسستُ بان 
هذا التداء الذي يدعوني طاغء لا يمكن أن أفلتَ من سطوته؛ تبعت 
الضّوتء ظَلَّتٍ الرّيح في ليلةٍ ياردةٍ كهذه : تقول لي: «العَطَشُ سيقمّلك». 
ضحكتٌ من جديد. نفضتٌ رأمي لأبعدٌ عنه وساوسهاء الريح تريد أن 
تُعيدني إلى البدايات» لقد انطلقت» ولا يمكن لشيءِ أن يو ففني. 

- عبرث المسافة الأولى التي تدور داخل المضارب» تجاوزتها كمأخوذ 

بنداءِ خفيّ» صارت ت الخيام ٠‏ والبيوت خلفي؛ الجبال أمامي» الجبال أسنمة 
تنهاتى في البعيد. مضيتٌ إلى حيث الصوت الغامض: «اتبعني2. 
«لبيك». 

مشيتُ اليل كَلّه» كنت قد فطعثٌ مسافاتٍ لا تنتهي باتجاه الجبال 
البعيدة» بدأث خيوط الفجر بالالتاع» وعلى السّدف في الأفق بدا اللُون 
اللازوردي يملا البعيد» وغبش الظلام يزول تدريجياء والسياء تتخل 
عن السّواد لصالح الكُحل, نْمَ للازرق الضَافي الرقيق!! 

كنثٌ أعرف أن لدي مَهِمَُ واحدة؛ هي أن | تع الصوت؛ إنه يبدو 
من جديدٍ كأنه صوت جدي» وصوت جذي لا يكذب. توقفثٌ عند 
صخرة حمراء يتيمة» قائمةٍ بمفردها في بحر من الرّمال» مَنْ يدري كيف 
تظهر صخرةٌ وحيدةٌ مثلها فجأة: أسندثٌ ظهري إليها فشعرتٌ بالدَفَءِ 
يسري في أعماقي. كان برد الليل قل رقق عظامي» فاستعرتٌ من 
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الصخرة دفئها كي أكون قادرًا على السَير في هذه الطريق التي تبدو بلا 
نهاية . 

مر سرب من القطا فوق رأمي» خخفقٌ بأجنحته الصّغيرة في الفضاءء. 
كان صوتّه عذبّاء تابعتّه بعيئيّ» أوغل جهة الغربء راح السّرب يبدو 
خيوطًا من التمل بعد أن ابتعد» رأيئه هبط شيئًا فشيئاء ويدرج على 
الرّمل» أعرفٌ آنه إِنْ فعل فمعنى ذلك أنه وجد الماء» استيقظتٌ ف 
نداءات العَطش» وهتفت الرّيح الخافتة ثانية: «العطش سيقتلك». 
نبضتٌ بظهري عن الصّخرة» وشرعتٌ أمضي باتجاه القطاء باتجاه الماء» 
سمعتٌ صوتٌ جدي: «اتبعني؟. بت عن غتي؛ تركتٌ القطا خلفي» 
ومضيتٌ جهة الشرق» حيثُ صوتُ جدّي الذي لا يكذب. 

سكنت الرّيح تمامًا. اشتدتْ حرارة الشمس. تحوّل المواء إلى سياط 
من اللهب. لكني أمضي إلى غايتي ولو كان من دوا الحلاك. الغايات 
لا تدرّك بالحيلة» وإنّْها بالعناد. كانت السّمس تُرسِل رماحها الطاعنة في 
وجهيء قالت الرّيح التي بدا صوتها خافتًا أكثر هذه المرّة وكأتها تريد 
أن تلق علنَ موعظتها الأخيرة قبل أن تذوب في اللّهب: «إن صب 
مثلك في السادسة لكبيرٌ على الغاية» والعطش لا يرحمٌ أحذاء ولو بقِيتَ 
ماضيًا لافتلِتَ» ليس في الإقدام شجاعة إن أهلكتك. وفي الرّجوع 
نمحاأة 2 وعنّ ببالي أن أطيعهاء ؛ والتفت خلفي. ٠‏ فرأيتٌ رمالاً تضربٌ في 
ّيه بلا آرء ولا أمل؛ وهمم أنْ أعود. ولكنْ صوتٌ جدّي هتف بي 
في تلك اللحظة بالذات: «اتبعني». فقلتٌ: «لبَيك». ومضيثٌ إليه. قال 
الرّمل الذي يشوي الأقدام: «إن جدك يريد هلاكك». ١كلا).‏ إل 
يقتلك». «كلا». (إنه يقسو عليك أكثر ما تقسو الصّحراء على الثوار 
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اليتيم». «كلا». «تستطيع أن تصير على أيّ شيءِ إل عل الماء» فعد». 
اكلا». (لو بقيتَ تتبع صوئّه فلن تنجوه. «كلا». واختلطث عل 
الأصواتء لكتني لم أكن أجد أصفى من صوت جدي: «أنا حمد بن 
جازي. سادن الضحراء وصوئها الخقّ. أنا لا أكذب؛ فاتبعني». 
واختلطت عل الأصوات أكثر» حينَ سمعتٌ رفرفة أجنحة القطا عائدة 
من مساقط الماء رَيَا وندمت على أنني ل أتبعها لكي لا أموت عضسًا. 
ومضت وقد خلفنني بحسر قي وتبعتٌ الصوت؛ ولسعتني حرارة 
الرّملء وكادث نشوي رجِلَ الصَّغيرئَين» ومشيثٌ مسافاتٍ طويلة 
وتحمّلتٌ من أجل أن أصل» وتشققتُ شفاهي من العطشء والتصقّ 
لساني بسقف حلقي» وحاولت أن أحرّكه لعلني أجد بعص اللعاب 
فأبلعه» لكنه كان قطعةٌ من الخشب الُتحججره وم أقوّ حتى على بلع 
ريقي» وكدتٌ أختنق تنق» وحلمتٌ بقطرةٍ واحدة من الماء تسيل في حلقي» 
لكته حلم والأحلام أضغاث! ومضيتٌ» فاشتعل صدري بالثار» ولح 
وجهي بشواظ الهواء؛ وهبّثْ ريحٌ فجأةً لا أدري كيف, فسفث الرّمل 
ف عينيٌ؛ فعميتٌ» وسقطتٌ على الأرض» وکدت أستسلم للموت. 
نولا أنه يل إل أن جدي يناديني: «اتبعني .١ ١‏ وتحاملت لأف عل 
قدمي» وأزحثٌ عن عر عيني الرّمل الذي دخلهما. ولكنني مع ذلك لم أعد 
بصر إلا بعص الخيالات. وهتفت بصوتِ مليءِ بالخوف والڙجاء: 
«جدّي». فأجابني صوتّه بثقة: «مشهور'. «فطرة من الماء يا جدي». 
«عندي كل الماء فاتبعني». ومضيثٌ باتجاه الصّوت» وأنا أعمى. 
ورجلاي تتلمسان الطريق تنوبان عن عيتي حتّى لا أسقط في اروف 
المنتشرة» وبداي منسدلتان على جانبي؛ وظهري متقوسء أجرٌ أقدامي 
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جرّاء وفجأة دون إرادة مني سقطتٌ على الأرضء وأظلمت الدنياء 
وحاولتٌ أنْ أفتح عيئيّ لكتني لم أستطم» وشعرتٌ أذني وقعثٌ في بثر 
عميقة مُظلمة» وسمعتٌ أصوانًا تأتي من الأعلى متداخلة» وظللت 
أسقطّء وبدأت تلك الأصوات تخفتٌ شيئًا فشيئًا إلى أن تحوّلت إلى 
همهرات, ّم صمتث تمامًا. 

قالوا: لقد فقدت الوعي. في الليلة الثالثة وجدوني. كان جدّي وأبي 
وبعضٌ أبناء العمومة معهم. قال لهم جدّي: (إِنه في غيبوبة منذ ثلاثة 
أيَام». اماذا نفعل؟ هل تُوفِظه؟». «لاء ستصيبه صدمة العودة إلى الحياة 
من الموت؛؟ ذعوه؟. «كيف؟ هل تريدٌ له أَنْ يموت؟». «أنتم لا تعرفون 
شيئّاء مشهور لن يموت» مشهور بطلء والأبطال لا يموتون». «إنْه 
طفل في السّادسة!!4. «أنا أعرفه وأعرفٌ كيف أعيده إلى الحياة أكثر 
منكم». «ماذا نعمل؟». «َرُشُوا على وجهه قَطَراتِ من الماء» ودّعوه 
يستيقظ ببطع». رشقوا وجهي بقطراتٍ من الماء ىا طلبَ منهم جي 
كانت البئر التي سقطتٌ فيها بالغة العُمق؛ كانت القطّرات تسقط من 
أعلى» يرافقها الصّدى من فوهة البئر وهي تتمايل في هبوطها الأسطوريٌ 
حتّى تصل إلى شفتَيّ اليبَستين» فتدخل من طرفهماء تحمل طوق النّجاة 
قبل الرّحيل الأخيرء كان الليل قد هبط وأولاد العمومة يتحلقون 
حولي في دائرة متسعة وجدي يراقب المشهد. انسربت القطرات 
المتتابعات إلى حلقي» أصلحتٌ ما في المريء من تشققات» ورتمتٌ ما في 
الحلق من أوجاع. فانتفضّ القلبٌ لرطوبة الصّدرء وتحرّكت شفتاي 
ليلا وأصابعي أقل. مس جدي ف أذنهم : «ابتعدوا؛ سيستيقظ في 
قظات». ابتعد القومُ؛ هل كنتٌ أراهم؟ لا أدري؛ كنت قد انشطرتُ 
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إلى جسدّين أوّل ما سقطت في بئر الموت» جسدي الذي على الأرض 
خرج منه جسدٌ آخر» خفيف كانه ريشة» وحلق فوقي» يراقبٌُ ما 
يحدث. إنها نفسي» أعرفٌ ذلك ولا أعرف کیف؟ كانت نفسي تراقبني 
من الأعل» وتراهم وتسمعهم؛ لكنّ جسدي الرّاقد في رمال الصَحراء؛ 
وغبرائهاء ويبهاء كان غير قادر على الحراك؛ ومع أنه كان يستغيث 
بنصفي الآتحر امُحلّق فوقي إلا أنه لم يكن يستجيبٌ لاستغاثاتي. 

ابتعد القوم» كان اليل قد بدأ يُسدل سرباله الأسود على كل شيء. 
أشعلوا نارًا هادئة على بعد بضعة أمتار من مرقدي» وقال جذي لهم: 
«صعوا على النّار إبريقًا من الشّاي». وفعلوا. أحسستٌ بالأمان. أمان 
في جسدي الثتة الرّاقد في الأسفل» ولا شعرثٌ نفسى بذلك الأمان 
بدأث تعودٌ تدريييًا إل. ودخلث إلى جُتتِيء كان الماء قد أنم عمله 
فاستيقظت؛ لكثني لم أنبضء فتحث عيئيٌء ورأيتٌ النجوم لم أكنْ 
أدري إِنْ كانت هذه النّجوم التي تظهر لي هي من طرف الخباء» أم من 
هذه الصّحراء المترامية الأطراف. لكتني سمعتهم يُنادُون علَنّ بصوتٍ 
خافتٍ كأئهم بعيدون عني: يا مشهور... يا مشهور... نحن إخوتك... 
أبناء عُمومتك...4. ولم يقترب متي أحد. كانوا بخافون أن يتحوّل 
استيقاظي إلى فزعء نادّوا مرّة أخرى: «اقتربٌ يا مشهور... اشرب 
الشّاي معنا». «أنا جدّك... أنا جدّك حنْد بن جازي». وكنتٌ أعرفٌ أنَّ 
صوتٌ جدّي لا يكذب, تحاملتٌ على نفسي. ونبضتٌ رويداء كانت 
قدماي لا تكادان تحملانني» لكن وجوه القوم أضاءت على وهج الثارء 
وهتفتٌ في سري: (أين رأيتٌ وجوه هؤلاء من قبلٌ؟»» وظننٹ آي 
أحلم» واختلطت أصوائهم وهم يدعونني إلى جلسهم» ؛ وحلتْ في 
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روحي الطمأنينة» واقتريْتُ» وسمعتٌ صوتٌ جدّي: «نحن باننظارك يا 
مشهور». فأيقنتٌ أن صوت جدّي لا يكذبء واقتربتٌ» حتى إذا 
لصت ال المسافة التي بيني وبين التار أمرهم جدّي ألا يقتربوا مني: 
«الفزع سيقئّله وسيقتلنا لو اقتر بتم؛. ومثل فط حر ظللتٌ آمد أقدامي 
نحوهم» وأن أتملى وجوههم: اي أعرف هذه الوجوه» ليست غريبة 
علَء لکتني لا آدري متي وآينَ ريتها من قبل». وأماطً جڌي عن وجهه 
اللثام» اللثام الأبيض الذي کان معروفا بهء وبدذا وجهه الذي أحفظه. 
نه هوء لكنه لم يبرح مكانه حول التارء وتظاهر بأنه لا يراني؛ ولم يول 
وجهه جهتي» بل نادّى بصوتٍ ححنون: «نحن بانتظارك لتشرب الشاي 
معناء هلمٌ». واقتربت حتی صرت عنده» ولم يتحرك من مکانه» بل مد 
كأسًا بلورية لمعثُ على ضوء التار بشرابها البنيّ الداكنء وقال لي: 
«اشرب». وأخيذدث منه الكأس» فلا أدنيتها من شفتيٌ» وقف جدي 
بهدوء على قدمّيه» وظل القوم يجلسون القرفصاء حول الثار» ونظر 
جدّي بعد أن اعتدلتٌ قامته إلى البعيده وكنتُ قد أخذتٌ رشفة 
وأردثٌ أنْ أتبعها أخرى؛ فسمعتُه يقول: «ألا تريني أنْ أشرب من 
كأسيك؟1. وخجلتٌ؛ ومددثها إليه» فرشف منها رَشفة» وهتف: «رَشفة 
لي يا مشهور» ورشفة لك نتقاسم؛ هل يُرضيك هذا؟». وبدأتٌ أتبئن 
وجوه القوم. وعادت إل الذاكرة فعرفت وجه ايء ونا أتَمتٌ شرب 
الكأس» عطفت عل بثانية 0 أتهمنّها في الرَشْفات المقتّسمة» أخد 
الكأس مني ومد پا لأحدهيم : لم احتضنني طويلا» فاستيقظ ف كل 
شيء» وسمعته يقول: امن اليوم أنت لي ولن أتركك لأحيا». 

وفي الطريق ونحن عائدون إلى المضارب» سمعتّه تُدّث أبي 
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بصوتٍ خافتٍ كأنما يُعاتبه: «كيف تركتموه يخرج من الخباء وحده؟!). 
كنا نائمين». «ليسّ هذا عذرّاء إنّها ثلاث ليال» لولا طف الله خلك». 
«إنه يمشي وهو ناثم». «لن يفعل ذلك بعد اليوم؛ سينام إلى جانبي». 
«ولكنّ أمّه...!!» وتلعثمَ أبي ول يُيِمّ الجملة» ولكنني سمعتٌ جدّي 
يقول له: (إنَّ أمّه ستقبل بها أقول؛ أنا شيخ مشايخ الحويطات» ول 
يحدث أنْ رد لي أحدٌ طلبًا». ومضينا في الطريق عائدين» وسمعتٌ صياح 
بعض القوم من بعيدٍ قبل أن نَلِجَ المضاربء وقد تناقلوا الحادثة: 
«مشهور عادَ من الموت... مشهور عاد من الموت». وهرّثْ كلاب 
وصهلتُ خيول» وانفجر الفجرء ومد طائره جناحيه على الأفق» ثُمّ... 
أت الشمس شروقها. 
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)2( 
نحن سطور 


كانت الألواح الخشبيّة الصغيرة يتراكم بعضها فوق بعض في 
الزاوية» والمكان المصنوع من القش - بعد أن كان من اليش فيها فى 
- فسيح يتسع لكل أو لاد المضارب» الذين زأد اعددهم في السئوات 
الأخيرة بسبب الغارات الكثيرة» والحجيات المسلّحة من الجنوب. 
«الأولادُ عدّة الحرب». على اعتبار ما سيكون في المستقبل» حين يكبرون 
ويُصبحون قادرين على حمل السّيف أو الخنجر أو حتى البندقيّة إذا كانوا 
من عيال الشّيخْ نفسه. لا يدفع الأذى إلا الأذى. ومن ابتدرنا بالسوأة 
فليس له إلا الشيف. وللجار التعة» ونحميه كا نحمي أبناءنا. أمَا 
الذين سوّلت هم أنفسهم أن يطۋوا رمل صحرائنا دفناهم في تلك 
الرّمال ولا نباي هكذا كان يعلّم الشَّيخْ حمد بن جازي العيال. 

دفع لمن بنائه الشيخ حمدء ووسعه. وجعل الهواء يدخل من بابّيه 
ومن نوافذه المطلّة علل الرّمال الصّفراء. وبنى دكّة للمُقرئ في صدره. 
ومهد الأرض للاولاد كي يجلسوا فلا يتعبواء واشترى لهم الألواح 
الشوداء» والطباشيره وأجرى راتيًا للُقرئ. وأسكنه أحد البيوت. 

قفز مرشد. نقفَ سويلم بحصّى أصابثْ وجهه؛ وكادث تقتلع 
عيتيه» صرخ سويلم من شذة الآلم» توعد مرشد بأنه سيخيّر أنفه في 
الرمّل في النَوٌ» ورك خلفه» فهرب»ء وأتما في المروب واللّحاق ثلاث 
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دورات حول الكُتَاب وهم يصرخون ويضحكون ويشتمون. حجل 
سَعْد على رِجُلٍ واحدةٍ في حوش الكُتّاب» وهو يغتي: (حنا للسَيف 
حنا». دفعه (عتيق) من خلفه فأوقعه على الأرض». ارتطمت ركيته 
بحجر ل يسو مع الرّمل» كز على أسنانه من شِدَة الألم» كتمّ صوته. ومع 
ذلك أن بصوت خفيضء ونهضّ بسرعة يتوغد» ورك خلف غريمه. 
هكذا تسير الأمور يُعَيد العصر من كل اثنين وحميس عندما ينتظر 
الأولاد شيخهم لكي يقرئهم القرآن ويُعلمهم بعضّ قواعد النحو 
والصرف» وقليلاً من الجير والحساب» ومع أن الشّيخْ حمد قد تكلف 
كثيرًا في بناء الكتَاب وإجراء الرّاتب على الأستاذ المقرئ إلا أن قليلاً من 
الأولاد كان يرغب في التعليم» ولعله لولا (مشهور) ما فكّر ايخ حمد 
أَنْ يمضي في الأمر قُدُمَا. قال لنفسه: «لا يستقيم الظّل والعُود أعوج». 
وعطف معريًا نفسه: «ولكنّ الأولاد هم الأولاد في كل عصر وفي كل 
مصرء وما يتوجّب عل فعله سأفعله». 

ملأ (راكان)؛ صيّاد العقارب كا كانوا يُسمّونهء علبة من الرّمل 
ووضع فيها ثلاث عقاربء وأخفاها خلف ظهره. وتظاهر بأنه يستظهر 
ما هو مطلوبٌ منهم للتسميع من سورة القمرء وكان يقرأ وهو يفص 
رأسه ويداه تحملان العلبة خلف ظهره: «افتريتٍ السّاعة وانشقٌ 
القمر... وإن روا آية.. ٠.‏ لکنه ينسی تتمّة الأية فسبدأ من جديد: 
«اقتريت السّاعة...» حتى إذا اقترب من (سويلم)» رفع يده بحركة 
خاطفة. وأفرغ الرّمل بها فيه على رأسه. صاح (سويلم)» لكنه توقف 
قليلاً حينا أحس بحركة ليّنةَ على عنقه. ظَنّ أنها صرصارء أو سحلية 
أو شيئًا من هذاء نثرها بيده فرأى عقربًا يتلوى زنبورها تحت قدمّيه. 
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قفز في الهواء صرخ» قال له أحدهم: «هناك عقربان أُخرّيانَ»» ركش 
کا لمجنون» علا صُراخه» وأحس بأنّ عقربًا قد لسعنّه أو هكذا خيّل إليه: 
فغامت الدّنيا في عيئّيه وسقط توا على الأرض» وبينا كان بعضهم 
جحمله لذهبوا به إلى الحكيم لمداواته من تلك اللسعة السّامة كان 
(راكان) يكاد يستلفي على ظهره من شدة الضحك. 

في الدذاخل عبث (مطلق) بالألواح» قال (لِعَلُو ش): الو لا أبي 
لكسرت لوحي». رد عليه عليْش: «ما فائدة ما يفعله معنا المْقرئ؟ 
آخرها نركبٌ ظهر الخيل أو الإبل» ونغزو كما غزا آباؤنا وأجدادنا». 
أجابه: «لقد تحول آباؤنا العقلاء إلى مجانين» حين جاؤوا بصاحب 
الطربوش هذا لناه. «من أينّ جاؤوا به يا ترى؟41. «نفرٌ يقولون إِنّهِ من 
الحجازء ونفرٌ يقول إنه من الشام...». وسكت قليلاً قبل أن يتم 
«لكتّى لا أصِدّق ما يقولون: إِنْ سحتته تشبه سِحَئّناء سمراء وناشفة» 
لاب آله من عیالناء لكنه من بطن آتر». «لكنْ ليس فينا من يُتقن قراءة 
القرآن والعربيّة». «اليوم الناس تعلّمتٌ يا سمعان. لا بُدَ أنه من عيالنا 
النوّرِينَ». وصمتا يتتظران قدوم الشّيخْ (سلطان). 

أمام الدّكّة التي ترتفم بمقدار شبر عن الأرض» وعليها جاعد كبيرٌ 
من الصّوف. ومتكأ من الشّعره وعن يمينها قربة من الماء جلستٌ آنا 
و(غازي) بهدوء كأن العا الذي يضحٌ من حولنا لا يعنيناء كانت 
الشمس ناعمة في عصر يوم ربيعيّ تُطل من النافذة فتمسحٌ وجوهنا 
بالرّضا. كنت أستظهر مع رفيقي ما حفظنا من سورة القمرء وكنثٌ 

حينَ أصلٌ إلى قوله تعالى: «ُشّعًا أبصارهم يَحْرَجون مِنّ الأجداث 
کات جَرادٌ مُنتشِر». أسرح بعيدًا بخيالي وأنا أتصوّر الموتى الذين 
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يخرجون من قبورهم كأتّهم الجراد» ولقد رأيت الجراد صغيرًا وهو يسير 
في أفواج مَهُولة تتلوها أفواج منتشرًا في كل مكان من رمل الصحراء 
كأنه الرّمل» لكنه يضطرب فيسري على غير هُدّىء وكم تخبّلتني أنا 
وأبناء عمومتي وجدي قد قَئْنا من قبورنا فنفضنا عن عيوننا الرمل 
ورحنا نركض في الصحراء كال حراد» صورة كانث ثثير في نفسي مشاعر 
متضاربة من الفزع والغموض والخوف والرهبة واهيبة والصمت. 
تہادی الأستاذ (سلطان) من بعيلِ» يلبس جبة كحلية قد بهت لوغها 
من أثر الشمس» ويعتمر طربوشا أحر على رأسه. كانت لحيته خفيفة» 
ولكنّ شعره كثء ولم يُفلح الطربوش في إخفاء كل ما تناثر من شعره على 
كتفيه. وكان نحيلاً أسمرء ينقر الأرض برجليه نقرًا. كان يحمل تحت إبطه 
نُسخة قديمة من تفسير ابن كثير» اشتراها من سوق الحميديّة في إحدى 
زياراته لدمشق في أوائل العَقد الثاني من القرن العشرين» قبل أنْ يق رأه مع 
كتبٍ أخرى في الفقه على يد إمام المسجد الأموي. رآه الأولاد فتظاهروا 
بالهدوء؛ ولكنّه ما إِنْ صار على عتبة الباب يهم بالدّخول إلى الكُتَاب حتى 
كان أحد الأشقياء قد سحب حبلاً مربوطا بقربة مملوءَة بالماء» فانفتتحتٌ 
وانسكب كل ما فيها على طربوش الشَيخْ وقفطانه فملاه عن آخره» 


تَوَحْوّحَ الشيخ أوّل الأمر» وتراجع إلى الوراء وهو يحول بينها كانث 
هناك ضَحكات مكبوتة تصدر من هنا وهناء وأرغى الشيخ وأزبدء وهم 
أن يلعن لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة. وتصنم الحدوء, قائلاً: «مَنْ فعل 
هذا؟». ول يَعل يسمّع للأولاد حسيس. فأعاد الشيخ بصوت أعلى: 'مَنْ 
فعل هذا؟ لو أخبرتموني فسأسامحه؟». وظل الصّمتٌ سائِدًاء وحاول 
الشيخ مرّة أخرى: مَنْ فعل هذا وسأخصّه بمعلومات من كتاب التاريخ 
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لا يعرفها أحده. ولكنّ الأولاد ظلوا على صَحْتهمء حتى إذا قال: ١مَنْ‏ 
يعترف بفعلته هذه وسأعطيه رغيفا شهيًا؟». تململ (متروك) في موضعه. 
رمقه الشّيخَ بطرف عينه؛ فشعر أنه اقتربَ من أن يعترف» مد الشيخ يده 
إلى عب وأخرج رغيفًا كالبدر ني ليلة تمامه» ولوح به وهتف: (هه... مَنْ 
فعل هذا يا أولاد وله هذا الرّغيف حلالاً زلالآ». وقفز هذه المرّة 
(متروك) من مکانه وهتف: «أنا... أنا يا شيخ۲. وتطاير الشرر من عَيني 
الشيخ: «أنت يا معوط الذَنّب؟!»» وأمر ولدين من الأولاد ذوي البنية 
الجسمية الكبيرة أن يربطوه إلى سارية الكتَابِء ولم أدر من أينَ جاؤوا 
بالحبال» ولكنهم ربطوه وراح يركلهم برجلّيه ويدفعهم بيديه؛ وَيَعْضَهم 
بأسنانه محاولاً النجاة والحرب» ولكنه كان يبدو مثل هِرّ صغير يحاول 
التملص من بين أنياب كلاب ضخمة؛ وني الهاية تمكّنوا منه» وأوثقوه 
إلى العمود الذي يتوسّط الكُتَابء وانهال الشّيخ على ( مَْروك) بالعصاء 
و(متروك) يصيح ويتأو ويَعِدُ بالا د یدوا والشيخ كانه لا يسبع شي 
من توسّلاتهه وكانتُ عصا الشّيخ غليظة ملساء قد عَجَمَها الذهرء لا 
تكاد تبوي على يد أحدنا أو جسده حنَّى بنشعب منه الدّم وظل الب 
مهوي بالعصا على (متروك) حتى تعب الشيخ وتعب (مَتروك)» أما 
الشيخ فتزع طربوشه ووضعه عل نافذة الشّمس. ثُمَ تزع قفطانه» فعصر 
من الماء. ثم أعاد لِيْسه وراح إلى مجلسه؛ واتّكأ وبدأ يُقرئ الأولاد. وأمًا 
(مَتروك) فقد ارتخى جسده؛ ومال رأسه» حتی لا مس صدره وراح في 
غيبوية لم فق منهاء والشّيخ يُعطي درسّه ولا يلتفثٌ إليه. 

ونظرث إلى (مَتروك) في منتصف الرس فإذا هو كالمصلوب على 
الجذع» ورفعتٌ يديء واستأذنثٌ الأستاذ أن أحل (متروك) إلى بيته 
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فنهرني. ّم سأله أنْ نسقيه شينًا من الماء فرفض. وحُيل (مَبْروك) إلى بيته 
حلا بعد انتهاء الرس وكان الدّم يُغطي أنحاء كثيرة من جسده 
واختلطث حمرته بلونٍ أزرقٍ داكن يعلو سُمرة وجهه؛ ول يُعطه الشيخ 
الرّغيف الذي دفمَ مته من جسده. وغاب (مَتروك) بعد ذلك اليوم 
المشهود عن الكُتَابٍ ولم يعذ إليه ألبنّةء ولا أدري إن كان غيّبه الموت أو 
ا لخوف من السیخ» أو الكفر به. 

وبقي معنا الشيخ عامًا حفظنا عنه الأجزاء الأربعة الأخيرة من 
القرآن» وتعلَّمْنا شيئًا من التحو والصّرف», وحفظنا الأبيات المثة الأولى 
من ألفيّة ابن مالك» وكان الشّيخْ قايييًا كأنّه سوط» وجافا كآنه صخرة» 
وكان حادٌ الصّوت يقرأ القرآن بسرعة» وكان يغفو أحيانًا ونحن بين 
يدّيه؛ وله غطيطٌ عالٍ لم أكن أصدّق أنه بخرج من هذا الجسد الصَئيل» 
وكان إذا غَطَ سقط رأسه على كتفه الأيمن» فإذا آله صحاء ثُمّ نظرٌ 
كاهائم إلينا وعاد إلى نومه وغطيطه» وكان لا يُعيده إلى صّحوه إلآ 
صوت المؤذن في المسجد إذا نادّى لصلاة المغرب. 

وبعد عام سمعتٌ الشَّيخْ يقول لجدّي: «إنْ هؤلاء الأولاد هَمَلء 
ولا يُريدون أَنْ يتعلّمواء وقد بلغت معهم الغاية* فيقول له جدّي: 
اصن عليهم فإنها هم أولاده. فيرد: «بل شباطين وقرود وسعادين»» 
فيقول جدّي: «التَعليم مهنة صعبة. ولكنّ أجرها عظيم». فيرد 
مُستهزتًا: «أجرها عظيم؟!! أكاد أخسر ما لديّ من حسناتٍ بسببهم». 
فيصبره جدي من جديد: «لقد كان الرّسول مُعلَا». فيردٌ: «لقد كان 
يُوحَى إليه» وأنا مَنْ يُوحي إِل؟!!». فيحاول جدّي: (إنها الأجر على 
قدر المشقة يا شيخ». فيردٌ: إذا بقيت التمسٌ الأجر بهذه المشقة فسأفقد 
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عقلي». فيقول جدّي: (إِنْ كان الرَاتب لا يكفيك زذناه». فيرد بإصرار: 
«ولو دفعت لي كنوز الأرض» . فيقول له جدي: «اترك تعليم الأولاد إن 
شِكتء ولكنْ لا تئرك تعليم مشهورء وسأعطيك على تعليمه وحده ما 
كنت تأخذه على تعليمهم جميعًا». فيسأل باستخفاف: «ومَنْ مشهور 
هذا؟. «إنّه حفيدي». (إِنّه هادِئ ووقورء حرامٌ أن يكون معهم). 
ويدرك جدي أنه قد لان: ١عَلّمْه‏ وحدهء وأنا سآن بشيخ آخر لبقية 
الأولاد؛. ورضي الشيخ سلطانء وكان يقول لحدي: «من أجلك يا 
شيخ حد. فيرڌ: «علّمه کل ما تعلم» ولا تبخل عليه بشىئ» ولدي هذا 
مختلف. وأنا أرى أن له شأنًا عظيًا ستكشفه نك الأيام». 

وكان الشيخ يت بيتناء ويعلّمني وحدي. وأحيانًا مع (غازي). وقد 
أخرج أفضل ما لديه» وبدا آنه حمًا ما فعل ما فعل إلا بسبب شقاوة أولاد 
الكتاب» وذايت فسوته في حلمه» وغضبه في رضاه وكان طُلَعِدَ حَقَظَة 
وعرفتٌ قيمة الشّعر بين يدّيه؛ وكان طرويًا إذا بدأ بالقصيدة تمايل جذعه» 
وإذا شدا اهت جسده وإذا غنَى افترّ نَعْرُه. وكان يحب قصيدة كعب بن 
زهير التي أوَها: (بانث سُعاد فقلبي اليوم متبول...)» وتنقل بي بين أفانين 
الأدب حتّى حطً بي على كل فنن رطيب. وكان خطاطًا تنساب الرّيشة بين 
أصابعه انسياب الماء في الجدول» فخططتٌ من خلفه سورة الكهف بخطً 
النسخ. وسورة مريم بخط الرقعة. وكان يقول لي: كنب قَدَرَكُ يا 
مَشهُوز. .. في رق هنور وَجَعْ اللزف الال نسي وجع الحزف الأخر 
والدنْيا سَوْفَ تَدُوْ... فَاكتْبْ يا مَشْهُورْ... نحن سشطوز». 
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)3( 
إذا أحكرمتها أكرمتك 


وكان جدّي يتمنطق بالشيفء رافقه السَِيفٌ زمنًا طويلاً ورافقئه 
البندقيّة زمنا أطول. كان جدذي شديد الأشرء مستقيم الجذع, لا طويلاً 
ولا قصيراء وجهه أسمر قليل الحم مسبوك نكاد عظمتا حَدّيه تبرزان؛ 
وكانث عيناه سوداوّين وعميقتين؛ فيهها صفاء الحكمة؛ والتياعة 
الشجاعة: وكان يَشُوبٌ بياضّها عسْلة كعسلة الذئب. وفي عينيه كان 
يُمكن أن تلمسّ حزنًا شفيقًا لا يُقال لكنّه يتكلم بألف لغة ولغة. وفيها 
عوالم من الجلم والرّضا والعزة. وكان له حاجبان غليظان يرى نفور 
شَّعرهما وهما يتهدلان فوق جفتیه كأن ما ثقيلاً قد أناخ بكلكله على 
روحه. وكان شارباه غليظين يمتدّان فوق شفتّيه ويدقان عند طرفيهماء 
وكانث لحيته سوداء قد وخطها بعض الشّيبء وطالب عند الذقن 
قليلاً» وكان يلبسٌ عباءته البدويّة التي تُبرزه رجلا قادمًا من الأساطير 
الْتَّرقيّة» وكان يعتمر شماغًا أبيض وعقالاً أسود. وكثيرًا ما كان يلف 
الشراغ الأبيض من تحت ذقنه ويربطه بأعلل العقال فيبدو من الفرسان 
القدامى» وكان إذا ركب فرّسه بدا كأنه لم يملق إلا لما ولم تلق إلا له. 
وكان لا يتطلب منه رُكوبّها إل إشارة من يده» فتفهم عليه» فتأتيه جلى 
ثبملج, حتّى إذا صارث بين يديه خفضت رأسها كأئها ثبي نفسها له. 
وصهلث كأتها تُحبّيه ورمقئّه بطرفٍ عينّيها كأئها تتوّد له ّم إذا تناول 
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عنانهاء ولواه إليه كان على ظهرها بحركة رشيقة واحدة!! وكان يقول 
ل ديا بي الخيل لا تنسى المعروف؟ إذا أكرفتها أكرمتك. یا بن“ ی 
يقت الخيل للجهاد فأ نفك لكين تكون فارسها الُجلٌ. ابن ل 

يقتسم معك الأجرٌ في النضال أكثرٌ من الخيل؛ ذهبث بالشطر في كل 
شيء. ِتَاهًا كقتالنا وجوعها كجوعناء وعطَّسُّها كعطثناء وصبرُها 
كصبرناء ولكنّ موتّها ليس كموتنا؛ يا بُنيّ إن موتّها مُضاعًَفء إذا ذهيتٌ 
ذهب صاحِبّها معهاء وإذا هلكثٌ هلكا معّاء يا بي إن للخيل لَغةً لا 
يفهمها إلا م مَنْ أحبّهاء ولو كانت ذا لسانٍ لکانت أفصحَ مِنا. يا ب بني لو | 
يخلق الله الجهال على صورة الخيل فكيف كان يُمكن أنْ يكون؟». وكان 
يمسح على أعناق الخيل كأْتَهنَ نساؤه الأثيرات؛ وبناته الحبيبات. وكان 
مَهيبًاء إذا مشى بين الناس وقفوا حتّى يمره وإذا سلّم على نفر جعلوا 
يقومون بين يديه وإذا حَكَمَ بنيء بعد أنْيُشاور فيهءم يقطع دون رأيه 
رأيٌء ولا ثنى على ما قال أحد. وما رأيتٌ أحدًا يجادله حتى الملوك 
لذن طلبوا وفادته ونزلوا مضاربه فيما بعد باستثناء صاحب العلربوش 
الأمر الذي كان يُقرئني؛ فإِنّه كان ذا رأس عنيدقء وفتوّة غامرق 
واعتدادٍ كبير بنفسه؛ وم يكنْ جدّي يحاوره إلا من أجلي؛ ومن أجل أن 
يظفر بم| عنده من العلم فيخرجه لي. وكان جدذي يحب الصحراء 
والضحراء * تحبّه رغم ما يبدو عليه من أثرها في وجهه أو في خيله: 
وخخاضة في اللحظات التي كان يعودٌ منها من غزو أو طرادٍ أو محاراة. 
وكان إذا خرج في بعض خَلَواته أردفني خلفه» يقطم المَلوات ويذهبٌ 
بي عميقا في مجاهل الصّحراءء وهو يُنشدني بعضٌ أشعاره. 

كنا يومئفٍ تأوي إلى (الرَشاديّة): القرية التي أخذث من الصحراء 
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لوتها ووجههاء وشدتباء وقلة مائهاء وكثرة مَعروفهاء والصّحراء تختار 
حبيباتها. وكان الإنجليز يحكمون بلادّناء ولأن (الرشادية) فرية 
الحويطات التي نجمع ولا فرق وتقرّب ولا تَِعَد فن الإنجليز 
وضعوا فيها مخفرًا كانت له الصّولة والحولة أحياناء لكنّْ دون صولة 
جدّي وجولته» وكان يقوم على المخفر في الغالب ضابطٌ من صُبّاط 
الإنجليز. وكان الإنجليز يحفظون عاداتّنا ويتظاهرون بأئهم يُحبُونناء 
وأئّهم يحمونناء ولم أدر يومئظٍ يمن؟ فلقد جنتُ في زمن صالح فيه جدي 
العشائر أو كاد. وألف القلوب» ونزع الثارات» وأخمد الغارات. 
وأسكنّ التفوس. ولعلّني شهدت بعص الإنجليز الذين كانوا يحكمون 
في بعض قضايا البدوء وإنْ كان جدي هو القاضي المطاع أمره. 

وفي الخباء الفسيح الذي كان يستقبل فيه صْيُوفه كان كثيرًا ما 
يجلس في المساءات فأستمع إليه وهو ينشد أبيانًا من الشعر النبطي 
لأسلافه» فإذا ما أخذٌ فسطه من التشيد» فام إلى سارية المتصّف حيتٌ 
يعلّق عليها سيقّهه وإلى جانب السّيف جرابٌ يمتفظ في داخله بِصَكَ 
وكان يرج الصَكَ ويتملآه ليد من أله م يُصَبْ بسوء كم ؛ يعيذه إلى 
مکانهء فإذا علق سيفه على وسطه»ء فمعنى ذلك أنه سيذهبٌ للطّراد 
فإذا ما ركب اليل أردفني خلفه وجار بي المضارب» وهو يهمزها لكي 
شرع وسألته مرّة: «لماذا كلما قمتّ إلى السّيف أخرجت الصّكٌ من 
الجراب ونظرتٌ فيه؟» فرة: د «لأن الصا وئيقة مهمّة يا بنيّ ». فسألته: 
اما فيه؟». فقال: (إِنّه وثيقةٌ احتجاجنا نحن مشابخ شرق و الأر دن إل 
الحاكم البريطاني (بولز) عل إعطاء الإنجليز وعدا بإنشاء وطن قومي 
لليهود». 
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وقال لي جدذي: «متى ستركبٌ الخيل وحدك يا مشهور وتسير مع 
الثؤار؟». فقلتٌ له: «متى سمت يا جدّي». فقال لي: «الخيل للكرام؛ 
ورفعثٌ صدري حتّى صار كأنه قَبََّ وقلتٌ: «أنا ابن الكرام يا جدّي». 
وكنتٌ يومّها في الثامنة. 
وكنتٌ مُعجبًا بخالي الأكبر (نائل)؛ لقد كان يبدو أنه يُشبه جدذي 
إلى حَد كبيرء أرأيتٌ إلى الجذع العتيق والزهرة الناضرة؛ كانا كذلك. أم 
رأيتّ إلى التّخلة الشّاغة تُساقط رُطبًا جَنَا؟ مما هُما. كان صورةٌ عنه. 
بحجم أفل. ولكن بتاريخ ربا يلتقي في كثير من النعطفات» وينتهي 
بالات نفسهاء وکان جڌي يبادله الشسيف والعصاء وكثيرًا ما حمل 
الولدُ عصا أبيه» وتَيعَه إلى حيثُ يقوده في الطّراد» أو مل سيمّهء وركبًا 
الخيل في ميدان الضُراب والطّعان. لقد كانا يُمتلان باللسبة لي صورتين 
نقيدّين للبطل الذي كنت أريدٌ أنْ أكوئه أو أحلم به. كان ظِلاً ميا 
لجدي. وكثيرًا ما كان الإنجليز هابونه رغم صِعْر سنه ويتحاشّونه. 
ولكتهم يكتمون ذلك؛ فأيّ فضبحة أكبر من أنْ يُظهر رجل مُدَجِجٌ 
بالشلاح خوفه أو رُهابه من شاب لا يكاد يكون في جيل أبنائه. وكان 
خالي شديد السّمرة. قليل الكلام. طويل الشّعرء يتهدّل شعره على 
يفيه وعيناه واسعتان وادعتان. ولكنه إذا نظرٌ ضيّق عينيه ورم شفتّيه 
فتغترت ملامحه. ورأيتَ فيه أسذا يستعذ للوثبةء وكان نادر البسمة كان 
فيه ثورة الشباب وجكمة الشيوخ» شرب من الماء التي شرب منها 
جڌي» وشریت آنا منها بعدهما! وحين كَبْر قليلآ» كنت أراه يضعٌ جزامًا 
من الرّصّاص كالنطاق يوشح به صدره» وكان عند الرصاصات فيه 
أقل من عدد الرّصاصات التي يحويها جزام جَدي. وسألته: #متى أضع 
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مثل هذا على صدري يا جدّي؟». وسألني: «نطاق الرّصاصات يا 
مشهور؟». فأهز رأمي بنعم. فيضحك. ثم يسأل: «وما الذي يُعَجِبِكَ 
فيها؟». فأقول: «تلمع يا جدي مثل عينّيك». فيضحكء ويقول: «حينَ 
تخرج معنا للتّدرّب على القنص» سأقرّر؛ إذا تعلمتَ بسرعة فَلّكَ واحد 
منها». 

وجاءه مرّةٌ رجل فارع الطولء يلبسٌ لِباسَناء ويعتمر شماغَناء ولكنّ 
سحنته لا تُشبه سِحَتَناه وعيناه زرقاوان» ووجهه أحمر ولحيته شقراء؛ 
وأسنانه من لؤلؤء وجلس مع جذي يحادثه طويلاء وجذي يُنصت إليه. 
وتيب عن أسثلته. وكان (دَمَش) يسكب القهوة لهء فلا يردّه أبدّاء 
حتّى كرع أكثر من مئةٍ فنجانٍ في ساعتّين» ولا أدري اذا فعل ذلك 
ولكنه كان يز رأسَه بعد كل حديث مع جذيء كأنه يُؤمّن على ما يقول» 
ولا انتهى قام فصافح جدّيء وانحتى له طويلاً حتّى ظننتٌ أنه يقبّل 
يدّيه؛ وجدي يُدير رأسه بعيدًا متأفْماء ت غادّر. واقتربث من جدّي 
أستطلع خبر هذا الرّجل الغريب» فسألئه: «مَنْ هذا يا جدّي؟). 
(إفرنجي». (ماذا يعني؟2. «هؤلاء يا جذي مجموعة من الأجانب» 
يجوبون صحراءنا وقد عودوا أنفهم على صير أشد من صيرنا 
ليجمعوا معلوماتٍ وحقائق عن ال حياة البدوية في بلاد الشام والجزيرة 
العربيّة والعراق» يُسمّونهم المستشرفين. وأسمّيهم أنا عملاء الاستعيار 
ما هم إل جواسيس جاؤوا ليحتلوا بلادناء ويبثوا الفرقة بينناء حتّى لقد 
سوّلث لنا أنفسنا أن نجعلهم حَكَنًا ببنناه. وتساءلت: ١ل‏ أرّ مثل هذا 
الرّجل من قبل يا جدّي». «لقد قابلت أكثر من خمسين واحدًا منهم يا 
بنيّ» ولكنك لم تكن قد وَلِدتَ بعذء ولو أردت لعددث لك أساء 
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هؤلاء الخمسين واحِدًا واجِداء ومن أيّ البلاد همء وما الأسثلة التي 
سألوني عنهاء وما الإجابة التي أجبثٌ بها عن كل سؤال من أسئلتهم. 
ولقلتُ لك اليوم والتاريخ والمكان الذي التقيتهم فيه. ولحدّئتكَ عن 
طباعهم فلا أفوّت في كل واحدٍ َلَةٍ من خلاله إلأ ذكرمها لك». ولم أكن 
أفهم كثيرًا يما قال جدّيء ولكئني شعرتٌ أن جدّي لا يُُبْهِم. 

وكان لدينا بيوتٌ من طين؛ وأخرى من خَُبّء ولكنّ جدي کان لا 
ينام إلا في بيوت الشّعرء وكان يقول: «بيوت الشّعر مواطن العِزٌ إتها 
تاريحنا يا بتي أترى إلى هذه الخيام السّوده لقد أطلعتٍ الور وصنعتٍ 
الرّجال». وكان لجدّي بيت من حجارة عتيقة» لم يكنْ يذهب إليه إلا إذا 
کان يريد أن يقضي بين الناسء ومع أنْ لدي زوجاتٍ كثيراتٍ لم أكن 
لأعرف عددهنّ» وأولادًا وأحفادًا لم أكن لأحصيهمم إلا آله كان عرص 
من بين هذه الأفواج المتدافعة من الأولاد والأحفاد أن يأخذني معه دون 
سواي في حَلّه وترحاله وكان هذا يغيظٌ بعض أبناء العمومةء ويوغر 
الصّدورء إلا أنه كان يدافع عن ياره باصطحابي قائلاً: «إنْني أرى في 
مشهور ما لا ترون». ُمَ إن كان يعمد إلى إسكاتهم حينّ يطلبٌ مني أن 
أقرأ له قصيدةً من قصائد الشّعر التي حفظتها عن الشّيخ سُلطانء أو 
سورةً من السّور التي أخذتها عنه. 

كان بيت الحجر الذي يجلسٌ فيه جذي للقضاء يتكوّن من مدخل 
تعلوه قنطرة» تُفضي إلى بهو صغير» وعن يمينه حجرة» وعن يساره أخرى؛ 
وكان يجلسٌ في الحجرة اليُمنى» ويطلب من مساعديه أن يأتوه بالشّهود أو 
العغدول من الحجرة الأخرى التي غالبًا ما ينتظرون فيها حتّى يحينَ 
استدعاؤهم. وكان إذا جلس» جلس معه اثنان من وجهاء العشيرة 
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وخكائها عن يمينه. واثنان مثلههما عن يساره» وكان هو واسطة العقد 
بينهاء وكانوا مُستشاريه» وكنتٌ أجلسٌ ثالثًا جهة اليمين»؛ وسمعتٌ 
عشرات المحاكيات التي حَكُم فيها جدّي مع مستشاريه. وأنصتٌ إلى ما 
كان يقوله المتهمون وأهل الحجّة والأدلة: وأصحاب الدفوع والأظتاء. 
وكان جدّي يقول أوّل ما اصطحبني معه إلى هذه الممحاكمات: «اسمع ولا 
تتكلم. فإن المجالس مدارس؛ . وأشدٌ ما كان يجذبني قدرة جدّي على حل 
المنارّعات بين الفرقاء» وكان يمتلك بصيرةٌ نافذة يعرف كيف مسر مها الهرّة 
بين الخُصُوم فيتزل كل طرفٍ عن شيءٍ من حقه حتى تزول المسافات بين 
النخاصمين فيتصاقوا ويخرجوا راضين» وأشهدٌ أنْ صبره وحلمه وحُسنّ 
جداله وطول إنصاته كانث علاماتٍ فارقة في قضائه تشرّبتها وأنا ذلك 
الطفل الصَّغير فارتويتٌ مها عن ظمأ. ومَنْ يدري إن كنثُ سأصبح اضيا 

في المستقبل مثل جدي أم لا؟ لكتني أوقن أنني : تعلمت وكرت على ما 
سمعتٌ في ذلك البيت الحجري كثيرًا. 

وقال جدي: «الوطنّ قلبّك»» وشعرتُ أن قلبي خفق بسرعة» 
ووضعتٌ يدي على صدري أُهدّئ من حََففَانه. وتابع جدّي: «ومَنْ لا وطن 
له لا قلت له؛. وشعرت بفراغ كبير في صدري. وقال: (انظر»؛ فنظرتٌ 
حيثٌُ أشارء وفي البعيد في بحر الرّمال عند نقطة التقائه مع بحر السّماء 
كانت هناك قافلةٌ تتهادّى في الصّحراء ئر تحلةَ عبر الكُثبان الغائمة» وقال: 
إن أوطانهم حيث ينزلون» ولكنّ قلوهم فارغة». وتابع: «الرّحيل يبعثر 
الإنسان. إِنّهِ يُفقدك وجودك». وشعرثٌ يومّها بأنْ كلمة الرّحيل كلمة 
ثقيلة» وأءّها تعني شيثًا يُشبه الموت. وتابع: هذه أوطائا ودونها أعناقنا». 
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)04 
ألا يا قتى..! 


وضع جذي البندقيّة على صدريء كانت كبيرة على طفل» كعبها 
الخشبيّ استقرّ على أعلى الصّدرء محاولاً أن يعلّمني الطريقة الصَحيحة 
أمسك بيدي اليسرى» ومدها بها استطاع؛ ثُمّ ركزها تحت السبطانةء 
وثنى يدي اليمنى؛ وأدخل إصبع السبابة في حلقة الرناد وفال لي: 
«أغيض عيئكَ اليُسرى» وانظر باليُمنى عبر الحلقة الصّغيرة التي تعلو 
السبطانة في مقدمتهاء أترى هذه الشعيرة الصّغيرة؟». وهززت رسي 
بأثني أراهاء وتابع: «اجعلها أسفل المتتصف من الهدف». واقترب مني» 
وقال بصوتٍ خفيض من خلال أنفاسه الذافئة التي شعرث بحرّها 
قرب أذيّ: «الهدف يحتاج إلى ضبط النَّمّسء والتَحكّم بالنَفْسء والصَيرء 
أهدافنا ليست عشوائيّة» ولسنا نبذر أموالنا على الرّصاص لنقتل الفراغ» 
نحن نصيد الطرائد». وسكت جدّيء ومرّت لحظاتُ صمت. وأنا لا 
أدري ماذا أقول له. لكنه اقترب أكثر هذه المرّة وقال: «نحن نصيد 
أهدافا متحرّكة يا بني واختيار الحظة القنص أهمْ من القَنص نفيه». 
وتراجع قليلاًء قبل أن يقول عبارته الأصعب: «اكتمُ نفسَكَ وانتظر 
الإشارة». ووقف على قَدَمَيه وكنت أظنّ أن الإشارة ستأتيني منه. 
فانتظرت؛ ومرّت الطريدة الأولى في لمح البصرء فهتف: «أضعتٌ الأول 
فلا ضع الثانية؛. وانتظرتٌ لحظاتٍ مرّتْ كأتها أعوام قبل أن أعرفَ ما 
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يجب عل القِيامٌ به واهتزت ذبذبات المواء في البعيدء ونقلت إل جسد 
الطريدة الثانية» ومع آنا كانت بعيدة لا تكادُ ثرىء إلا آنني شعرت بأن 
لأنفاسها أصابمٌ تلامس أذ وأن قلبّها ينض في أعماقي» واستيقظت 
لديّ غريزة القّنصء وأدركتٌ أنني من الآن مضيتٌ على هذا الذرب. 
حتّى إذا صارٌ بطئها على الشّعيرة» ضغطتٌ عل الرّناده فانطلقت 
الرّصاصة. دوى أزيزها في الصّحراء؛ دتا صدّى مستابعًاء سقطّت 
الطريدةء قفز قلبي فرحاء ارتجت الجتبات» أحسستٌ أئها رقص معي 
كانت تلك الرّصاصة الأولى التي أطلقها في سباق الطّرائد. قال جدّي: 
«في الرّصاصة يختبئ الحتف, فإذا صوّبتَ فاعرف لن تُريل حتفك». 
وقال: ابعينٍ واحدةٍ يُمكن أن ترى ما أخفثه العينٌ الأخرى». وفرح 
جدّي كا فرحتء وعدنا بصيدنا في ذلك اليوم المشهود وسألته ونحن 
تُردف صيدنا على ظهور الخيل: ١هل‏ الطريدة عدوٌ؟». «ليس بالضرورة 
يا بنيّء ولكنّ العدو طريدة» ومن ع الشّرف ألآ تتركها تفلت من بين 
يديك». 

كانت أمّي (حِصّة بنت حمد) جميلة» بمشوقة. كحلاء. سمرتها 
خفيفة» وجهها كأنّا هو بن فاتح» عندها كبرياء الفتاة المعتدّة بنفسها. 
وكانت أكبر بناتٍ جدّي. وكان جدّي يُؤثرهاء وها في نفسه مكانة 
خاصة» وقد لث عنه بعص الصّفات. حتى إِنْها مع جمالها الأخاذ 
كانت تركب الخيل» وتُقري الضّيف. وتقهيهم أحيانّاء ولولا سطوةٌ 
جدّي لَملَتِ الشلاح وقاتلث إلى جانبه. وكان أبي - وهو ابن عَمَها - 
طوالاًء شجاعًاء ولكنه تحجول. وحين تقدّمَ لخطبة أي رفضئه ولم 
ترص أنْ يراهاء وحرنت في البيت» فأجيرها جدّي على الرّواج من أبي» 
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ليس من أجلهماء بل من أجل ما سيأتي؛ وقال لها: «ستتزوّجينه. 
وستنجبين منه ولدًا أفضل منكيا!». 

وحينَ شت إلى هذه الدُنياء وكنتٌ أُوَلَ أحفاده حملني جدّي بين 
يدّيه. وقال لأمّي: «هذا ما كنت أعنيه». ورفعني عاليّاه وراح يرقص 
فرحا . ومع آن آي آنجبٽ من بعدي كثيرين. إلا أنه م يملأ عيي جدي 
سواي. والدنيا حظوظ ولکنها مقسومة» وم يذهب بحكمتها إلا 
التتغافل عن حكمتها! 

ورأيت أمّي تسهر ذاتَ ليلةٍ هدب شماغا أحمر» وتعتني به» وهي 
تخبط ادب على أطرافه» وتنحني عليه بإجلال» ثُمّ هي تعلق على زواياء 
السّراشب نم فرده آمام ناظرببا بين فترة وأخرى لتدرك مدى التناسق 
ف خحياطة الأهداب» وكانت هذه الأهداب كثة كبيرة الحجم تزين 
أطراف الشّماغ كأتها باقات من الياسمين» ثُمْ هي تُعلّقه بعناية على 
مشسجب في الحائط؛ وتنام بعد سهر طويل. 

وسمعتٌ جلبة في البيت في صباحات إحدى الأيام فدخلتٌ؛ 
ورأيتٌ أمّي تجلس وحدها وهي تدفن رأسّها في صدرهاء وجسدها 
يرتجٌ؛ وأظنّ أّها كانث تبكي» فقدّرتٌ أن أمرًا جَللاً قد حدث, ثم ظهر 
أبي من الغرفة الأخرى فهالني منظره. كان أبي يلبسٌ لباسًا عسكريًا 
كاكيّاء يلتف الجزء الأعل على جسده المشوق» وينسدل الجزء الأسفل 
كأنه إزارٌ مُحكم على وسطه حتّى يُلامسَ قدمّيه. وكان يتقاطع على 
صدره حزامان جلدّيان أحمران» وهتفثٌ في غمرة انشداهي: «أبي» 
ونظر إل وغمرٌ بعينّهه وكدتٌ أركض نحوه وأحتضنه» لولا آله سار 
إلى المشجب فتناول الشماغ» واعتمره فوق رأسه» وله بطريقة جعل 
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اثنتّين من حوافه الُريّنة بِالحدّبٍ تتدليان على جانبي رأسه وكان الشّماغ 
الأحر الْطرّق بالفراشات أو الرّنابق البيضاء يزيده جمالآء وكان التاج 
الملكىّ المذهب يرتكز على السّواد منتصفت العقال» فيزداد الألق. 
وهصمتُ بالفعل أن أحضنَ أبي طويلاً» وأقول له: ني أريدٌ مثل هذا 
الي العسكري». أنا مأخوذ مبذا البهاء العسكري منذ طفولتى! 

عينهاء وتناولت جنادًا عريضًا يمتلع بالرصاصء ورفعته فوق علق أبي؛ 
ووشحته به بشكل مائل من كتفه الأيسر إلى خاصرته اليُمنى» وأراحت 
رأسَها بعد ذلك على صدره؛ فاحتضّئهاء ورأيت عيئيها تدمعان» ول 
أكنْ أدري لماذا تبكي أمّي» وشاهدتها بعد هذا الموقف تبكي كثيراء ول 
افلح مرة ة واحدة في أن أدرك سبب بكائها. ثم أحذت آي الشيريّة 
وركزئها في متصف الجزام الذي يلف وسط أي ق خفضت رأسهاء 
وابتعدت إلى زاوية الغرفة وهي تُعطينا ظهرهاء ولا تريد لنا أن نرى 
وجههاء وبدا أبي بعد أن أنم لباسه العسكري بطلاً أسطوريّاء ول أعذ 
أريد أن أصبح إلا مثله» كان وهح الأباس العسكريّ قد أتمُ حطف 
قلبي» وقال لأمي التي غطَتْ وجهها بكقّيهاء وتابعث بُكاتها الضّامت: 
5 م مشهور: تنتظرنا حياة سعبلة#. وظلتٌ صامتة» وأردف: «أنا 
ذاهبٌ من أجلك ومن أجل عبالنا». والتفذتٌ هذه المرّة ووجهها غارقٌ 
بالدموع: «أنتَ ذاهتٌ إلى الموت». «إن مر ثبي 2 قَوّات البادية سينتشلنا 
آنا ونت والأولاد». (إنْ أبي ومكانته تكفينا». «أنا لا أريدٌ أن أبقَى تحت 
رحمة عمي». وتصمت من جديد. ويقتربٌ منها أكثرء وييمس: «يا 
امرأة الالتحاق بقوات البادية حلم کل بدوي. والنساء يفرحن 


37 


بأزواجهنّ الذين يلتحقون بالجيشء فالعسكرية جاه ونُفوذ». فترد: 
الم الفقراء الّذين يبحثون عن لقمة الخبزء ولن أفرح مثلما يفرخن». 
فيرد عليها: «وماذا في ذلك؟ أبحث مثل بقيّة خلق الله عن لقمة بز 
تكفينا مؤوننتنا». «اللقمة المفمّسة بالدم لا نريدها». ويعلو صوتبها 
بالبكاء» ول أكنْ أعرف أن أمي تحب أبي إلى هذا الح ول أدرك أن هذه 
المرأة الحديديّة تتحول في لحظة ضعفي إلى امرأة حريرية؛ إّها لوعة 
الفراق» خاصّة إذا كان فِراقٌ مَنْ تُحبّ. «لن آغيبَ طويلا» وأوّل ما 
تسقطٌ التقود في يدي» سأعود. وسأشتري لك إسوارةً من الذّهب» قال 
هما دلا أريدٌ التقودء نحن لسنا بحاجتهاء أنا أريدُكَ أن تظل إلى جانبي». 
«سآتي في أول فرصةء لن أتأخر ما استطعت». ابل ستغيبٌ طويلاً 
وستتركنا للفراغ بعذك4. ويتناول أبي بندقيته» ويخرج من الغرفة على 
حشر جات صوتٍ آي ول جد کل حاولاته معها نفعًاء ولا أغلق بعده 
الباب غرقت أمّي في الظلام والانين. 

وخرجت معه فوجدثٌُ عشرةٌ من رُملائه ينتظرونه في السّاحة 
الفسيحة التي ته تضم ذور جدي وكانوا يركبون الإبل المجان» وقد زينوا 
أعناقها بِالمْدُب الحمراء التي تشبه هُذْبٍ الشّماغ» وظهرث فوهات 
بنادقهم من خلف ظهورهم كأتها الرّماح الْمشرّعة. وركب أبي راحلته, 
وانطلقوا جميعًا باتجاه الجنوب. وظللت أراقبه وأراقبهم حتى اهتزث 
أخفاف الإبل وقوائمها على ماء الشراب الذي يلوح من بعيد. وموم 
صُورهم انكسارات الضوء المرتعشة» تُمَ غابوا عن ناظرّيء كأ نهم نجوم 
ليل سقطوا في أفق الظلام. نعم غاب أبي» وصدقت آمَي. لقد غاب آي 
طويلاً. طويلاً جذا إلى الحدّ الذي كدت أنساه؛ وأنسى وجهه الحنون. ها 


38 


أفسى الغياب يا أبي؛ ما أقسى اللوعة التي يحفرها في القلب! وكان 
جدي يسد فراغ أبيء وكان أبي. ولكنه كان يذهب إلى عّان ليحضر 
جلسات المجلس التشريميّ» وقد يبقى أسبوعًا دون أنْ بعود فأعيش في 
فراغ قاتل» وكانت آتي قد بدأت في تلك الفترة في غيابهها نقص عل 
بعض القتصص,» وتحذثني بعض الأحاديث» وتسرد عل حكايات البدو 

من غزو وترحال وقضاء. فنَشِطتْ ذاكري» وانسعث عّلتي. 
وكبرثُ قليلاً؛ صِرتُ في التّاسعة. وحَيْلُ جدّي كثيرة» وجدّي في 
عان يحضر المجلس التشريعيّ؛ ويقارع أصحاب المجلس في تعديل 
موادّه؛ وهذه الخيل نصدأ ظهورٌها إذا غاب فارسٌهاء فلماذا لا أكون أنا 
فارسّها. وكان عند جدي فرس يسيها (الشقراء) وهي كذلك» وكانثٌ 
قد أُمِرّتء لكثرة طِرادها وحسن اعيّناء جدي بهاء وكان عنده عشْرٌ 
غيرها على الأقل» وكانث أفراس إسطبلاته تُنتج ما لا أعرفٌ ولا 
أحصي: تمامًا مثل زوجاته. وعمدث إلى إسطبل الشّقراءء وفتحتٌ باتهاء 
فلا رأثني حمحمث» فعرفث أثها عرفتني» فحمحمتٌ مُقلدَا صوتها. 
فرفعث سُتيكهاء ثم قائميهاء فعرفتُ أنه تحتيني على طريقتهاء فمددثُ 
يدي فربَتٌ على عنقهاء فهرّنه يمنةً ويسرة ونفضت عرفها الأسود 
التاعم؛ ففاحثْ رائحتها الذكيّة حنّى عبقث في أنفي» ثُمَ اني قدا من 
عنانہاء وخر جت بها من الإسطبل. نم اعتليتُ ظهرهاء فوجدّه أحسنّ 
مركب وأوطأ مجلسء وألذ موضع. ثم شدذث عليهاء وشذث معي. 
وصحتٌ وصاحثُ معي. وعَدَّثْ كا لم تعد من قبل» وسابقتُ بي 
الربح» وطارث وطِرتٌ معهاء وشعرث في لحظة أنني أسبخح في الفضاء. 
فانتشيتٌ» وحلقتٍ الشّقراء» نحم» حلقث بي في الأفق.» ووصلتٌ إلى 
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الغهام الأبيض» وأنعشني رذاده» وصار بتساقط فقوف خدي ندذى» 
وكانت الشّقراء مادّة عنقّها يتطاير شَعْرُ عرفها الأسود الكثيف حتى 
يكاد يلامس صفحة وجهي. وتنظرٌ أحيانًا إِليّ فأرى عيتيّها جاحِظتين 
وقد شاب بياضّهها حُمرةٌ من برودة السّهاء. وکات انها خر بُخارًا حار 
من فمها ومُنخريهاء فيتكتّف مع البرد فيسيل قَطَراتٍ قَطَراتٍ. .. هل ما 
أراه حقيقة؟ لا بذ أنْني أرى الحقيقة؛ ولكنني أرى ما أريد. وبدأت 
أحلم أحلمٌ آتني أرتقي ني الدارج حتى وصلت إلى التجوم» أو هكذا 
حيّل إلّ... 

«وغْيَبٌ لحنًا شجيًا لها فَانْتقَت. .. وظلّتْ تَصَمَدُ بي حيث لا 
مُنْنَهَى... هناك. ولا مُرتقی... وَسَمِعْت وراي صَوْنًا تلَل في العَيِم 
يَذْنُو فيلمَس قلبي: «ألا يا فنَى. فانتبهت فَإِذْ هُوَ جَديء فَأَرْجَحَنِي 
الإضطرابٌ. ولكن بشمتة أزجغث ف اتزاني» كان عَلَ فرس خُرَةٍ 
هاتفا: يا فتاي نُسابقني. 6 ٠‏ نعم «قائض ها نحن صِنوانٍ. لا 
تس شيئًا. .. فإنَ العتاق عِتاق بمرْسانها. .. وبل العالي يتُشْدايها. .. فلا 
تفن بالصغار» إن الكَبيِرَ كبيهُ على كُل صَعْبٍ وَإِنْ مرَّكنْهُ | الايا 
بأسنانها». 
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وقال لي جذي: اا رف لك إلا الشقراء؟». فقلتٌ: «رأيئها 
أجِودَّهنّ». فقال: اكيفَ عرفت». فقلتُ: “من عينيهاء ومن صوتهاء ومن 
أنفايها. ومن سنابکها». فقال: «وكيفت؟». فقلت: ١فأمَا‏ عيناها فإنّا لا 
تديم النظرء وإذا سقطث نظراتها تلقفها قلبي. وأما صوتبا فإنّا إذا 
صهلت كان لها جلجلة؛ فيخرج صهيلها صافيًا دقيقا. وأمَا أنفاسُها فإتها 
إذا عَدَثْ ضَبَحتُ. وأمَا سنابكها فإنها إذا وقفثْ وقفتٌ على ثلاثِ 
ورفعت الرّابعة حتى ما تكاد تلامس الأرض». فصاع جدي؛ وقام إلي 
فاحتضنني» وهتف: «هذا ولدي... هذا ولدي خفا٤.‏ ت م إله قال: 
١أُيَمْرَكَ‏ أنها لك؟». فقلت: «بل. ولكنْ أينَ أنا من ذلك؟2. فقال: «هي 
لك فإنّما الككرام للكرام» وم أصدق أنها أصبحت لي. 

ونَمَتْ بيني وبين الشقراء بعد ذلك علاقة غریب صرت أسمع 
صوتها في قلبي إذا دعثني» ولقد كنثُ أستيفظ في اليل العميق على 
صوتباء ولا أدري كيف يصعد ذلك الصوت من أعماقي» نداء خفيا 
يسوقني إليهاء فأقوم من الخباء. فأتيهاء فأجدها نائمة؛ قد خفضتٌ 
عَنقها حتّى كاد يُلامس الأرضء أريَتُ عليها قليلاً نّم أعودٌ للتّوم. 
وصرت إذا حرجت إلى الباديةء ومضيتٌ إلى دور امار عند (غازي) 
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في نواحي الجفرء أشتاقهاء فأهتفُ باسيها فا أكادُ أنبي حنّى أراها فوقٌ 
رأمي» فكيف كانت تقطع تلك المسافات وهي بعيدة؟ هل كانت ها 
أجنحة؟ هل كانثٌ تطير في الفضاء ىا فعلتْ معي ذلك اليوم الذي لحق 
بي فيه جڏي؟ هل کانٺ رو ها التي تحضر عِوَضًا عن جسدها؟ أم أن 
الصّحراء قد لعبثُ بعقلى» والصّحراء تخلبٌ ذا اللّب إذا أصحر دون أنْ 
يكون ذا زاد؟ أمّ أنّ ذلك من خيالاتي» أم أئها حقيقة, أم أن بي لها 
جعلني أرى فيها ما لا يرى؟! 

وكان جدّي في الليالي بعد أن يقضى بين التاس» مجلس إلى أولاده 
وأحقادف فأجلس عن يمينه. فيحدثنا أحاديث الجهاد والّقاومة ولقد 
حفظتٌ عنه أشياء ل أكنْ لأعرفهاء وقد وقعثٌ قبل أن آي إلى هذه 
الدنياء حدّثنا عن ثورة الراق» وعن انتفاضة الّاس للدفاع عن 
المْقدّسات. الثُورة التي انطلقت من المسجد الأقص في القدس لتمتدّ إلى 
الخليل وبئر السّبع وصفد وعكاء وكان يرسمٌ لي صورةً عكا حتى كأنني 
أراهاء ولقد عزمثٌ إذا كبرثٌ أن أزورهاء وأقبّل عتبة مسجد أحمد باشا 
الجرّار فيهاء وأقرأ الفائمحة على روحه الطاهرة. وحدلني عن الأبطال 
محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير. وعن تسابقهم للصعود إلى 
أعواد المشانق حين حكمٌ عليهم الاحتلال الإنجليزيّ بعد تلك الثورة 
بالإعدام, وأتشدنا أبيات إبراهيم طوقان في ٠‏ وحفظت عنه قوله: 

ْ بومٌ أطل على الور س 
وَدَهَا: أَمَكَ على الورى أَنْثال؟ ! 
فأجابه يَوْمٌ: أجل أنا راويَة 
يَحاكم التفْييش تَلْكَ الباغِيَةٌ 
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وقال إِنْ غَطا الزّير كتب لأمّه رسالة ليلة إعدامه» وقال لها: (يا 
أمَاهء نحن الشمس وأعدازنا الليل» والشمس تهزمٌ اليل وإِنٍ استطال 
في غيابهاء وإذا طلعث وى كل هذا الظلام. يا آمّاه لقد أعدذتني هذا 
اليوم» فلا تُطيلٍ الزن علي وإن موتًا يورث نعیےا مقا هو شرف. 
أوصيك يا أمّاه أن : تستمزي في زيع التين والزيتون وأنْ تسقي 
الشجيرات» والورود في حاكورتناء سلمي لي على أهلناء وجيراننا. 
الوطن لن ينسّى ثواره» وإن مت يا أمّي فسأعود؛ سأعود في طلة الفجرء 
وني بسمة الصبح» وفي زغرودة الأمّهات, وفي بَكّة الأذان. وأوصيك 
يا أمّي ألا تبكي عليّء بل عطري الليل بالدّعاء لي». وبكيتٌ وأنا أسمع 
الرسالة. وآدرت وجهي إلى الجهة الأخرى حتى لا يرى أحد دمو عي . 
وقال جدې قبل ثلاث سنوات بدأث ثورة أخرى:ء قام بها عر الدين 
القسّام» وفرحان السّعديء وقد استشهداء ول يخونا ولم يتخاذلاء وأمًا 
فرحان فقد كان قد جاوز الثمانين حين انضمٌ إلى رفيقه عزّ الدين في 
أحراش يعبد» وكانوا يتمركزون في الجبال» ويعتصمون في الكهوف. 
ولا مُعينَ هم إلا عزيمتهب وقوة أملهم في تخليص بلادنا من اليهود 
والإنجليزء وحينَ سيق الشيخ فرحان إلى منصّة الإعدام لم تشفع له عند 
أعدائه أعوامه الثهانون ولا صيامه في رمضانء فارتقى شهيدًا وهو 
صائم ليفطِر في الجنان. 

ولم تخل ليلة من ليالي السَمر دون أن يفص علينا جدّي مثل هذه 
الحكايات» وكنتٌ أنا وخالى نائل ببدو علينا التأثر جليًا. وجمعنًا ذات 
يوم وصفنا كما لو كنا سنخوض معركة؛ وكان فينا مَنْ م يتجاوز التّاسعة 
مثل» ومن نيف على الخمسين. ٠‏ وورع علينا بنادق» وهتف: إن ل 
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تجاهدوا مبذه البنادق» ول تطردوا : با المحتلين من فلسطين فى نفع 
وجودكم؟ وما معنى أن سوا أنفسكم رجالا؟». ثم شد على اليل 
وشدذنا معه» ومخرنا غباب الصحراء؛ وتدرّينا على القتال» وكان إذا 
تعب درّبنا الحا هارونء وكان ابن عمّه. وكان مقاتلاً شرسًا وعنيدّاء 
وله قصصٌّ تقترب من الأساطير» وسأرويها إِنْ كان في الحرف مُتّسع. 

وفي تلك الأعوام كان الإنجليز يُطاردون الثوّار» ويُعلنون عن 
مكافآت نقديّة لمن يدل على قادتهم فيأتي مهم أحياءً أو أموانًا. وكانوا إذا 
قبضوا على بعض هؤلاء الثوار أعدموهم بعد محاكمة صُوريّة لا تستمرٌ 
إلا لساعات, وكان بعضهم يُعَدَّم في زنزانته» وبعضُهم دون محاكمة. ول 
تكن أحكام الإعدام هذه تَطَال أحدًا من اليهود مع أثّهم كانوا يعيثون في 
الأرض فسادًا وتقتيلاء وسفكًا للدماء وتخريبًا! 

وما زلتٌ أذكر هذا اليوم بصورةٍ جليّة. كان الوقتُ عصرًاء وكنتٌ 
أجلسٌ إلى جدّي حين دخل علينا فجأءً عددٌ من الرّجال المسلحين 
فهب جدي واقفاء وظننت أنه سيسارع إلى استلال بندقيته» ولكته 
ابتدرهم فاحتضنهم» واجدًا واجدّاء وبكى عل كتنب الأخيرء ثُمّ نظر 
في وجهد وأزال عن وجهه وشعره ما علق به من تراب» وقال: 
«ساحونا». ولم أفهم شيئاء وأردف وهو يتقدمهم: (يا هلا... يا 
هلا...». ونادى على خدّمه ليُسارعوا للقيام عل الخدمة. .. كان عددهم 
سبعة. قد غتّرت الغيراء وجوههمء ولوّنت الشمس م سحَنهمء وأكل 
طول التوى أبداهم. كانوا شُعنًا غُبْرك تتهدّل شعورهم من تحت 
شماغاتهم ملمدة لول عهدها بالماء» وكانت شفامهم جافة متشققة 
لشدة عطشهم» ومع هيثتهم التي تبدو مُتعبة ورريةء إلا أنّهم كانوا 


44 


مَهيبينَ» وكانوا يملؤون العين هذا ما شعر ت به» وكانوا يلبسون صَفَينَ 
مُتقاطِعّين من الرّصاص؛ ل يكنْ مشطا واحِدًا ىا كان جدي وأبناء 
عمومتي يلبسون» بل مشطين» ولم أعهد ذلك في فرسانناء ولم أدر من أي 
البلاد هم» ولا من أي الأصقاع وفدواء ولكنهم بالتأكيد غرباء لم أرهم 
من قبل» وما فتئ جدّي أن فتحَ هم صَدْر البيت» وهتف وهو يشير 
إلبهم بأن يرتاحوا على الفرّش والبْسط: «أهلاً بثوار فلسطين». ورنّت 
الكلمتان (ثُوّار)ء و(فلسطين) في أذيََ رنينًا ظل عالقا بها أمدًا بعيدّاء 
وقفزت صورة فرحان الشعدي وعز الدين القسّام فجأةً أمام ناظري. 
وقفز قلبي معهاء وظننت أن فيهم منهم أحدّاء أو لعل فيهم محمد 
جمجوم أو عطا الزير أو فؤاد حجازي» وأوقفتٌ سيل تبيّؤاتي حينم 
تذكرت أن كل هؤلاء قد استشهدواء فقلت لعل فيهم من كان خا 
هؤلاء الأبطال أو ابنًا أو قريبا. وامتلأت عيناي بالفرح»؛ ور حت 
أغلاآهي وأطيل النظر في وجوههمء وقد بدوا لي أبطالاً خرجوا من 
الخلمء » أو من صُورٍ رسمْتّها لهم في خيالي لأجدهم واقمًا أمامي. ونادى 
جدّي فجيء بالماء» فسقاهم ببده» فحاولوا المع فرفض أن يستجيبَ 
هم وقال: «نُوَار فلسطين على رؤوسناء وجحلُون في قلوبنا قبل مضاربتاء 
ونتعبد الله بخدمتهم؛ نّم سكب ليم الماء من الأباريق ليغسلوا أيدييم 
ووجوههم ول تج مرّة أخرى محاولاتهم في منْعه من أن يفعل ذلك 
بنفسه ولا محاولاتناء وأصرٌ أن يحظى بهذا الشّرف» وأردف: «أنا أتبارك 
بحلولكم ني بيتي». ثُمّ ذبح لهم شياهًا كثيرة» وكان يكير ويحمد كلما 
ذبح واحدةً ثم أوقد تمتها النّيران. وصنع لهم طعامًا مشهوذاء وجمع 
عليه فقراء القرية» وقرّبه إلى الضَيوف. وقال: «هنيئًا مريئًاء ما حل ببيتي 
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أعزّ منكم أتها الصّادقون». وجلستٌ بينهم آكل معهم. وأحدّثهم با 
عندي» وهم يستمعون ويعجبون» ويضحكون أحيانًا استئناسًا بأقوالي. 
وقبل أن بوا طعامهم» جاء مندوبٌ من خفر الرشادية» بعثه بعثه الضابط 
الإنجليزي. وکنا ما نزال في مضافتناء فقصد جڌي من دونناء ومس 
في أذنه وأنا أسمعه: «هؤلاء اذين استقبلتَهم في بيتك» غير مرغوب بهم 
في هذه البلاده فأخرجهم من هنا قبل أنْ يقع ما لا يحم عقباء». ورأيتٌ 
عيني جذي تجحظان. وأوداجه تنتفخ» وحدقاته تحمرء ووقف الضابط 
قبالته» وأمسكٌ جدّي على مقبض السّيف الذي كان لا يفارقه» وسحبّه 
من غمده قليلاً» وشعرتٌ بأن رأس الضابط سيطير في لحظة» وزفر 
جدّي» ورأيتٌ يده المرتعشة مهدأ قليلاًء وتُعيد السّيف إلى قرابه» ولكته 
صرخ في وجهه: «اسمع أبّها الضَابط» إن هؤلاء ضيوفي» ولو كنت 
تعرف ما معنى ضيوف الشيخ لما سوّلت لك حماقتك أن 7 تقول لي هذا 
الكلام» هؤلاء الكرام لن يرجوا من هنا إلا بموافقتي وموافقتهم هي 
اذهبٌ وبلغ حماعتك با قله لك». وطرده من المضافة شِرّ طردة. 
ورأيتُ وجه الضابط يمتقع» ولف جسده وغادر لا يُلوي على شيء؛ 
وشعرث أن هؤلاء الشموف أعز عل جذي من اناه وعرفث يوم 
ما معنى أن تحمي اترا تُفتّش الدولة المستعمرة رمل الصّحراء لتقتله» 
وشعرتٌ أن جدي أقوى من الدولة؛ وارتاح بال الثوّار لا سَمِعوا هذا 
الكلام؛ وأمتوا طعامهم في هناءقه ثم جهز لمم المبيت» وطلبَ منهم أن 
يرتاحوا» وأن مُحدَئوه عن الثورة والتّوّار في الغد. 

وتسلّلتٌ إلى المكان الذي أعذه جدّي لهم ليرتاحواء ورآني أحدهيمء 
فقال لي: «اقتربٌ»» فاقتريثُ» وجلستٌ أحادثه» وسمعتٌ غطيط 
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الآخرين» وقد غرقوا في بحر النوم» وسألته عن اسمه. فقال: «اسمي 
عبد الرّحيم». وتلمّستٌ الرّصاصات في المشطين اللَدَّين وضعهما إلى 
جانبه فسألني: «هل تعجبك؟؛. فقلت: ١نعم».‏ اهل تريدٌ أن تُصبح 
ائرًا مئذّنا؟». فقلت: «ولكن ماذا يفعل القائر؟». فأجابني : ١ايعيد‏ إلى 
بلده وجهه» وفرحته» ویدافع عن کرامته ومروءته». فقلتٌ له: «نحن 
هنا أيضًا نفعل ذلك». فضحك؛ ‏ ْم سألني: «وأنتَ ما اسمّك؟). 
فقلت: «مشهورا. «والشيخ حمد؟؛ . جادي». (إنه تحبك». «وأنا أحبّه». 
(إنّه بطل». (وأنا بطل». وضحك من جديده ثم مال إل قليلاًء وقال: 
«أريد أن أخيرك بست ك0 . فانتبهت؛ وضيّقت عيني إشعارًا بأئني مستعد 
لسماع السّرّ فقال: «الاحتلال وضع جائزة مقدارها عشرة آلاف جنيه 
لن يدل عل أو يقتلني». فضيّقتٌ عينيَ من جديدء وزعت شفتيَء 
وأطلقتٌ صفيرًا خافنًا وطويلاً» وسألته: «لماذا يريدون قتلّك؟». فقال: 
لاتم يريدون ن أنْ يعطوا فاسطين لليهود» ونحن الثؤار نقف في 
وجههم». فخشنت صوت وأنا أقول له: «وأنا سأقف في وجههمء 
وسأدافع عنك» ولن أجعل أحدًا يصل إليك». فقال لي مُداعبًا: كيف 
ونت لا تحمل بندقية». فأجبته: «عندي بندقيّة. وأنا قناص» ولدي 
قرس أسرع من اليح اسمُها الشقراء». وضحك هذه المرّة طويلا 
وقال لي: اذهب لترتاح» الوقثٌ تأخر على صغير مثلك». وقمتٌ حتى 
إا علوت ثلاث خطوات عدص فقلت ل: شرا عدا ويا فر 
«غدًا في الصّباح سترحل». فقلتُ: «ولاذا العجلة؟». فقال: «إن 
فلسطين تنتظرنا». و فقلتٌ: «بما آنکم راجلون رید منك زکری». ا 
حى لمعت أسنانه على ضوء السّراج الخافت» وقال: «سَل ما شئت». 
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فقلتٌ: «أريدٌ رصاصة». وضحك ضحكة خفيفةء وقال: فة 
رصاصة؟!* فأجبتٌ: «فقط رصاصة». فتناول مشطه. واستل منه 
رصاصة ومذها إِلّ» وقال: «ها هي). فة فقلت: اليس بعد». فثنى يده 
وضيّق عيتيه» وسأل: «وماذا بعد؟. فقلث: «تنقش عليها بشبريتك 
اسمي». فاستغربَ طلبي» ولکنه ل يكنْ يملك إلا أن يستجيب له. 
وحفر بدقة اسمي على جسم الْرّصاصة؛ وكانت الحروف واضحة؛ غير 
أن دائرة الميم في الحرف الأوّل لم تكن مُغلقة» وتناولت الرّصاصة؛ 
وتفخصتها جِيّدَاء وقلتٌ بنبرة غير راضية وأنا أهرّ رأمبى: ١لا‏ بأس». 
فقال وقد ازداد استغر ابه: #هل هناك شيء آخر؟». فقلتُ: «بالطّبع». 
فاستطلع الأمر. فقلتُ: «عليكٌ أن تعفر اسمك على الطرف القابل»ء 
وأعدتٌ له الْرّصاصة. 

في الصباح» رحلوا كا قال. دون أنْ أودّعهم. أو أراهم ثانية» كان 
رحيلهم مُفاجتاء كأتهم لم يلوا في ديارنا تلك الليلة الاستثنائيّة» كان 
رحيلهم مثل قدومهم حلا لم أفق منه رغم مرور سنوات طويلة على 
ذلك. كان رحيلهم وجمًا في الخاصرة ظل ينخزني كلما تذكّرئهمء لماذا ل 
يبقوا فترة أطول. لقد أصابني الككِسارٌ ما في روحي لا أدري كيف هوء 
كنت أودّ أنْ أقول لهم أشياء كثيرة» أنْ أحدّثهم عن أشياء أكثر, أنْ 
أرحلٌ معهم راء أن أسأهم أسئلة موجعة لم أبرأ من وجعها في حياتي 
كلهاء ولكنهم - وواحسرتاه > رحلوا دون كلمة واحدة. لا أدري 
كيف طوّعث هم أنفشهم ذلك أن يملؤوا قلبي بالحبٌء وينزلوا فيه 
منزلة الحبيب» نّم فجأةً ينزعوا أنفسهم منه دون استئذان» هل كان هذا 
ما يمكن احتماله؟! لم أشعرٌ مهم حينَ أزمعوا الرّحيل» لم يوفظني جدي» 


48 


لم أسممٌ صهيل خيوهم؛ ول أرَ ظلاهم في غبش الفجر وهم يذهبون 
غربًا إلى حيث يُصبحون مثل شجر تلك البلاد. سامقين» ومتجذّرين. 
مرّ على رحيلهم شهران؛ جاءني جدي» واحتضنني» وقال لي: ”1 
تعد طفلا وأنا أريدٌ أن أقول لك شيئًاه. فقلتُ: «ماذا حدتثٌ له؟». 
فسألني: امن هو؟». فقلت: لاعيد الرحيم». فأخذه الدمّش وقال: 
كيف عرفت؟». فقلتٌ: «سمعتٌ صوته فجر هذا اليوم» وهو يقول: 
«مَنْ يرث بندقيّتي؟». فتنهد وقال: «نعمء لقد استشهد المناضل عبد 
الرّحيم؛ أفرغ الإنجليز في رأسه عشرّ رصاصات». لم أبلك» لم أفعل شيئًا 
ذا بال» فقط مددث يدي إلى جيبي وأخرجت الرّصاصة التي أهداها لي؛ 
ورفعّها أمام عيئّيّ» وقلتُ بتحد: «عبد الرّحيم لم يمت. الشهداء لا 
يموتون» وأنا سأرثُ بندقيّته». وقبّلتٌ الرّصاصة ثم أعدئها إلى جيبي» 
وظلْتْ ترافقني أكثر من خمسين عامّاء وكلما اشتقتٌ إلى صويّه 
أخرجتهاء ونظرث إليها لأسمعه وهو يقول: #اسمي عبد الرَحيم... 
وأريد أنْ أخبرك بِيرٌ). وكانت هذه الرّصاصة سرّنا الصَغير ظل السَرٌ 
أمينا لم يتغيّر فيه شيء» باستثناء دائرة ا ميم فقد انمحى جزءٌ آخر منها! 


د 
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(6) 
نلك قلب فارس 


أمعنّ أبي في غيابه» كانت تُغيبه صحراء أخرى» الصّحراء الشرقيّة 
من الأردن» خطوط التفط التي تعبر الصّحراء من العراق باتهاه 
فلسطين عبر قلبها الأردّن تدخخلث في تشكيل الفرق العسكرية 
وتمركزاتها؛ حيث كان يستقرٌ في المفرق في إحدى القواعد بعد أن التحيّ 
بقوّات البادية الرايضة هناك. 

م يكن بوسع أني أن تفعل الكثيره اليب مع ضجيجنا نحن 
الأولاد لم يكن ليشكّل ها فارقا في غياب صاحب البيت» وما نفع البيت 
إذا مال من جهة عموده؟! كان أي ملاكّها الحارسء هذا الذي رفضتث 
أنْ تتزوج منه في البداية» تموّل إل حبيب يستقرٌ في شِغاف القلب. 
يُسبيهاء ويؤلمها غيابه الّحيق. ويمعل منها امرأةً أخرى» ولذا كنت 
أنظر إليها خلسة في الأماسي الخريفيّة تجلس عل دكّة البيت» وقد مالت 
الشمس للغروب واتحد لونها مع رمل الصحراء واضعة يدها تحت 
خذهاء ساهمةء تتقاطر دموعها في صمت على وجنتيها. ظلَتْ أمَي تبكي 
في تلك المساءات الخريفيّة» تَخِيطً شاغًا جديدًا وتبكي. يا لأمي 
المسكيئة!! 

غيابٌ أبي الطويل لم يعذ يؤثر في. أنا الذي نشأتُ قويًا في حضن 
الصحراء أب آخر كان يتول المهمة؛ جذي (حمد) السنوات الثلاث 
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التاثية التي قضيتها 2 الزمال اللاهبة, أتقنتٌ فيها ركوب الخيل. 
واستخدام البندفيةء والحديث إلى روحها. 

كانت الصحراء يومئذ تبدو قفرا غير مُتناه» النظرة الأولى إلى ثراها 
الممتدّ يُعطيكٌ شعورًا بحلول الموت في كل ذرّة: الصّحراء لمن لم يَعِشْها 
همود» لا شج لا ماء؛ لا إنس» لا جن؛ وعطشء وشفاه عتيبسة من 
هب جهنم في الصيف وفراغ تد وصمتٌ مطبق؛ وهدوء مهيب» 
وآفاق بلا نهايات؛ ذلك ما توحيه لك النظرة الأولى العايرة» لكنّ النظرة 
الثانية العميقة ستكشف لك ألف حياة خلفَ كل موتٍء وألف أملٍ 
ينبثق من تحت كثبان اليأس» ومن أدل على الحياة من الصّحراء!! 

ليالي طويلة قضيتها مُستلقِيًا فوق رملهاء لم أكن أدري أي أحلام 
تلك التي كانت تدفعني إلى أن أفعل ذلك. أنلثم بشماغي إذا لَمَحني 
هواؤُها الحا أغطي وجهي كله فلا تبدو منه إلا عيناي؛ ثم أركبُ 
الشّقراء؛ هي تعرف ما أريد» تطير بي إلى أعمق نقطة باتجاه الشرّق» حتّى 
إذا سكن کل شيع و يكن 2 المهمه المترامي سواناء وانقطعت 
أصوات الذثاب والكلاب» ولم يكن يلوح في المدى إلا الثَيهه والشمس 
تأذن بالغياب, في النقطة التي يبدأ فيها الضُوء ينسحب ليحل عله 
السّواد على الوجود. والشّفق عل المدىء آنئذ تتوقف الشُقراء؛ وأهبطٌ 
عنهاء تصهل كأئها تسأل» وتنفض رأسهاء فيتطاير شَعْر عرفها كأتها 
غادةٌ أعجبّتها نسائم الغروب فنثرث فيه فِنْتتَهاء وراحثٌ تايل على إيقاع 
الال. ما أنا فأربتٌ على عنقها: «اهدئي يا حبيبتي» أعدها بليلةٍ 
استثنائيّة» نم أستلقي على ظهري» مادا ذر اَي عل اتساعهما. وأبدأ 
الغناء» أغني لنفسبى أغنيات الرّعاة المجهولين الذين غابوا في الكثبان ول 
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یب ما يدل عليهم إلا ألحانهم التي يُدنِدِن بها العُشّاق» وترانيم البدو 
الرخل الذين خطف حياتهم بريق السراب وهم يبحثون عن الماء. 
وحداء المسكونين بالرّضا والحبٌ والسّكينة... كنتٌ كلما غنيتٌ بيئًا 
ظهرث نجمة وضحكتٌ» كأن غنائي هو الذي أطلعها من غياهبهاء أو 
أحياها من موتهاء فأضحك بدوري؛ وأجرّب اللعبة مع نجمة ثانية. 
فأغتي بيتا آخرء فتسطع نجمة أخرى» وأضحكُ وتضحك؛ حتّى إذا 
أضأتُ مئة نجمة في التماء المظلمة قم فجمعتٌ من الحطب 
والسشّجيرات والعيدان ما استطعتء فأوقدت تمتها الثارء كانت 
شُجيرات صحرائنا ذات رائحةٍ ذكيّة. ما إن تمسّها الثار حتّى تفوح 
بالعطرء تتراقصٌ ألسنة اللّهب ف الفضاء المطلّق. وأنا أجلسٌ أمامهاء 
تُضِيءٌ وجهيء أهتف: «أضيني ليل ينها الثّار بالجكمة» ثم أغلي فوقها 
الشاي. وأبقى الليل كله أشربٌ الشاي وأغني: «يا سَاءَ لله في اللي 
البَهِيم؛ كل نَجماتك لي .. سوف أَغْدُو في حياتي ما أَرِيُمْ... حارسًا 
مُستقيّلٍ. .. آنا مذ حجنت على العَهْدٍ القَدِيم؛ ضاريًا في الأزل... لن 
اعيش الدذهر كالطفل اليتيم» أمدى سَبْل... أنا سيف الح بالمجدِ 
َهِيْمْ... واختشاذ الححفل. .. وأنا صوت البشارات العظيم» وحداءُ 
الأمل.. .». وترقصٌ الشّقراء على وقع الغناءء وتطرب إلى إيقاع الشّعر 
كان قلبي يومها تملوءًا بالآمال العريضة؛ كان كل الكون يومئلٍ لا يتسع 
لأحلامى. 
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وكبّر الطّفل. وكان لا بُدَ للهلال أن يصير بدرًا. وصار جدي 
يعتمد علّ في كل شىء؛ ولثن كان خالي الأكبر (نائل) ساعده الأيمن. 
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ونقرض الشّعره ونرقصٌ بالسّيف» ونتوّعد غزاتنا بالويل» وتُطيل 
الوصف» ونستعد ليوم الزحف. 

وكان عمّي (هارون) يزورنا كثيرّاء ولازمَ جدي فترة» وکان قريب 
الْسَنَ من خالي (نائل)»: وكثيرًا ما اجتمعا للتدرّب على القنص» وعلى 
إصابة الأهداف المتحرّكة؛ وسمعتٌ عمّي (هارون) ذات مرّة يقول 
لخالي (نائل): «الإنجليز ثعالب»؛ يُبدون ما لا يخفون لك». «أعرف» 
أضف إلى انم يسيطرون على كل شيء» وأرواحنا بأيديهم». (إئهم 
يملكون كل مقدرات الدّولة: التفط والسّلاح والمال». «الإنجليز 
شياطين» أموت وأعرف ما الذي جاء بهم إلينا؟». «لقد جاؤوا لغاية: 
بالتأكيد لم يأتوا ليقاتلوا معناء أو ليُخلْصونا من مستعمر كما يزعمون. 
كيف لكفرة أن يخلصوا مُسًا من مُسلِم آخر يُعَدَ في نظرهم مُستعيرًاء 
هذه كذبةٌ لا تنطلي إلآعلى السُّدّج». «هذه غََاية يا هارون. إن هناك ما 
هو أكبر». ويستحثه هارون على القولء فيتابع نائل: ”أي يعرفٌ 
خططاتهم» لقد كانت مكشوفة منذ البداية» ولكنها الآن صارثْ عند 
أبي بالوثائق والأرقام؛ والمهدف فلسطين». ويستمرٌ الحديثُ بينها 
طويلاء ويتهامسان» وأسمع شيئّاء وتنفلت من السّمع أشياءء ولكئني 
تأكقدت من أن (هارون) قال لخالي (نائل): «لقد نويثُ على تشكيل 
طليعة مقاتلة؛ تضم خيرة الفرسان. وسأنتقيهم من الْذين يبيعون 
أرواحهم دون أنْ يُفَكّروا في العواقب". رأينه متحمّسًا جِدّاء ورأيثٌ 
خالي متحمّسًا مثله» وقال له هارون من قبل: ما رأيّكَ أنْ تكون معى 
ف هذه الطليعة؟». وغايا عني زمنًا بعدها دون أنْ أراهما؛ كأئها كانا 
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وكان أبي يعود من المفرق كل سنّة أشهر أحيانًاء وقد تطول الفترة 
أكثر من ذلك» وذات مرّة حينَ عاد. احتفث به أمّي» ورأيتٌ الفرحة في 
عيتيها أوّل ما رأته والدّمعة تكاد تنفلت من هناك يا لأمّي المسكينة! 
ها تبكي في كل الأحوالء وكانت قد جهَزْتُ له طعامًا طيَبّا وغسلتٌ 
قدمّيه في الطّشت بماء فاتر» وظَلَتْ تفركهها له حتّى بَشَبَّشَاء ثم لم تكن 
أمّي في ذلك اليوم أمّيء لقد غدث امرأةٌ أخرى» صار وجهها مُشرقا 
متفنّحًا كأنه زهرةٌ في الربيع» نشيطة كأتها فرسٌ جموح. كانت تورّع 
ابتساماتها ودعواتها علينا بدل اللّعنات التي كانت تُصبّ فوق رؤوسنا 
في غبيايه. 
بعد أن ارتاح أبي» دعاني إليه. سألني: «هل الشيخ سُلطان ما زال 
يُدرّسك؟». لا يا أي». ١ماذا‏ حصل؟». «لقد عاد إلى الشام أو سافر 
إليها ليتم دراسته» هكذا فهمبٌُ من جِدَّي». «وهل معكٌ شي يما 
َعلّمْته منه؟». «كل شيء يا أي» لقد حفظتٌ عنه كل ما علّمني من 
القرآن والحديث والشعر والتاريخ والأدب والجبر والحساب». «وماذا 
عن الشعر؟». «حفظت على يديه أكثر من ألف بيت من الشعر». وكان 
أي نُضطجمًا فاعتدل في جلسته. وتنحتّح» وظنّ آنَني أمزح أو بالغ 
فقال لي مُستطلمًا: «ومن يعجبك من الشعراء يمن حفظت لهم؟». 
فقلتُ: «من قدمائهم أم مِنْ حدَثيهم؟٠.‏ فزاد ذلك في إعجابه» وهز 
رأسَه يمن أو يسرة» وحبسٌ الكلمة في فمه قبل أن يقول: ١من‏ كليهما». 
فقلتٌُ: «أما من القُدامى فيُمجبني عنترة, وأمًا من المحدّثين فيُعجبني 
الشاي . وأخذ أبي نفسًا عميقًا قبل أن يسألني بفخرٍ: دوما أعجبكٌ من 
عنترة؟). فقلتٌ: «معلقته التي يقول فيها: 
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ما زلتٌ أرمبهمْ بغر تخ ره 
ولبانه حتى تَسَرْبلَ باالدم 
فازْوَرَ مِنْ وفع القنا لبه 


وسكا إن يعبر و غنم 
لو كانّ يدري ما المحاورةٌ اشيكى 


وَلَكانَ لو عَلِمَ الكلام مُكلّمي» 

فقفز أبي من مكائه كأن عقربًا لسَعَنْه ونظر حوله كالمأخوذء وخلعٌ 
شماغه عن رأسه ولوح به في الفضاء قبل أن يقذفه بعيذاء وابتدرني 
فاحتضنني طويلاء كأنه أوّل مرّةِ يراني أو يسمعني» وظل لاا ذراعيه حولي» 
وهو يقول: «أنتَ فارس» تملك قلبَ فارسء لو لم تكنْ كذلك ما حضرت 
شجاعة الخيل في معلقة عنترة دون سواها في وعيك». ثم صمتء وظل على 
عناق وسمعتٌُ صوتٌ أنفاسّه. نّم ترکني» فنظرثٌ في عينيه فإذا هما 
نترَفْرّقان» ثُمّ عاد إلى جلسته وانكأء ليطرب إلى ما أعجبني من شعر 
الشَابيء فسارعتٌ إليه بها أنحب دون إمهالء وشدوتُ كا لو كنتُ أقفٌ في 
سوق الشعر أو على كَنَبِء أو فوقٌ نَشَرْ من الأرضء وأنشدتث: 

«سَأعيش رغ الداء والأغداء.. 2 فأكمل أبي: «كالتشر فوقٌ 
القِمّة الشَمّاء). فثتيتٌ: «أزنو ِل الشمْس الضبَة هازئًا». فأجاز: 
«بالسّحب» والأمطارء والأنواء». .. وتمايل أي طريًا وأنا أب البيتّ 


الأخير كل ما في أعماقي من كد 
لا أرمٌ الظلّ الكثيبٌ ولا أرى 
ما في قَرار او السسسوداء 
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وصرخ صرخة صوق أخذه الوّجْد أو هيان انقب نثقبَ له قلب» 
وهتف وهو مُعْمِض عيتية: (الله... الله...». ووقف» وود أن يقول: 
«أْينَّ كنت عني»› أو أي كنت عنك ؟4. وتذكّرتٌ جدي الذي كان يدفع 
شاةً كل شهر للشّيخ سُلطان من أجل أنْ يعلّمني كل ما يعرف» وظللنا 
تلك الليلة نتناشد أنا وأبي الأشعارء أنا با أحفظ وأختارء وهو جما قَرَضَ 
وغتى» وكان شاعرًا مطبوعًاء لولا أن العسكريّة أخفتث نجمّه في 
السعرء لكان من يُشارٌ إليهم بالبنان اليوم! 

كانت أرضّنا قد تَحَقَفتٌ قليلاً من هجّرات المُوالين لابن سعود على 
أراضيناء وثفتنا التولة بدأت تنمو هي الأخرى في قدرتها على ماية 
تلك الحدود من تلك الحجيات المباغتة. وتدخل الإنجليز حل كثيرًا من 
المشاكل على على الحدود وولّد أخرى؛ وكانث طائرات الإنجليز ! ذا حلقتُ 
فوق جمهرة من البدو الغزاة القادمين من الجنوب أو من الشّرق 
وقذفتهم براجماتها ل تمهلهم أنْ يعرفوا ما حدث, لأنَّ لحمهم ودمهم 
سيكون لحظتها قد اختلطً برمل الصحراء» وستكون جنتهم قد ذُقِنَتْ 
في باطنهاء وفي كل مرَّةٍ كان تُسويغ الحادث جاهرًا: لقد كانوا يريدون 
تدمير الدّولة!! 

وقلتُ لأبي: «لقد قرّروا إنشاء طريق رأس التفب قرب معان - 
العقبةء وأنا أريد أن أعمل فيه». «وماذا ستعمل يا بُنيَ؟ أليسثْ لديكٌ 
مدرستك؟4. «في العطلة يا أبي. يقولون إنهم يحتاجون إلى حراس 
للمنشآت على الطريق» وأنا أستطيع أنْ أعمل في هذا المجال». كانت 
رائحة القار المغلَ تكاد تُصيبني بالإغراء لا وصلتٌ إلى الموقم. كان هناك 
عددٌ آخَر من البدو الذين جاؤوا للبحث عن عملء لم أتعرّف على واحدٍ 
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منهم مع أن مَنْ نظرٌ إلينا يومئذٍ سيرانا نُسحًا متشابهة أو متطابقة 

رجز طول أشقر إفرنجي إنجلري» أ خواجة. لا دري ما كن 
يُنادونه» وكان يفرزنا بمجرّد التظر إلى وجوهناء كُنا ننفرز إلى صفين: 
(رجال» وأولاد) اما الرّجال فكانوا يتقاضون راتنا مقداره (7) دنانير 
في الشهرء وأمًا الأولاد فكانوا يتقاضّون نصف هذا الرّاتب. وبعصًا 
سوداء؛ كان يفرّق بيئناء واصطف عدد ما هناء وآخر هناك ولا وصل 
الرّجل الأشقر إِيّ طامنتُ رأسي» ورفعثٌ كعبّيّ؛ ووقفتٌ على أصابع 
قدمّي» کان عمري يومئد ثلاثة عشر عاماء وأردث أن أقول له إننى 
رجلٌ وأيّ رجلء وأنّ عليه أن يفرزني إلى جانب ذوي الرّاتب الكامل» 
لكنّ عصاه الغليظة أفرزئني إلى جانب الأولاد. وهكذا بجرّة عصا 
فقدثٌ نصفف الرّاتب الممتَظرء وصرتٌ أتقامّى على عملي حارسًا في 
مشروع الطريق هذه ثلاثة دنانير ونصف الدّينار. وقضيتٌ العطلة كلها 
حارسًاء وتعرّفتٌ فيها على بعض الأسماء والوجوهء وعرفثٌ ما لم 
أعرف» فقد كان يُشرف على الطريق مهندسون وعسكريّون أغلبهم إن 
م يكونوا كلهم إنجليز. ومع أن الرّاتب كان يكفي لشراء عشرة خخرفان 
على الاق وشوائها وأئْلها في يوم واحدء إلا أن العمل كان مُضيئاء 
ومتعبًا جدّاء وخطيرًا. ولم أكنْ أرتاح فيه إلى معاملة الإنجليز لناء كانوا 
يتعاملون معنا بفوقبّة وعدجهيّة» وإن كانوا يُظهرون أنّهم لا يفرّقون بين 
عامل عرب أو عامل إنجليزيّ. ومن هناك اكتسبتٌ بعضّ اللغة» وفي 
الليالي تابعثٌ النظر في السّماء إلى أحلامي. وكنثٌ كلما نظرثٌ إليها خخاليًا 
أراها تصعد أعل» حى لتكاد تغيب في تلافيف الغيوم» أو نجاور 


النجوم. 
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فالتُ أمّي لأبي في إحدى لقاءاتهها القليلة: «لقد كَبْرَ مشهور وأنتّ 
بعيدٌ عنه». «إلّه رجلُ». «ولكنه بمتاجك». «الشّبخْ حمد يتولآه». (إنّه 
يفعل» ولكتك تلف خذنا إلى مكان عملك». (إلى المفرق؟ وماذا 
سيتغيّر؟ إِنّها صحراء أخرىء محرقة أكثر من صحرائنا هناء وأنا أعيش 
في التكنةء في سكن الجيش» حيت العقارب والسّحالي والذّباب 
والمخننافس والجرابيع في النهار القائظ. وبنات آوى والموامٌ والبّعوض في 
الليل, الحياة هنا أفضل». «نريدٌ أن نظل إلى جانبك». 


¥ ¥ ¥ 
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(7) 
لماذا كل هذه الحروب؟ 


جاء إلى الأردن في العام الذي وَلِدت فيه وجاء إلى مضاريئا في 
العام الذي بلغث فيه الرابعة عشرة» وكنتٌ قد تجاوزثٌ مقدار الشجاعة 
والنهى؛ ولا أزال أذكر حينّ قم بعَرّباته العسكرية» ورتلِ من 
المسلحين» يتبع عدةٌ من الخيول والإبل الي تاها رسال من البدو 
والهجّانة وكان قُدُومه مُفَاجنًا بالنسبة في على الأقل. ولا أدري إِنْ كان 
جدي وأخوالي وأولاد عمومتي يعرفون بتلك الزيارة» ولا أدري كذلك 
إن كان مها أن يعرفوا مَنْ يطرق مضاريهم في هذه المهامه المترامية فقد 
دأب جدي على أن يستقبل الضيوف وعابري السبيل والمهجرين 
والمطاردين والتْوّار دون أنْ يكون على عِلِم مُسبق بذلك؛ فيُكرمهم أييا 
إكرام؛ ويُجبر مَنْ أراد منهم الإجارة» ومهم بالطّعام» والمال» وأحيانا 
بالسلاح عندما يعزمون على الرحيل. 

لكنّ هذا القدوم الذي أثار خلفه زوبعةً من الرّمال» علا غبارها في 
السّهاء» وأثار زوبعة أخرى من التَكهّنات والاسئلة كان متلِهًا. ترججل 
ضابط ميّزتٌ أنه إنجليزيّ أوّل ما رأيته من عربته السوداء التي توقفت 
على مقربة من خيمة الشّعر التي يجلسٌ فيها جدّي وبعضٌ الأقارب» 
ومن لباسه ومن هيأته. وتوقفتٌ من خلفه السَيّارات» ونقدمت فرقة 
الفرسان؛ فاصطفَتْ من خلف تلك السَيّارات على ظهور الخيل؛ ثُمّ على 
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ظهور الإبل» في منظر مهيب؛ ورأيتُ جدّي يقف على قَدَمَيه ومبتف: 
ايا هلا بالضيوف». ْم ميل على أذني» ليهمس: «هذا قائد الجيش 
العريّ يا مشهور». وشهقتٌ؛ وإِنْ أخفيثُ تلك الشهقة حتّى لا أزَعِجَ 
جدّيء وهتفثٌ في أعماقي: «هل هذا عريّ؟!». ولم يسمع جدّي تساؤلي. 
ولكنه تقدم فسلم على قائد الجيش» ودعاه للجلوس في الخيمة. 
وضّحِكٌ القائد ببرودء وقال لحدذي: «أملاً بالشيخ حمد. أنا أحبّ 
طريقتك في التّرحيبٍ بزائريك»»: وبان نابان في ضَحكته الباردة على 
طرق أسنانه ينزلان أكثر من صف الأسنان» حادّان؛ أصفران» حتى 
لِيُخيّل إلِيكَ أنك تنظر إلى أنياب ذؤئبء وتقدّم القائد كان مربوعا يميل 
إلى القصّر. ممتلىئ الجسم قليلاء حاد النظرة» ومشى وهو يضع كلتا يديه 
خلف ظهره. وتبعه عددٌ لا يتجاوز الخمسة من مُرافقيه. وانتظر 
الأخرون خارج المضارب» وبعضهم ذهب إلى بيوت الضّيافة الأخرى 
ليرتاحواء وسمعتٌُ جدّي يقول: «أهلاً بك غلوب باشاء يحل بنا ضيقنا 
نحن البدو بمنزلة الأهل». وضحك غلوب باشا هذا أكثر هذه المرّة 
وقد صار التّابان الْمَيّران أكثر وضوحا في هذه الصجكة» وقال وهو 
يرقم طرفي شماغه الاحمر فوقٌ رأسه ليتهَدّلا من الجانيّين: «جِنتكٌ 
لمحبتي لك يا شيخ حمد. ليس أكثرهء وجلس. ولاحظتٌ أن لهجته تُشبه 
جتنا تقريبّاء ولم يكنْ هناك في حديثه ما يُشعِر بأن هذا الرّجل تسري 
فيه دماء الإنجليز أبَا عن جد. 

وجلس هو عن يمين جدّي» وجلست أنا عن يساره» ومكنني 
ذلك من أن أراه عن قرب وأن أنظر في وجهه مُباشرة. م يكن يُشيهنا في 
شيء ألبئّة» اللّهم إلا آنه أعير لسانناء ولا أدري كيف. كان يتحدّث 
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العربيّة بطلاقة» وباللهجة البدويّة التي نتميّز بها نحن عشائر الجنوب» 
بحي إِنْكَ تُضطرٌ وأنت تستمع إليه أنْ يُعيد النظر في وجهه مرّةٌ بعدَ 
مرّة. كان وجهه يلمع کاله من سكب عليه بعض الرّيت وخداه 
مثل حبني م مُشمش أصفرٌ مائلٍ إلى خمرةٍ محمليّة» وكان يجلس متريعًا مثل 
جلسة جدي. ويلبسٌ لباس الإنجليز العسكري. ذا اللون الكاكي» 
الذي تكثر فيه الأزرارء وكانت الأزرار دائريّة فضيّة باستثناء الْرْرٌ 
الأعلى القريب من الياقة فقد كان من التاج الملكيّ الذي يُمثل شعار 
الجيش العربيء ومثل هذا التاج لكنْ أكبر منهء كان هناك تاجح يتوسشط 
عقاله الأسود الذي يلف رأسه. وكان هناك حِرَامٌ أسود يلتف بشكلٍ 
مائل من كتفه اليمنى إلى خاصرته الُسرى تنتهي يجراب يستقرٌ فيه 
مُسدس من نوع الطاحونة ذي الطلقات السَتّ. وكان صدره يكتظ 
بالأوسمة المتراكمة» وبعض الميداليّات. 

واهتر شارباه الكثان العريضان - اللذان لو هذا قليلاً من 
طرفيهم) لأصبحا يُشبهان شاري هتلر - فوق شفتيه» وهو يقول: «ما 
أخبار جنودنا من بواسل الحويطات الذين يُقاتلون في فلسطين؟). 
وصمت جدّي لأن السّؤال كان مُباشِرا وإجابته لا تقال في سطر أو 
نین ولم يُمهله غلوب كثيرًاء إذ إنّهِ أردف: «ما أخبار هارون ونائل؟». 
والتفت جذي إلى خالي نائل الذي كان يُشاركنا الجلسة» وأشار إليه: 
«هذا ولدي نائل». ورأيتٌ غلوب يُسارع بالقيام من مکانه» ويُبادر خالي 
الذي تفاجأ بالسَّلام» وشدٌ على يديه وقال كأنْهِ يريد جدّي أن يسمعه: 
«مثل هؤلاء الرّجال نريد في الجيش العريّ». ول يقل خالي نائل كلمة 
واحدة» ولكنني شعرت أن الأمر لم يعجِبّهء وأردف غلوب: «أسمع 
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عنلكٌ كثيرًا وأوؤل هرّة أراك». وازداد صمت خالي» ولولا أن القهوة 
دارث بيننا لطال الصّمتٌ أكثرٌ من ذلك. وكان غلوب يعرفٌ عادات 
البدو ايتداءً من شرب القهوة» وانتهاءً بالقضاء والتزاعات والثارات 
والزواج كا ينت لاجقاء وقال وهو يُرجع الفنجان إلى الساقي: 
«وهارون؟). وكِذنا ننسى لولا أنه ذكرناء وردّ نائل بحدة: «ليسّ هناء 
وعلى أيّة حال ماذا يبمّك من شأنه؟ هل تُريد أنْ...» وأوقفه جدذي 
بإشارة من يده وأمر أولاد عمّي أن يُكرموا ضيفهمء وكان جدّي حينَّ 
يأمر بذلك» تسيل دماء عشر رؤوس من الغنم على الأفل. 

كان لغلوب باشا عينان لوزيتان زرقاوان» وجفنان من 
الأسفل قليلاًء وحابان طويلان لكتهما خفيفا الشعرء وأنف ق 
فصيرة. وأرنبته مُستديرة ضخمة كأئها حبة برقوق» وسمعته ايقول 
لجدي: وقد تّمت منك يا شيخ حد أنه لا تستطيع أن ثساعد التاس 
إلا بأن تُصبحَ واحدًا منهم. تُشاركهم بُوْسَهِمء وفقرّهمء ومسرّاتهمء 
وأحزانهم. لقد كان المسيح يفعل ذلك. نك لا تستطيع أن تساعد 
التاس وأنت بعيد عنهم؛ . وصمت. وأ, جدي وتململتٌ في مكاني 
أريدٌ أن أقول شيئًاء ولكنني تراجعت ولا كير أذ كلامه قد أعجيني” 
وأن ليئته ولكلماته تأثير السَحر. 

وقال لحدي: «أنا أحببتكٌ من كل قلبي يا شيخ حمد. أنا أليف 
ألوف. يستحوذ عللَ ذلك التوع من التاس الّذين ما إِنْ تنظر في 
وجوههم حتى تعرف أنْهم لا يكذبون, وأتهم مثال الصدق والتضحية 
والتفاني» . وكان جمر التار قد وصل هيبه إليناء ورائحة ئحة القهوة المحنّسة 
فوق المحماس تبعت بروائحها حولنا فتكادُ تُسكرنا. 
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وسأله جدّي: «لماذا كل هذه الحروب؟ أما شبعتٍ الإنسانيّة من 
حربین عالمیتین؟ ألا يُمكن أن يعيش الناس دون أنْ يُشرعوا الرّماح 
ويجرّدوا السيوف في وجوه بعضهم بعضًا؟؟. . وحكٌ غلوب ذقنه بطرف 
يده» ولاحظتٌ أتّها غير طبيعيّة» وأنَّ فيها شِفَا طولياء وقال: إن الجنود 
ليسوا هم الذين يُوقِدون الحروب. بل السّاسة هم الذين يفعلون ذلك» 
كذلك فإن الجنود لا يرغبون ني الحروب. ولكن حب تحداث» يست 
الجنودٌ بتلك الغريزة الإنسانيّة المشبّعِين بها تشْيُمًا عميقًا لأنْ يُضَحُو 
بأنفسهم». وفال جدي: «ففيم يشعل الساسة الحروب؟). 

وسكت غلوب» فقال خالي: «لأجل مطمع أو منصب... أو 
خيانة... أنتم مثلاً...». وأسكته جدّي مرّة أخرى بإشارة من يده وقال 
غلوب: لا تفسير للحروبء ولو جمعتَ كل فلاسفتها ما حرجت برأي 
يقنعك» لكنْ إذا حامتٌ حومتها ووجدتٌ نفسك مدفوعًا إلى أن 
تدخلها فينبغي أنْ تكون الُبادر إلى اهجوم إل الحرب لا ترحم من 
يتلقاها دفاعاء ولكنها فد تخضع لمن يعتلي صهوة وحشها الهائج فيعملٍ 
في عنقها سيمّه». وقال جدي: «قتلتنا التحالفات» ولو كان من تحالفي 
صحيح فیجب أن یکون مع الح واستعادته لمن فقدوهء ولكنّ الحق 
ضاع £ منطق الديابة والصاروخ». وضحك غلوب» وقال: 7استعادة 
الحقوق يحتاج إلى وقت» ويستدعي بعض التنازلات» من أجل أنْ تتقدّم 
خطوئين عليك أنْ تتراجع خطوة». وهتفت خالي نائل من مكانه: 
قوق لا تتظر ولانختاج وقنء ولاتستدعي أي تازيء وحتى لكي 
عليك أن تنتزعها انتزاعا». وأغمضً غلوب إحدى عينيه» وفتخ 
الأخرى» وقال لحذي: «ولدك هذا مُعلْقَةٌ روحٌه بسيفه؛ وهذا الصَّنف 
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المنهوّر من النّاس لا يُعمّر طويلاً». وزفر جدّيء قبل أن يبسط يد 
ليدعو ضَيُوفَه إلى مأدبته. 

وقاموا إلى العشاء؛ فهمست في أذن جدي: «هل هذا الرّجل غلوب 
قائد الجيش العربي بالفعل؟». قأجابني على عَجل: «نعم». فقلتَ كمن 
ببحث عن فرصة ة لاطالة الحديث بغية ما وراءه: ا . وشد جدي 
على أسنانه: «نعمء ماذا هُنالك؟». ول يكنْ هناك من مغر للبوح بالأمر 
دفعة واحدة» فقلتٌ دون تلعثم : «أريدٌ أن أصبح جُنديًا في الجيش 
العربي». «الجيش العري؟ أنتّ في الرّابعة عشرة من عمرك؛ أليس 
الوقتٌ مُبِكرًا؟». «كلاً يا جديء ليس مُبِكْرَاء وأنا لست صغيرًاء ولدَيّ 
شغفٌ وسِرٌ». وسألني: «شخف؟». «أن أرتدى هذا الزي المقاتل». 
(والسَرٌ؟. وافتربتٌ منه. وهمستٌ في أذنه: «أنْ أصبح مكان غلوب 
هذاا. ولمعت عينا جذي» وحاول إخفاء دهشةٍ ظهرت فيهها رغً) عن 
وبادل مسي ,همس مشابه: «إذا ابقّ معنا حتى ينتهي العّشاء». وكنتٌ 
أعرف أن جذّي لا ير فض لي طلا ولم يكن هناك من موقفي أحتاج فيه 
إلى استغلال استجابة جدي لرغباني أكثر من هذا الموقف! 

وكانث رائحة الخراف المطبوخة قد زكمث أنوفناء ونحن نقوم إلى 
أخبية الضَيافة. حيث مُدَت الموائد وبسطب حوها البسطٌ الرّقيقة؛ 
وجلس غلوب كما نجلس» وأكل بيده كا نأكل؛ ولعقٌ أصابعه من بقايا 
الأررّ والمّراب كا نفعلء ثم قام دون أن يُميّر نفسه أو يميه أحدٌّ مِنَاء 
فوقف حتّى حان دوره ليسكب الغاسل فوق يديه الماء من إبريق من 
الفخار. وعذنا إلى مجالسناء ودارث علينا كؤوس الشاي بال[عتر» وقد 
تلاذ بها كا نتلدّذء وكانث صوتٌ رشفاته تُشبه صوتٌ رَعَّفَاتِناء وإن 
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كانت موسيقاها تميل إلى الرّنّة الغربيّة دون العربيّة» ولا عَرْو فإن نمس 
غلوب ذي الوجه الشّمعيّ المنتفخ ليس مثل نمس جدّي ذي الوجه 
الأسمر المسبوك. 

نّم جاءت اللحظة المناسبة» فنظرتٌ إلى جدي بطرف عيني نظرة 
ذات معنی» فتربّع جدّي في جلسته. وقال موجهًا كلامه لغلوب: «أترى 
إلى ولدي هذا آنا القائد؟». والتفتَ غلوب إلى حيبت أجلسء فكأنه 
استقلني. ولم يملأ عينيه نحولي ولا ضالة جسدي» ولكنْ جدي تابع: 
«إنْ ولدي مشهور هذا يريد أن يُسجّل في الجيش». وتوقّف قليلاً قبل 
أن ينِمّ: «ولسوف يُعجبك. إنه طرازٌ فريدٌ من الرّجال». وصمتٌ 
غلوب» وأحدٌ النظر فيّ مرّة أحرى» وشعرت بنظراته تخترق جسدي» 
قبل أن يقول: «وماذا ينقصه؟ إِنّه رجل» وغدًا يذهب معي إلى القيادة في 
عّان». وحوّلتٌ نظري عن جدّي وعنهء وكدث أقفز في مكاني من 
الفرح» لولا أن هيبة جندي قَبلّه غلوب القائد العام للجيش العرب لتو 
يجب أن تكون في مكانباء وعَ ألآ أغامر بهاء وظللتٌ جالِسًا في مكاني» 
ون كانت هناك عوالم تضج في أعماقي» وخيالات تتقافز في روحي. 

وقاءَ غلوب ورفاقه الضَّيوف لينامواء فلقد كاد اللّيل أنْ يتتصف. 
ولم أستطعٌ أن أنام» وكيفف لثلي أن ينام في ذلك اليوم الذي سيكون له ما 
بعده» ورأيت جدّي يتهادى من بعيدٍ يفصد خباءه بعد أن اطمأن على 
ترتيب أمور الصيوف» فلحقت به. حتى إذا سرت في محاذاته» انتبه إلي 
وقال: «هل أنتَ مسرور؟». فتجاهلتٌ السّؤال قائلاً: «لدي بعض 
الأسئلة». 
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)8( 
لدت لكي أكون جنديا 


«ماذا يا مَشْهُور؟ ». ه«تَبَنَتْ يا جَدّي في صَذْرِي كَلِمَة.... صارثٌ 
تكْب... صِرْتُ بها أَضجَر... ثل الوك على رَمْلٍ مُففز... صارث 
حيِجَر... إن أسأل: مَنْ جاءَ إلينا بالوجه المي قأاصبح فين القند 
ينهى أو يأمر؟». «مَهلا يا ولدي. .. أنتَ غْدِي. .. سأقولٌ ولكنْ سأخجئ 

بعض القولٍ ليوم الفصل. .. هل تدري: ان الحربٌ لها أحكام. .. أن 
الدُولَ ا حَكامٌ.. . أن التاريخ يسطره الطرف الغالبٌ ويوقعه 
العسكر... يا ولدي لا تضجر. .. سيجيئكٌ ز من هر منكر .. إن الأقدار 
على ما لا تدري تمري... في هذا البلي... فاص يا ولدي». 

وسألته: «وجه غلوب لا يتتمي إلا إلى غلوب؟». فاستزادني» 
فقلت: «لا شه أحدًا ما فكيفَ صارّ واجذدًا مِنَا؟!). ومسحث أسفل 
وجهي بأصابعي أكثر من عرّةء وأشرت: «هنا!». فاستزادني» فقلت: 
«إِنْ في ختكه شقا عميقاء قد تهدّل بعضُ الحم على جانبه» فهل هو ما 
رأيت؟4. وضحك جدّيء ومال بنا إلى أحد بيوتاته» وعلى الباب على 
الذكة تحتَ ضوء سراج معلق فوقّهاء جلسناء قال: ١ن‏ لحنكه قِصَة 
فقلتٌ: «هذا الرّجل قصصه لا تنتهي» حى حنكه انفرة بإحداها». 
وقال جدّي: «قبل أن يأتي غلوب إلى الأردنء كان يعمل في العراقء 
ولكنّ قضّة حتكه كانت قبل أن يأتي إلى بلادنا العربية كلّهاء فلقد 
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أصيب في عام 1917م بشظيّة من قنبلةٍ ألمانيّة حطمث فَكّه الأسفل 
اماه وكاد يموت بسبب ذلك. وأخيلي إلى مستشفى عموميّ في لندن» 
وخلال ثلاثة أشهر تقيّح الجرح؛ ولم يشف منه» وانتشرت رائحة القيح 
الكريهة» ثم نَمل بعد ذلك إلى مستشفى خاص لعالجة هذا التوع من 
الجروح» فتظفوا الجرح» وأزالوا العظام اة والأسنان الُحطمة ك 
جَبْروا له الفَكّين السَغلَ والعُلويّ» لكنّ ما انكسر في الإنسان لا يُصلحه 
الطب دائّاء ولهذا ظل أثر النّظيّة الألمانية غائرًا في فكّه الأسفل فيبدو 
مائلاً وفيه حَفْرٌ عميق» وهذا ما رأيته» وصار يُلقَب بين جنود الجيش 
العربيّ ب (أبو حنيك). وهو لقبٌ يَُبّهه. وقلتٌ لجدّي: «إنّه مقاتل 
عنيد؟". فهر جڌي رأسه موافقاء وأردفت: «إِنّه في منظور بلاده 
بطلّ؟1. فهرٌ جدّي رأسه مرّة أخرى. «وفي منظور بلادنا؟»؛ فسكتٌ 
جدّي. وكان الليل قد تناهى في العمرء وتثاءبَ جدّيء وكانثٌ تلك 
إشارةٌ كافية أنْ أسكت,. وأتركه يرتاح» لكنّ مى الأسئلة والقلقء 
والخوفء والفرح. والترّقب» وانتظار الغده والحذس بالمجهول في الآنِ 
نفسه كانث قد بلغث ذروتها في رأسى» وأقنعتٌ نفسى بسؤال أخير 
فقلت: «ولماذا يلبس شاعا أحر مثل الذي يلبسه أبي؟. فقال جدي: 
«تلك قضّة أخرى؟). فتشوّفتٌ» واعتدلتٌ في جلستى. وهيّأتَ نفسى 
للسہاع» «إن هذا الرجل بث من القصص المخبوءة». قال جدي: إن 
غلوب هو الذي أدخل الشماغ الأحر لقوات البادية وللجيش العربي 
على ذمّة الرّاوي يا بني نحن هنا م نكن نلبسه» صرنا نلبسه بعده» ذلك 
آنه بعد أن عانت المصانع البريطانية التي كانت تنتج هذا النوع من أزمة 
ماليّة بسبب قلة الطلب على هذه الأغطية على إثر انتهاء الحرب العالمية 
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الثانية» جاء غلوب باشا الذي يُعَد بريطانيًا وفيا لبلاده ف فعمّم الشماغ على 
الجيش الأردنيء ولبسه هو أيضًا ليكون قدوة» ثم انتشر بعد ذلك بين 
عرب الحزيرة!!»2. 

وسكت جڌي» ورایت عيتيه تَنُوسان كما ينوسٌُ السراج المعلّق 
فوق رؤوسناء وكان طائر الليل قد خط بجناحيه على الصحراء؛ فاسود 
كل شيء. وهضنا إلى مجاثمنا لننام» وانسل جدّي في فراشه؛ وانسللتٌ 
مثله» وقال وهو يملع شماغه» ويضع رأسه على المخدّة بصوتٍ خفيض: 
در الحرب قادمة» وعليكَ أنْ تعرف ما يننظرك ومَنْ توقع الخطبَ 
استعدٌ له». وشعرت بالرّهبة نما قال» وسألته: «وما الحرب؟». فردٌ: 
حصان بَعّى بعضهم على بعضء وفي النهاية لا بد من دم» ولا غالبَ 
إلا الله٤.‏ ولع ي ذهني بيت زُهير بن أبي سُلمى» وهجستٌ به: 

وما المرب إلا ما عَلِمْتَمْ وذْقَثمُ 
وما هُو عَنْها بِالحَدِيثِ امرجم 

وهتفت: «ولدث لكي أكون جنديًاه: ولا أدري أْسَمِعَني جدي أم 
لاء ولكتني من بعدها سقطتٌ في غياهب النوم. 

كان يُمكن لشروق ذلك اليوم أن يكون عاديا لولا أنه كان يوم 
فاصِلاً في ناريخ حياتي» وبه انفتح الباب على أحلام ظلْتْ كذلك حتى 
قَرّرتٌ أن أجعلها وافعًا. م تح الديكة م رغ الجال ول تصهل 
الخيل» أنا الّذى صحتٌ بدلاً عنها جميعًا: «أريد أن أكون ما أريد». 
وانطلقتٍ القافلة بعد ذلك» ولم تكن في الأرض من فُوَةَ لتعيدهاء أو 
حتّى توقفها. ومَنْ يدري على أي المحطات ستقف هذه القافلةء وفي ّيا 
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ستواجه الهلاك وفي أبْها الآخر ستواجه الفوز؟! 

وعلمتٌ أن الحياة قافلة تمتدّة امتداد النجوم في السّماء» وكليا سقط 
من هذه القافلة مُرتحل حل مكانه مُرَتحلٌ سوا وهكذا يموت أحدهم 
وينهضٌ آخرء القافلة هي هيء والزّمن هو الذي يتغيّرء وستظل هذه 
القافلة سائرة لن تتوقف حى ذلك اليوم الذي يبدل الله فيه الأرض غير 
الأرض والساوات. 

صحا الرّتل العسكريّ عن بكرة أبيه» جعهم غلوب بصوت 
واحدء كان عاليًا فيه جدة» وكان يصيح بالعربية» واننظموا انتظامً المشط 
كا لو كانوا مصفوفين للقتال» وأجرى لهم بعضّ التهارين العسكريةء 
ورأيته يضع تحت إبطه عصًا لم أرها ليلة أمسء وكانتُ عصا رفيعة 
وطويلة» سوداء وني قاعها كتشبان ذهبيْ. وكان حاسِرٌ الرّأسء. 
ولاحظتٌ أنْ شعره أشقر» وكان يفرقه من المنتصف. وسمعتٌ أصوات 
خبط أقدام العسكر على الأرض: فاهتزٌ قلبي» وصدحَتٌ بعض الآلات 
الموسيقيّة المرافقة» ولا أدري إن كُنَا نحن المقصودين بهذا الاستعراض 
العسكريّ اهيب أعني جدّيء أم أنه أمرٌ طبيعيّء يفعله غلوب مع 
جنوده حينَ يُزْمِع الرّحيل؟! 

وسمعتٌ هدير اُحرّكات؛ كانت العَرّبات العسكريّة تستعدٌ 
للانطلاق» وقال جدّي: «هل أنبّ جاهز؟». وشددث صدري» 
وضربنى بكفه عليه» وقال: ١‏ كن رجلآ». ورأيتٌ الخيّالة اعتلّوا ظهور 
الخيل» والحجّانة ركبوا الإبل» وكان الجمع يننظر إشارة غلوب. وقال 
جدذي: «اذهبٌ وودع أمّك». وانطلقت إلى بيتناء كانث أمّي تتكئ على 
النافذة وهي تنظر إلى الرّتل» وكانت عيناها تدوران تنظر في الأرجاء 


69 


بقلق: وقدّرتٌ أنََا تبحث عني» فلا رأني هتف باسمي: «مشهور». 
وتحوّلت عن النافذة واحتضتني» وهي تقول: ١لا‏ تذهت معهم). 
وتركثها م جلتها الباكيت حتّى إذا تركششي قلت ها: «إن الستقبل 
أمامي يا أمي... ادعي لي». فكررت: «لا تذهب مع هؤلاء الإنجليز 
إتهم ملاعين». فقلت: (إنّ جدّي باركٌ ذهايء سوف أُصبحُ ضابطًا 
كبيرٌاء وسأجعلك تفتخرين بي». ومسحث أمّي دموعهاء وكانت 
شفتاها ترتجفان» وتشهق بشكل عاله وتمسح دموعها باستمرار وخرج 
صومها من بين دموعها ممطوطًا: «سيأخذونك متي لم أصدّق أَنْكَ 
أصبحتٌ رجلا». فقلت: هذا جب أن أذهب» وسأعود كلا سحت 
الفرصة؛ ولن أتأخر في زيارتي». وكادث أمّي تنصرخ بأعلى صوتها: 
«كذاب» كم تُشبه أباك!!». 

وركضتٌ إلى الإصطبلات. وقصدث الشقراء؛ فلا رأئني من بعيدٍ 
صارث تدور في موضعها كأنها تريد أن تخرج من إصطبلهاء وراح 
صوتها في الصهيل يعلو. وأخذثْ ترفع قوائمها الأماميّة فوق الباب 
الخشبيّ الواطى كأئها تريدٌ أن تعبره. ولا وصلتٌ إليها مدّت عنقها 
نحوي فاحتضئها طويلاه واحسست ان دموعها تسيل فوئ دي 
ورحتٌ أرتجف. وأقول: «سامحيني. عل أن أذهب. تنتظرني أحلام 
عريضة. لا تخاني يا صغيري» جدّي سيعتني بك جيّدًاه. وغادرئها دون 
أنْ أنظر ورائي کاٽني هرب منهاء وأطلبٌ منها أنْ تغفر في خطيثتي! 

ولم أخذ معي غير عباءتي البدوية. وليامي العري» ودَعوات أي 
الحزينةء وطموحيء لى أكنْ أملك يومّها شيئًا على الإطلاق»؛ باستثناء هذه 
الروح التي تضجٌ في جتَباتها كل العوالم» وتدور في أفلاكها كل النجوم. 
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وأشار غلوب بعصاه السوداء كا لو كان يعطي إيعارا لبدء الحرب» 
وبدأت عجلات السَيّارات بالذوران» وصَمد غلوب سيارته» ورآني 
أقف كالمشدوه. فأشار إليّ: «اركبْ معنا». وقفزثٌ إلى السّيارة التي 
احتل هو مقعدها الأماميّ بجانب سائقه؛ وأنا خلفهياء ولم يكنْ معنا 
سوانا. 

وثار التقع» وعلا الغبار» واختلطت الأصوات؛ أصوات الخيل 
بأصوات البشر بأصوات المحرّكات بأصوات السياء؛ بأصوات التساء 
ومضينا من الرشادية إلى عمان. 

ُمْ ها أنذا. .. إلى ما أريد. كانت الطّريق طويلة» تمامًا كالطريق التي 
سلكتها في العسكريّة» وشائكة» ومباغتة» وتحتاج إلى صير وحكمة. 
وقال في غلوب وفاء امغر تقرّ الرّتل على الدرب: «ماذا تريد من الانتساب 
إلى اليش ؟». فقلتٌ: (أن أخدء وطني؛ وأن أخلصه من المستعمر». 
«أيّ مستعمر يا مشهور؟». «الصهاينة والإنجليز». ولا أدري كيفت 
حرجت هاتان الكلمتان من فمي» وأحسست أنبها سقطتا على أذي 
غلوب كما لو كانتا کرّین من رصاص تسقطان على قَدَمّيه العاريتين» 
ودار بجذعه إلى الوراء ليراني» كان وجهه الشمعي قد فقدّ لمعانه» وقال: 
اولكنّ الإنجليز أصدقاوؤكم. نحن أصدقاؤكم يا مشهور». وصمتٌ 
لحظة» وعاد ينظر إلى الأمام» وقال: «أريدُكٌ أنْ تعرفٌ شيئًا». وأرهفتٌُ 
سمعي لا سيقوله: «أترى هذا الجيش العربي الذي ستصيحٌ أحد حي 
بمجرد أن تتوقف عجلات هذه السَيّارة ونصل إل عيّانء أنا الذي 
أطلقت عليه هذه التسميةء وأنا الذي أنشاثهء وأنا الذي سجلتٌ أفراده 
واحِدًا واحِدّاء وأحفظٌ أسراءهم فردًا فردًا... وكان في بذئه من قُوّات 
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البادية التي تولثْ مهمّة حماية المنشآت البريطانية» َم سمب أنا بنفسي 
ألويته وأماكن خدمته. ووزرّعتٌ ولاءاته. .. أتعرف لاذا: لأنني أحبّ 
الأمير عبد الله ولأثني أريدٌ أن أخدمَ الأردن وفلسطين». وشعرتٌ أنه 
غضبء من طريقة إجابته» وشَّده على الكَلِيات. وسألته: «هل الحربٌ 
قادمة؟». فقال: ٠لا‏ يد من الحرب؛ حتّى المنتصرون الّذين يفوزون في 
حربهم الأخيرة» يبحئون عن حرب جديدة؛ يا بنيٌ؛ الحياة حخرب». 
وسألته يبلاهة: «ولكن ماذا نكون هذه الحربٌ ضرورية إلى هذا الحد؟». 
وعذل الشماغ الأحمر الذي اتتعشت به مصالح بريطانيا فوق رأسه. 
وذاعت التاج الملكي الذي يستقر وسط العقال بأطراف أصابعه 
الرفيعة» وقال دون أن يلتفتّ إيَّ: «سأنصحك نصيحة يا يُنيَ لأجل 
م تي مجك أنت ما زلت صغيرا والمستقبل أمامك؛ لا ثم لتر في 
الأشياء فإن إدامة النظر د تورث شيئّين: العَمى والندم. . ولا تُفكر أبعدَ 
ا بُطلّب منك؛ فإنّ ذلك يُورثُ الحسرات». وريه يماك ذقنه المشقوقة 
ويزفرٌ طويلاء ولكتني سألته مرّة أخرى بسذاجة مُتعمّدة: (وإذا دارت 
حربٌ بن الحبش العري والإنجليز فم مَنْ ستحارب؟!؟. وأحسستٌ 
هذه المرَة أ: ني أطلقتٌ قذيفة مدفع هذا السَؤالء لأنه صَكّ أذئيه يكلنا 
بدي و خف راه ومدتث لحظاتٌ ثقيلة قبل أن يقول: لن تقوم مثل 
هذه الحرب. آنا أعرفٌ متى وكيف تقوم ا لحروب». فعاجلته: «افرض 
نها قامت». فر د بكل ثقة: «عندها سأقاتل إلى جانب الإنجليز». 


¥ ¥ ¥ 


2 


09 
الرقم 505 


وعرفتٌ غلوب عن قرب من خلال مرافقتي له في بداية خدمتي 
العسكريّةء لقد كان من الذكاء والراعة بحيث إِنّه كان يُشعر محدّثه بأنّه 
هت به وبشأنه أكثر من رؤسائه؛ وأنه يفهم لسانه ولحجته. وكان مَرِحَاء 
كثير الطرفة» ومع أنه كان أقوى رجل في المنطقة يومئذٍ إلا آله كان يبدو 
رجلاً عاديًا لكل من التقاه. لقد أظهر لنا نحن العرب» ونخاصّة المناطق 
الريفية والبدوية, أنه يحبنا أكثر من الكامٍ العرب» فاستدرٌ عطفناء ولقد 
فتح المدارس في المناطق المنسية وشجّع التعليم» وكان يرفع من مستوى 
تدريبات الجيش کہا کنا نعتقد ولا شك آنه خدم مناطقنا ولكنْ ضِمْنٌّ 
خطّته؛ وضمن سياسة إنجليزيّة مدروسة. 

وصلنا إلى عبان» إلى منطقة العيدل؛ ودخلثت سيارة القائد 
السّوداء» وكان لفيفٌ من الصّبّاط والجنود والحرس يتتظرون عند 
الباب» وأدّوا لنا التَحيّة وتساءل عدد منهم عن هذا القُلام الصغير 
النحيل الذي يجلس وحده في سيّارة القائد العام» ودارت السّيارة نصفٌ 
دار و قبل أن تستقرٌ على باب القيادة» ويُفتّح لنا الباب من قبل الخرس؛ 
وننزل» وا رأوا هيثتي البدويّة زادَ استغراءهم. ولكته أشار إليهم: (إنْه 
زميلكم منذ اليوم» وعليكم أن تحيطوه بالعناية والرّعاية؛ وأنْ تبذلوا له 
كل ما يُمكن أن يرتقي به في ميدان الجُنديّة وشرف العسكريّة». قال هذا 
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الکلام ٍضابط كان يقف عن يمينه يننظر أوامره بخشوع. كأنه راهبٌ 
في محراب التبتل. 

وغاب غلوب مساء ذلك اليوم» وتركني إلى قَدَريه أمضيتٌ تلك 
الليلة في غرفةٍ أشبه بزنزانةٍ ينتظر فيها العسكر المجندّين حديئًا الذّهاب 
هم إلى أماكن تدريبهمء ولم يكن فيها سواي. وكانت خانقة» وراڻحتها 
كريهة» وينتشر فيها البَعُورضء واستلقيت على ظهري» وأنا أنظر إلى 
السّقف. فأراه متقدّرًا تكاد فشوره تسنقط فوق عينىٌ» وفارنتٌ بين هذا 
السَقف الكريه الذي يضغطٌ على صدري وبين قبّة السّهاء المفتوحة 
والآفاق الواسعة في مضاربنا في الرشاديةء وشعرت أن أحلامي تصطدم 
بهذا السقف الواطئ المتهالكء وأن السّماء التي كنت أضيء فيها النجوم 
بأغنياتي من أجل أحلامي تبدو بعيدةٌ جِدًا من هنا. وأدمثُ النّظر في 
السَقف من جديد, وشعرثُ آذني محتاحٌ إلى معجزة من أجل أن أخترقه 
إلى الفضاءات الفسيحة» وفجأة في وسط خبالاقي أعتمت الخرفةء 
وانتشر التواد في كل نواحيهاء ولم أعذ أرى حتّى يديء وقدّرثٌ أنهم 
أطفؤوا الضّوء في كل القيادةء وأنّه على الجميع أن بخلدوا للنوم» ولو 
كان الوم بالخيار لنمتٌ تلك الليلةء ولكنّ أنى لمثقوب الفؤاد أنْ ينام! 
وظللثٌ أتقلب على سريري الحديديّ وأسمع صوتٌ صريره حتى طلع 
الصباح. 

في الصباح» کان وجه غلوب مُنكبًا على سجل كبير يُشبه سجلات 
الذيون في المتاجرء وهو يُردّد: (مشهور حديثة الجازي. الرقم العسكري 
(505). يؤخذ إلى معسكر التدريب وفق الإجراءات المشبعة». ووقع 
على النصّ الذي كتبه بيده» وبخطٌ عرب واضحء 5 ثم رفع وجهه عن 
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السَجل ونظر إل فرأيت في تلك اللحظة وجها متلا عن الذي رأيته 
في مضارب جدي» كانت هذه النسخة من غلوب التي تتطلع إل نسخة 
لا تشبه سابقتها في شيء. فال وهو يغلق السجل: «أرجو أنْ تحافظ على 
شرف الجندية على الوجه الذي برضي ضميرك». ت م ذاب في باب 
خلفيّ» كأنه طيفٌ انسربٌ من مقعده ول ت تب منه إلا كلياته الأخيرة. 

على باب محزن السّلاح كان يقف رجلٌ مفتول العضلات بلباس 
المشاة» وكان يعتمر قبّعة إنجليزيّة» ولم يكن الشَّماغ هنا في قيادة العبدلي 
ظاهرًا كثيرًا على رؤوس العسكر. تحقق الرّجل من الورقة التي بين 
يڌ يديه وتأكد أنها تحمل توقيع غلوب» وصَعّد نظره ف أكثر من مرّةء 
وهتف مُندهشًا: «بندقية 3 . وأعاد النظر إلى الورقة ليتأكد أنها 
تمهورة بتوقيع الباشا. م زم شفتيه استنكارّاء وأدخلني إلى المخزن. 
كانت البنادق تصطف كأتّها عرائس في غرفة طوليّة على الجوانب» وكان 
کل صف من البنادق مختلف عن الآخرء البندقية ية التي أمر غلوب 
بتسليمها لي هي بندقيّة من صنع إنجليزيّ» كانت تتربّع في الصَفف امير 
من طريقة تعليقهاء والأهتيام بهاء وها تاریخ في الحروب قدمها على أنّها 
بطل ييا الأوحد في كثي من اميادين وخخاصّة في الحرب العامة الى 
والثانية وهي مطورة عن صنفي أقدم من البنادق الذي كان يُصدر 
دُخانًا أسود مع كل رصاصة تنطلق منهاء يما يكشف موقع الجنديّ 
فيسهل قَنصّه أو أسرٌه أو تحديد مصدره. فيا بعد أنتج الإنجليز للبندقيّة 
التي م يبق بيني وبينَ تسلّمها غير خطوةٍ واحدة مادةٌ عديمة الدخان 
تحترق بشكل نظيف دون انبعاثٍ يرى. 

تناول الرّجل ذو العضلات المفتولة البندقيّة ومد بها إلّ» وهو 
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بقول: لا تنس أن تشرشل وزير مستعمراتنا قد حارب با بنفسه» كان 
يتخيّل فوهتها سيجارّاء ولذلك لم يُحطئ هدفا واجِدًا صوّبّ نحوه!!». 
تلقفتها مئه واحتضتتها احيضان العاشق» كانث بنادقنا في البادية أخف 
وأبسط وأقصر. نظرث إليها نّظرة الواله. كان مه خشبها البني يلمع على 
ضوء الإنارة المتدل من السقف. دإتها لي هتفثٌ في أعراقي» «وسأصوتها 
كا يليق بفاتنة» أكملت. «ولن أتخل عنها مهما حدث». كانت سبطانتها 
طويلة؛ ومخزنها يتسع لعدذة رصاصات تنطلق بشكل آل وتحديد الهمدف 
فيها يتم عير مر بين حديدثين قصيرئين تتمركزان فوق الفوهة لا عبر 
شُعيرة في متتصف حلقة كا كانت بنادقنا في الرّشادية. وكان خحشبها 
مصقولاً تفوح منه رائحة مُسكرة. وقبّلتٌ كعبّها وسط دهشة الرّجل» 
واستلمتٌ بقيّة مسلتزماتها من الرّصاصات والجتاد والجزام الحامل» 
والسّنجة؛ وأدوات تنظيفها. وخرجتٌ من غرفة المخزن وأنا أحس أنني 
امتلكتٌ الكون! 

كان صيفا قائظًا من عام 1943م ذلك الذي صرت فيه جنديًا. 
وزّعونا على معسكرات التدريب» كان نصيبي أنْ أعود إلى المناطق التي 
نشأتٌ فيهاء عدنا إلى الجفر» تدرّبنا على مدى ثلاثة أشهر في مخفر الجفر 
في قات المشاة. واستخدام السّلاح والرّماية. وكنت ملي في ذلك ل 
يتقدَمّني أحد؛ فلقد كان السلاح رفيقي منذ سنوات. 

کان على كل متدرّب جديد أن يقوم بالحراسة الليلية دة ساعتين» 
ومن شدَة التعب في الأيام الأولى بعد انتهاء التدريب كنت أغفو. كان 
الليل يُغري بالنوم كان ليل الجفر - كا هو الليل في الصحراء كلها - 
ساحرّا» وحينَ كان اليل يُمعن في طُوله كنت أعودٌ إلى هوايتي القديمة 
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في إضاءة النجوم بالأبيات التي أغنيها هها. وتذكرت الشقراء؛ ولم أدر ما 
فعل الزّمان بها بعدي» وحاولتٌ استعادة صوتها فكان يأتيني من 
السّحَر حزيئًا رقيقَاء وكُنتُ أغفو وهي تهمسٌ في آذ ولم أكن لأتبتن ما 
4 تقول بسبب التعب الذي كان سرعان ما يسحبني إلى قاع النوم» ولكتني 
قذرث أنبا كانت تُعاتبني» وتقول لي: اذا خلت عني؟». وانصرف 
الصيف» فكان البرد في ليل الجفر ذابحًاء وكان يتسلى خاضة في أوقات 
حراستي اليليّة في حَزْ عظامي» ولكنّ الجندية كانث تعني أن أتحتل 
مهما كان الثمن. 

قلت بعد الجفر إلى المفرق» حيث كان أبي يعمل ذات يوم وقد 
انتهى عهده بذلك المكان من قريب» وصرثٌ أحد العاملين في غفر 
المفرق» وكنا حوالي أربعين ضابطًا وجُندياء وكانوا حميعًا أَمَيِين 
باستثنائي وأوكلت إل مهمّة استلام البرقيّات الحاتفيّة الواردة من قيادة 
عّان» أو من المخافر الأخرى» أو من شركة (0 .8 .1) النفطيّة» وكانت 
هذه الشركة مسؤولة عن الخط البتروقّ الممتدٌ من كركوك إلى حيفاء 
وكانث قوّات البادية أو الحجانة المنضوية تحت مُسمّى الجيش العري هي 
التي تقوم على حراسته في نقاطه التي تمر بالأردن. ولم نكن الحراسة على 
الحدود بقدر ما هي على خط البترول نفسه. وكان الأردن يومّها بلدًا 
مفتوحًا على كل المنطقة, وربّما كان هذا قدرّه الحميل على ما أرى» ولِذا 
فقد وفدت إلينا من العراق ومن فلسطين ومن الجزيرة ومن سورية 
قبائل عربيّة» واستوطنث مرابّعناء وكان يكفيها أن تحمل ورقة من 
شيخها في بلدها الأصلّ لتثبتَ وجودها في البلد الجديد؛ وتشكل هذا 
النْسيج المجتمعي الذي يدعو للدهشة. 
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طلبَ متي الضَابط المسؤول عن المخفر أن أذهب معه لاستقبال 
عشيرةٍ نزلت بالحدود الشماليّة فرب البويضة إلى الشمال الغريّ من 
المفرق» كانث عشائر الأردن آخذةً في التَعكّل. كأنْ يد الأحداث 
خلطت الناس القريبين من بلدناء وأعادث توزيعهم على ما يقتضي قَدَرٌ 
الله هل تعيدٌ الجغرافيا تشكيل الوجوه؟! وصلنا إلى قرية تُسمى 
(حوشا)» وكانتٌ خربة ليس فيها ما يدل على الحياة» ووجذنا أن 
المشيرة الّهاجرة كانت قد نزلثٌ فيها لتر بعد اجتيازهم الحدود قادمين 
من سوريّة. واستقبلنا شيخ جليلء كان ذا قامة طويلة مهيبةء ويلبس 
ٹوا عربيًا نظيمًا كأن السّفر لم يأخذ منه شيئًاء وأصرٌ علينا أن ننزل في 
ضيافته ونأكل من طعامه» ونتناول الغداء على الزغم من آنه ورجاله 
ونساءه لم يكونوا قد أتمنوا بناء بيوتهم. وقبل ضابط المخفر دعوته 
ورحب به باسم الحكومة الأردنيّة. وقال لنا: (إنّها بلادٌ واحدة» وإن 
قسمتها خرائط سايكس بيكو». وكان هذا الشيخ الجليل هو الشيخ 
سعو د القاضي» شيخ مشايخ بني خالد. 

لم تكن مهمّتي الني تحوّلت إلى كاتب في المفرق نّم إلى مُحُققَ سهلة 
ألبّة. فقد كان عل أن أحرّر المخالفات أو الشّكاوى التي تردنا 
بالبرقيّات عن حوادث الدهس التي تقع حول خطوط أنابيب التفط 
تلك وحوادث القتل المريرة بسبب الخادفات العشائرية عل الأرض؛ 
وأحيانًا على أماكن الرّعيء ولعل سيرة كُليب والجسّاس كانت تحضر 
كثيرًا في صحرائنا؛ كأن العرب لم يخيّروا عاداتهم أو جلودهم منذ 
الجاهليّة الأولى!! وكثيرًا ما كنا نذهبٌ في دورية من المفرق عابرين 
الطريق الموحشة الظلمة لنحقق فى الأمره فلا نجدٌ غير الحدث ملقاة ف 
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رمال الصضحراء كأن دماءنا منذ ذلك العهد السّحيق لا قيمة لها!! وكنا 
لا نعود إلا فجر اليوم التالي. 

كان الجيش العربي كله يومّها يخضع لغلوب» توسّمٌ بشكل أفقي 
وامتدٌ امتداد الماء على المنبسط. وضمّ قوّات الأمن والبادية والهجانة 
ونصّب غلوب نفسه ليس بصفته قائدًا عامًا للجيش فحسبء بل وقاضيًا 
عشائريا يتدخل في أدق الأمور الاجتاعية وار عل اطق ارام 
زوجهاء أو يُعيد أخرى إليه؛ أو يحبس زوجًا يعتدي على امرأته بحجّة أنه 
يعتدي على أخته» فقد صار أبو حنيك أخا لكل امرأة مقهورة أو يراها 
كذلك!! 

وكانت المفرق يومئذٍ مُفترقٌ طرق وغايات» وكانثٌُ تشبه خليّة 
نحل لا تدأ وشكلت بالنسبة للانجليز بعد انتصارهم ٤‏ الحرب 
العالمية الثانية نقطة ارتكاز مهمّة لقوافل الجيوش التي تعيرها شرقًا 
وغربًاء وانسعتٌ دائرة المهيّات التي تنطلق من تلك المدينة الصّحراويّة: 
لتشمل السّيارات العسكريّة التي تحمل جنودًا أردنيّين» يذهيون مع 
قوّات بريطانيّة أخحرى إلى فلسطين لتولي الحراسة. وكانت هذه القوات 
تعمل في التُكنات العسكريّة في فلسطين ستة أشهر أو سنةء ثُّمّ تعود. 
وكنتٌ أسارعٌ إلى العائدين. فأسأهم عن فلسطين وأهلهاء وعن أحوالهم 
تحت التهديد الصّهيوقّ» وكانوا حدثونني أحاديث عجيبة عن جهاد 
ر فيهاء وعن استبسال مُقاتليهم. ومن هناك بدأ بي لفلسطينء 

تشوّقتٌ إلى أن أذهب في طليعةٍ من الجيش إليها. 

واجتمع في المفرق بكم موقعها ومهامّها عددٌ من الشّخصيّات 
المهمّة في الجيش» وصادقتٌ عددًا من المثقفين والثورين وأصحاب 
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الفكر. ومكنني ذلك من أن يتفتح وعبي العسكري والسّياسي على ما 
يدور في فلسطين. وبدأتْ بوصلتي تتحدد. وبدأثث راجع كلمات جدذي 
وتّظّرات خالي نائل» وهَمّسات عمّي هارون» وعرفتٌ أن بوصلة لا شير 
إلى فلسطين» ستكون بوصلة عميلة عمياء؛ وراحت أقدامي دون أن 
أدري تسير في الدروب الموصلة إلى القدس. 

مع الأيام تشكّلت الصّورة وإِنْ ل تتمّء حضرت القدس في وعبي 
۾ حبقا ويافا والخليل وصشل» .-.-. وبدأتٌ أحاول مع الضابط المسؤول 
عنّي أنْ ينقلني من قُوّات البادية إلى القَوّات المسلّحة لأحظى بفرصة 
الذهاب إلى الأرض اللّم. ولكنّ هذا الضَابط قال لي بلهجة أبويّة: ١لا‏ 
تتعجّل يا مشهوره مَن استعجل الغاية فائّنهه اصبرُ حتى تنضج الثمرة» 
وسنرعاك حتى يِحِينَ وقتٌ القطاف». ولقد صدقني الوعد. 
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(10) 
أنا كائن من حلم 


قلت إلى مخفر رم كان عل أن أحصّل الثانويّة العامّة» بقيتُ في 
ذلك المخفر ثيانية أشهر دون أن أغادره» صرت بعد حصولى على 
الشهادة موهلا لان أدخل دورة الم سحن التي تقودني إلى ان أصبعٌ 
ضابطًا. ليس المهمّ أنْ تصبح ذلك الضَابط الذي تحلم؛ بل الهم أن 
تكونٌ حر الإرادة حينَ تُصبحه. نحن لسنا أشجاراء نحن أرواح» 
والأرواح خخلقتٌ لكي تظل خرّة. 

كانت الدروس التي أخذتها عن الشيخ سشلطان في الخط قد 
أثمرتء وهكذا خلال فترة بسيطة صرت الكاتب الأول في حفر المفرق 
بعد عودتي إليه. كأن كل صلاةٍ عسكريّة في الأردن لم تكن لتقام إلا 
هناك ول يكن مَنْ يحسِن النداء إليها أكثر مني. ولكنّ الأيام تُعلّمء لقاء 
الأشخاص يفعل» المفاجآت تُلقي دروسًا أكثر عمقّاء ولم أكنْ أكثر من 
تلميذٍ في مدرسة أحبّها كانت تُدعَى في تلك الأيام: الحياة العسكريّة. 

کم سن مرت من رحيلي عن الرشادية» عن وجه جدي» عن دموع 
أمّي» وعن حزن الشقراء؟ ثلاث سنوات؟ راء الأعمار ليست سنوات. 
السنوات نبأ كاذبٌ في صحيفة العمرء السّئنوات شهابٌ خادع؛ 1 أر 
شهابا يضيء أكثر من ومضة. إليك يرّي: نا کان من حلم : 
الهشة» وتصيدني الأحزان. الإنسان لا يعرف ماذا محدث. بحدث 
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الذي يحدث ويتقيله. ' أسأل في بداية حياقي لو مرّة واحدة: لماذا حدث 
هذا؟ اذا أسال إذا كانت الأجوبة مُعلقة» ولا يعرفها إلا القديسون 
الْذِين يُخبرون عن الله. «الحياة مهزلة». هكذا تبدو أحياناء هكذا قال 
جدّي ذات مرّة. 

كان أصدقائى من الصَبَاط القادمين من فلسطين يرون بعض 
الأحداث التي كنتٌ أعتقد أتها لن تحدث من المستحيل أن تحدث 
نحن لسنا في زمن الأساطيرء ولا في زمن البطولات الأسطورية. 
ولكنها كانت محدث. كانت تحدث بالفعل. ربّها لم أكن لأجد لها تفسيرًا 
منطقيًا إذَاك. ولكنّ الإنسان لا يبقى هو هو يتغيّر هل يُمكن أن تحدث 
المعُجزات؟ هل يمكن لعقلي أنْ يتقبّل أن هذه الممجزات كانت تحدث. 
إليكم سِرّي الآخر: لقد وجدثٌ صعوبة في تصديقها في البداية» ولكتني 

مع الزمنء ومع كثرة الدلائل القادمة من تلك الفجاج العميقة» دربت 

هل يُمكن أنْ يتحول الإنسان إلى قنبلة» إلى طرد متفجرء إلى رجل 
له روح البارود؛ وصوتٌ الرّعدء وأثر الزلازل؟ هل يُمكن للموت أن 
يمشي على قدقون» أن يسمي نفسَه في لحظةٍ فارقة بالشهادة؟ له زمن 
المعجز ات إذا. لكنّ المدهش نا كانث تحدث؛. وتحدث هناك في 
فلسطين. ليس بعيدًا عن هناء أراها في القادمين. في عيونهم في تعابير 
وجوههم. وفي شهقاتهم وهم يروونبها. 

إضافة إلى تستمي منصب الكاتب الأوّل لمات البرقيّات 
والمخاطبات اليوميّة أو شبه اليوميّة» تحولتُ إلى العسكريّ اللّطيف 
الذي يرفع سّاعة الهاتف ليستقبل المكالمات أو الإخطارات القادمة من 
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غرب النهر. كان صوتي رفيعًاء لل يسن بعدء وكثيرًا ما كان الضَابط أو 
المتصل عل الطّرف الآتحر يُغِلق الهاتف ظنًا أنّه اتصل بالجهة المخطأ. 
بعضُهم كان يسترسل في كلامه قبل أنْ يسمعني» من خلال هذا 
الاسترسال سمعتٌ أصوانًا لا حصرّ اء لم یکن أيَّ صوت منها يُشبه 
الآتحرء وكنتٌ أتخْيل وجه قائله من الجملة الثانية أو الثالثة ولِذا فن 
ذاكرتي خَرْنثُ في تلك الفترة آلاف الوجوه التي ربطتها مع أصواتهاء 
وكنتٌ أصطاد قائليها عندما يأتون من حيفا أو من بغداد أو من القلدس 
أو من المدن الأخرى إلى المفرق» أقول له: «أنتَ العميد سال» وأنتَ 
الكاتب حمدان» وأنتَ....» كانث تُصيبهم الدهشة» وأحيانًا كانوا 
يضحكون. وأحيانًا كان يُصيبهم الحلع. لم يكنْ واحدّ منهم يدري أن 
للصوت ذاكرة» أن للصوت صورة!! 

طال انتظاري لتحقيق وعد مدير المخفر لي بالذهاب إلى فلسطين في 
إحدى الطّلعات الدّوريّة. الثار تحرق الْمنتظر. والوعدٌ لا يتنظر أكثر من 
ذلك» إنني سأتحول إلى علبة كبريت لو بقي الشوق إلى تحقيق هذه 
الأمنية الصغيرة محبوسًا في صدري. القادة يياطلونء القادة يكذبون إلا 
أن يكون هناك ما يردع؛ أو ما يؤتخر تلك الكذبة» أو ما يَضطرّهم إلى 
تحقيقها في ظرفي طارئ خارج عن الإرداة. من أجل ذلك؛ انتظرت 
إحدى عُطلنا في الجيش» خلعتٌ لبامي العسكري» ولبستٌ ثيابًا مدنية. 
وأبقيتٌ على المسدس على جانبي» وقصدت الفولة التي سيت ت فيمأ بعد 
بالعفُولة» حيث يعمل في نقطتها العسكريّة أحد أفاربي. ركبتٌ الباص 
اموجه من إربد إلى الحمّة السوريّة: نّم ركبتٌ باص طبريّة كانت البلاد 
التي نستقبلها تستقبلناء البلاد التي نذهب إليها تذهبٌ فيناء وغيينا نحن 
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المنزرعين في مقاعدنا في الباص الذي يعود إلى شركة نقل إنجليزية 
عريقة» ليس هناك ما هو أجمل من فلسطين» شيءٌ ما فيها ختلف» ولش 
سألتَ ما هو ليعيبنك الجواب؛ قد يكون البحرء نسائمه العليلة. قد 
يكون هذا السَّمو في جبافاء شاهقة قة كأئها تأنف أن تظل في القيعان. قد 
يكون سهوله المتبسطة التي تجد فيها من كل ضيقٍ محرجًا. وقد يكون كل 
ذلك مُجتمِعًاء ولكتني أرى أن الأمر ليس ببذه السهولة. ولا بهذا 
الوصف الشاعري» هناك شيءٌ يُلمّس ولا قال في حت جمالهاء شيء من 
الصّعب أن تُعبّر عنه ولو كنت تملك لغات العام كلهاء شيءٌ ما يمس 
الرّوح التي فيك؛ يمس حواسك المثة» ليسّ حواسَك الخمس» فتلك 
أقلّها استشعارًا لذلك الجهال» هناك أشياء أخرى كثيرة» هل يُمكن أنْ 
تصف الجن أي لغ تلك الي تستطيع أن نجعلك تتخبل ما لا عي 
رأث» ولا أذنُ سَمِعتُ ولا خَطر على قلب بشر !! 

من طبريّة احترتٌ في الحافلة التي يُمكن أن تحملني إلى العفولة, 
تتشابه في هيئاتها ولكنّها تختلف في غاياتها. وصعدتٌ إحداها. ول 
صرت في الباص رأيتٌ كل العيون تتقحمني»› وفيها خوف وحدّر 
ونظرث إلى نضي لأكتشف الس في نَظرات الناس الغريبة إل ولكثني 
أجذ ما يُثير الغرابة أو حتّى الفضول» بدوي قاد من الصحراء» نحيل 
وحالمء ويحمل مُسدسًا. هل اللُسدّس هو المشكلة؟ لقد رأيتٌ كثيرين 
بلباس عسكري في رحلتي هذه يحملون البنادق لا الُسدّسات فحسب. 
ومضيتٌ لأبحث عن مقعلٍ خالي» فرأيتٌ العيون ت تنّسع دهشئها وخوفها 
وهي تمدق بيء َم قلت «لن أكترت باي ما دمت ساصل لل 
وجهني». ثم عنّ ببالي أنْ أكون جرينًا مثلهم فأنظر في وجوههم. 
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فأتكرتٌ الوجه الأول ثم الَا د نم أتكرث الوجوه كلهاء وعرفتٌ 
حيتها لماذا ينظرون إل هذه الطريقة بقة. لقد كنت أركت باصًا لليهوى كل 
مَنْ فيه هم من اليهود» كان بعضهم يعتمر القلنسوة الدينية فوق رأسه» 
وبعضهم كان يُطيل جدائله فتتدل على صدره حتى تصل إلى أسفل 
بطنه. ولم يكن بينهم عر ولا حتّى إنجليزيٌ واحد. كان سبب ذلك 
جهل بالطرق والحافلات. وكانتٌ في تلك الأيام قد كثرث حوادث 
القتل بين العرب واليهود» وكانت الباصات هدفا سهلاً للطرقَين: 

يصعدٌ العريّ حافلة لليهود فيقتل عددًا منهم ّم يلوذ بالفرارء أو يغرس 
يهوديّ تحت حافلقٍ عربيّة قنبلة» فتنفجر بهاء وتقتل بعض مَنْ فيها. 
وجلستٌ في مقعدي وأنا أتلت حولي مثلهم؛ وأتحسس مُسدّسي لأكون 
جاهِرًا للدّفاع عن نفسي إذا لَزم الأمر. ومرّ الأمر بسلامة» ووصلتٌ إلى 
معسكر الجيش في العفولة عند مغيب الشّمس.ء التي كانت تتنازل عن 
عرشها لتختفي في الطرف الآخر من الأرض» وفكرتُ: «ألا تتعب 
الشمس من لعبة التخفي؟!». وأخذت نمسا عميقا وأنا أهبط من 
الحافلة» ونظرت من موقعي إلى المعسكر القائم على نشز يكشف 
الطريق» ووجدث أن العسكر كالبدوء هم لا يقيمون في أرض إلا ريثا 
يتحولون عنهاء وتمَيّلتَ بركسات الحيش خيامًا أو بيوت شَعرِء لا يبقى 
من بعد رحيلهم إلا الأثاي. وقطعتٌ الطريق التَرابيّة التي توصل إلى 
باب المعسكّرء وكشفتٌ للحارس عن هويّتيء ولم أتعرّف إلى صوته 
ولكتني قبل أن أصل إلى المكان الذي ينزل فيه قريبي كنت قد أخيرتُ 
ثلاثة بأسرائهم من خلال شيفرة أصواتهم . تلقاني قريبي بالرحاب» 
وأنبأته بيا حدث معي فقال: «إن الله سَلّم). وكانت الفولة يومئذ 
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مستعمرة صهيونيةء أقام عليها اليهود بيوتبم وصنعوا فيها مديئة: 
وعملوا فيها بالزراعت وكانوا قد اشتروا أراضيها من إحدى العائلات 
الثريّة في لبنان. 

في الّيل» وكا نستلقي على أسرّتناء قال لي قريبي: (الإنجليز يأتون 
إلى هنا كل شهرّين مرّة» ويقومون بالتفتيش على لباسناء ثم يذهبون. 
منذ التحاقي بهذا المحسكر» ونحن محبوسون فيه لا نفعل شيئًا. .. سألتٌ 
أحد الصّبّاط الإنجليز ذات مرّة عن جدوى بقائنا هنا من دون فِعْل أمر 
ذي بال. فقال لي: هل يأتيكم طعامٌ جيّد؟ فأجيته بالإيجاب» وماءٌ 
نظيفه وأَمِرّة مُريحة» وأنتم بعيدون عن المشاكل التي تحدث في 
الخارج؟ فاماذا تريد أن تفعل شيئًا؟ فقلتٌ له: إِنّهِ لا يْدَ من غاية لوجود 
العشرات متا في هذه العسكر في هذه المنطقة الثّائية؟ فقال: نعم أترى 
المحميّة التي تثُبنى خارج هذا المعسكرء وكان يعني المستعمرة» وأكمل: 
إنّنا مُوكُلونَ بحمايتهاء ومنع الاعتداءات عليهاء وبما أنّه لم يحدث أي نوع 
من هذه المشاكل حتّى الآن. فأنتم في أمانٍء ولكتّني لا أشاكٌ أنه إذا 
وجهت إليكم الأوامر العسكريّة فستهبون للدفاع عنها ضدٌ العمليّات 
التخريبيّة. إلى تلك اللّحظة كل جِيّدَا ها العسكريّء ونّمْ ليلك الطويل؛ 
إلى أن تأتيك أوامرنا». وقال لي: «شعرتٌ يومها بأننا عبارة عن أحجار 
لا تملك من أمرها شينّاه وكرهت العسكرية الرّائفة من ذلك اليوم. وأنا 
أفكّر أن أهرب من هنا وألتحق بالثوّار حتى أشعر بجدوى وجودي في 
الحيأةة. 

م أن تلك الليلةء كانث ليلة يتيمة» وحيدة» ولكنّها أضافث إلى 
حصيلتي دروسًا أخرى. الصّورة ليست تلك التي تبدو لك أو تراهاء 
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هناك آلف بر خلقّها تعبثُ بها حتّى تراها على هذا التّحوء فيا هي غريبة 
عن نفسها كل الغرابة. 

في الصّباح» ركبث سيّارة البريد العسكريّ وعدت إلى عيان. أشياء 
كثيرة بعد تلك الليلة نبتث في صدري» صار صدري مستودع أسرار 
صار مخزون حكاياء وصار ذبالة حُرْنٍ مُعتّق! 
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(11) 


هل يعِير الشهداء الراحلون وجوههم 
للشهداء المحتملين؟ 


نحن عراق جياع؛ تمَرّفو الثياب» تشققتُ أقدامنا لطول ما مشينا 
حفاة مُشرّدون في مجاهل الأرضء لا شجرة نستظل تحتهاء ولا حجر 
نُستد إليه ظهورنا امثقلة. كنتُ أراهم وأنا عائدٌ في الصّباح إلى عّان. 
عيّان العاصمة تبدو بعيدة جذا عن هناء عن هذا الدّمار الذي يحدث في 
الخفاء. لقد لقد رأيتٌ وطني يموته رأيتٌ أبناءه يُبّحون» رأيثٌ فلسطين 
كلها تبح كان المقاِلون يضطجعون في في الشهولء كا لو كانوا ذئايًا 
أصابتهم رصاصات ال موت في ذات اللحظة, كانوا ينزفون؛ وبطونهم 
مفتوحةء رأيتهم يملؤون أكفهم بالتراب ثم يغلقون تلك البطون 
المفتوحة بهء يكزون على أسنانهم ولا يصرخون» تراب الوطن مها كان 
قاسيًا لكنه لا يُسيّب الألم» تراب الوطن مهما ذرٌ في أعيننا العَمى؛ 
فسوف نظل نحتفظ به في تلك العيون» حتّى يكون عوثًا لنا على إكال 
الطريق. تريدون أرواحنا؟ خذوها. تريدون أشلاءنا لتشبعواء ودمنا 
لتسكروا؟ إليكم هذا كله. تريدون كرامتنا؟ كلاً. لا حياة لمن يُسلب 
منه» فلنمتٌ بصمتء بعيدًا عن كل ضوضاء؛ أخيرًا يُمكن أن نعرف 
لاذا نموت. 


كم من مأساة عليها أن تحدث من أجل أن ندرك آن الوطن لا 
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يُمكن أن يُساق إلى المذابح ونحن نتفرج» وآنه أغلى ما يُمكن أن تراه 
عينان» أو تُصغي له في ليل الشّجى أذنان! 

أنْ تكون العسكريّ الوحيد الذي يستطيع الكتابة فمعنى ذلك 
أنّك ستقفز قفزاتِ غير عسوبة ولا متوقعة» ستتوشع الصّلات» 
وستتعدّد الوجوه: وستتنامى العلاقات. وستصبح مَلِكَ المخفر غير 
اممَوَجء وهذا ما حدث. لكنّ خلف ذلك قصصًا داميةء رتا لو حيرت 
كنتٌ سأفصّل أن أظل بعيدًا عنهاء لأنّبا سكين ذابحة» تمر الرّوح قبل 
الجسد!! 

كانوا عشرة رُخَلوا من فلسطين مع ثلاثين آخرين في (لوري) تابع 
للإنجليز: ستّاهم الضابط الذي دخل بهم عل (مخرّبِين): «صَدرْ كتبٌ 
هؤلاء». كانث أوّل مرّة أعرف أن الأردن يستخدمه الإنجليز معيرًا 
للتهجيرء تابع الضَابط الإنجليزيّ: «إلى العراق». ولم يكنْ شيء ليُفشر 
في: لماذا إلى العراق؟ هل لأن لمكم واحد؟ أم لأن الحاكم واحد؟ 

دخلتٌ عليهم الزنزانة التي ضمَنهم» هالني منظرهم» كانوا شعئاء 
غير مُنهکین تامًاء أا قد مر عليهم أسبوع دون أن يأكلوا أو يناموا! 
حبست دمعةً حارقة صعدت من أعياقي» وأوقفتها قبل أن تطفر من 
العين وتسيل على خدي» أعطيتهم ظهري حتى لا يروا هذاء وأشرتُ 
لهم من خلفي كتفي أن يتبعوني. وقفوا أمامي على المكتب الذي بجوي 
الكتب الرّسمية التي سترسلهم إلى العراق. 

من دون أن أنظر في وجوههم طلبتٌ منهم أن يذكروا أسماءهم» كنت 
أعرف أنني لو نظرثٌ في وجوههم فسأنهار لا يليق بضابطٍ مرشح مثلي أن 
يبدو ضعيفاء كل مَنْ في هذه التّقطة العسكرية من العرب والإنجليز يعتمد 
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على الكاتب الوحيد الذي يُمكن لحروفه أَنْ تنفذ ما يريدون من إرسال هذه 
الكتل البشريّة خلف الحدود. إلى بلاد ما بين النْهرّين. وفكرتُ: «كيف 
يُمكن أن نغامر بكل هذه الأرواح بجرة ة قلم؟). وتساءلت: م مَنَ يكون 
هؤلاء؟ أليسوا مثلنا هم أهلّ ووطنٌ وماض ومُستفبّل؟ ونحن؟ ماذا نفعل 
مهم؟ ندمّر في لحظة سلطة غاشمة كل هذا». 

أنبيت كتابة أسمائهم وأعمارهم حسب بروتوكول الإبعاد» وأنا لم 
آنظر في وجه واحڍ منهم» وإن خَزّْنت أصواتهم في ذاكري» مع أن كل 
واحدٍ منهم لم يقل أكثر من سطر أو سطرّين» وكان الواحد منهم إذ 
جيب على أسئلتي المقتضبة باقتضاب» يعود إلى الصمت فيغرق فيه. 
وناديت أحد العسكر وأشرتُ هم أن يعيدهم إلى الزنزانة» وغذا في 
الضّباح تأخذهم لوري المخفر إلى الحدود لتسليمه إلى نقطةٍ أخرى 
داخل العراق. وأداروا ظهورهم ليخرجواء ورفعت رأسي لأنظر إليهم 
بعل أن تكون عيونهم قد صارت في الجهة الأخرى لا تراني؛ کانوا 
يتهادّون كأن أحزان الذهور قد ركبتٌ أكتافهم. أتعرفون كيف يمكن 
لوطن أنْيُمرّق إلى أشلاء» ثُمَ يُورّع دمه بين القبائل؟ كانوا كذلك! 

كان ذلك في عام 1944م وكان ذلك الفوج هو البداية» ثُمّ تتالى 
تهجير ثوار فلسطين إلى العراق» وتفريغها من أهلها بشكلٍ لا يمكن 
یله ولقد ابتليت في ذلك حتى إنّني لأعدذ هزيمتي أمام نظراتهم أكبر 
هزيمة مزيت بها في حياتي. 

كنتٌ أكتبٌُ في اليوم أكثر من سين كتاباء استمر ذلك حتى عام 
5م ء لم يكن هناك من آلاتٍ لنسخ الكتاب» ولا لتصويره» فكنت 
أكتب من كل كتاب إبعادٍ ثلاث تسخ بخط يدي ولقد أثر ذلك في 
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إصبعي» فتشوه تشوهًا دائّاء ولا أرة ذلك إلا للحُصيبة التي أجبرتٌ 
على القيام مها! 

كان ذلك في شتاء عام 1945م, مَنْ يقدر أَنْ يتحمّل برد المفرق. 
برد الصّحراء الذابح الذي تتكسّر منه العظام؛ وكانوا أكثر من خمسين 
مُرَحَلاً زج بهم في شاحنةٍ غير مُعْطَّاةَ وجيء بهم إلى هناء وكانوا 
يرتجفون من البردء لدرجة أن أسنانهم كانت تصطك. ولا يلبسون ما 
يُمكن أنْ بُبعد عنهم شبح الصَقيم» وبعضُهم کان لا يزال في ثيابه 
العسكريّة الثوريّة أوّل ما ألقوا القيص عليه. كنت قد اعتدت الأمر بعد 
مرور أكثر من عام على العشرة الأول» صرت أحاورهم, أنظر في 
عيونهم» ولربها أسمعٌ دقات قلوبهم. ومع اعتيادي على ذلك لم أعتد على 
وخز الصَمير الذي كان يُشعرني بأنّني شريكٌ في جريمة التهجير هذه. 
ذلك الشّتاء لم يرحمّنا نحن الّذين أخذنا كل احتياطاتنا في المفرق» فكيف 
بالقادمين في هذه الشاحنة المكشوفة؟! كان المطر غزيرًا في الطريقء 
وصلوا مُبللين من أعلى رؤوسهم حتّى أخامص أقدامهم. كانوا 
يرتعشون كعصافير انسكبثٌ عليها أمواه السّاء دفعة واحدةٌ. ازرقَتٌ 
وجوههم من الصّقيع» وكانوا ينفخون هواء أعماقهم في أيديهم لعلّهم 
يشعرون ببعض الدفء» ويلتف بعضهم على بعض إلى درجة الالتصاق 
اثّقاء الرّمهرير» ولكنْ دون جدوى. كانث حتى أنفاسُهم التي تصعد 
من أعمافهم باردة باهتة تنوء بثقل اهَمَ. 

دخلثُ عليهم الرّنزانة التي كانوا محشورين فيها وسط الظّلام؛ 
أضأئها لهم ت ناتيت عسكريًا قريبّاك ووبّختئه: «تضعون حمسين في 
زنزانة واحدة» أليس لدينا زنزانات أخرى؟). فردٌ: «هكذا أمرني 
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الضابط الإنجليزيّ». فصرختٌ: «أنا المسؤول هناء لا هو». وقمتٌ 
بتوزيعهم على ثلاث زنازين» وبعثتٌ لهم بمدافىئ» وطعام ساخن. 
وغطاء وافر. وقلتٌ هم: «ارتاحواء يُمكتنا أن تكمل الإجراءات غدا4. 
هو بضعة أمتار» إلا أنْني شعرتٌ أئّها مجرّات ضوئيّة: وأئّها جدًا شاسعة, 
ومستحيلة وآخذة في التّباعد. قُمتّ من سريريء حرجت إلى ساحة 
اللخفرء لفحتني ريح باردة» سرعان ما تصاعدٌ البخار من فمي» كانت 
الرّيح تزيجر في الخارجء لكتني كنت أشعرٌ بالاخناق» وكان عل أن 
أسير حتّى لو في هذا ال حواء القارس لعلني أتخفف شيئًا من الثقل الذي 
أشعر به. لم أقوَ على السّير بعيدا في الظلامء رآني الحارس على البوابة 
الخار جية فجفل. وانتفض عل رجلیه وأدّى ل التحية. طمأنته أن 
الأمور بخيرء ودعوته أن يعود إلى عمله. شعرثٌ بالإنهاكء ل يكن تعبا 
في الحسد» أعرف ذلك» كانت روحي من الداخخل تتداعى. 

عدت إلى الداخل» أويثٌ إلى سريري كان سريري وثيرًا مقابل 
أسرّتهم» لم يطل الأمر كثيرًا حتى حانث لحظة السّقوط التي أعرفهاء فوقعث 
في ين في الُوم حلمث أن هؤلاء الخمسين قد خرجوا 
مقاط ين يقفو قفو الواحد منهم اله وكان بدو أتم ُمياذءلأثهم كان 
يسيرول عل وثرة ة واحدة! وفجأة ظهر خبر» نهر آل المعرق!! ورأيتهم 
يسقطون فيه واجذًا واجذا كأتّهم مدفوعون إلى ذلك نم لا خرجون منه 
أبذا. وأفقتٌ من النوم فرعا وتلمَستٌ صدري. ورحت أطث» ووقفتٌ 
على قَدَمَيّء وسارعثٌ إلى الزنازين لأتأكد من أنني كنت أحلم» ونظرتثٌ من 
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الطاقة في الرّنزانة الأولى فرأيتهم يغطون في نوم عميق هادئ» وكأئْهم 
يتلذذون به. وكذلك رأيتٌ البقيّة في الرْنرَانتين الأخريين ! وكانوا في عام 
حر غير عالمي, لا تحسون بشيء!! 

وقف ت الأول؛ سألته عن أسمه» فقال لي: لاعبد الرحيم؟. ارتجفت» 

سقط القلم من يدي» توقف نمسي في تلك اللحظةء نظرت في وجه 
فشهقتُ» إِنْه يُشبهه؛ آیکون هو؟ كيف وقد استُشهدٌ من سنوات؟ هل يُعير 
الشهداءً الراحلون وجوهّهم للشهداء احتَمَلين؟ هل تمل أرواحهم في 
أجسادٍ أخرى تحمل الاسم نفسّه والوجه نفسه؟ الم أي لل 
بصمة؟! والصّوتٌ؟ كيف يكون لجسدّين» أو لروحين الصّوَتٌ ذاته؟! أنا 
أعرف ذاكرة الأصوات جيّدا؟! نفضت رأسي مرّتين لأبعد عتي الأوهام 
التي بدأث تستحوذ علّ. وتابعثٌ معه عن عمره؛ وعن البلد الذي أتى منه. 
وفعلتٌ الشَّىء نفسه مع الآخرين» بقيتَ سحابة التهار وأنا أصدر کب 
وأملي أساءهم وقرارات الإبعاد. في النمسين استوقفني أحدهم حينَ 
سألته عن عمره قال: تسعون. أسقطتٌ القلم من يدي هذه المرة» ونظرتث 
في وجهه. فرأيتٌ بالفعل شيخًا في التسعين» كان العمر جليًا على وجهه. 
لكنه كان جايا أيضًا أنه م ينل من عزيمته فسألثه: «ثقائلهم وأنتّ في هذه 
السن؟». فأجاب» وهو يشدّ على أسنانه: «وإلى آخر تمس يترد في 
صدري؛» . فقمثٌ إليه فقبّلتٌ جبهته» وضممته إل صدري بحنو وقلتٌ له: 
«سامحني». ولكنه لم يكترث. وتذكّرثٌ قول أحمد شوقي في عمر المختار: 

تسعونٌ لو ركبت مناكبٌ شاهق 

لنرجلث عَضَبائَهُ إياءً 
HH ¥‏ 
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(12) 
لا د يصنع السلام مثل الحرب 


«ثلاث سنوات مرّتْ ولا زلتٌ أنتظر منك مكاللمة أو خطاباء ألهذا 
الحد تخطفكٌ العسكريّة منا يا بُنيّ». كانث هذه برقيّة من جدّي وصلتٌ 
إلى المخفر اليوم. تنهدتٌء وسرحت بخيالي بعيدّاء استرجعث الأيام 
التي قضيئها في الرّشادية إلى جانبه» بكيتٌء ليس بسبب الشّوق 
فحسبه بل لأثني تغيّرت سريعًاء وأثني أعطيث قلبي كله للبندفية 
وللفضاء الذي أنظر إليه من خلال فوهتها. كتبتٌ على طرف الرفية: 
«أنا مشتاقٌ يا جدّيء كثيرٌ من المياه في الذهر جرث يا جدّي منذ رحيلي 
عن المضاربء كثيرٌ من الرّياح جرث؛ قليلٌ منها بها تشتهي السّفن. 
سآن في أوّل فرصةٍ تسنح لي. حفيدك مشهور) . ونزلتُ دمعة من طرف 
عيني فسقطت على حرف اليم المُغلّق فأذابتٌ جبره فانفتح» صار يُشبه 
اميم المنقوشة على رصاصة عبد الزحيم. هل الأمر صدفة؟ كيف تختار 
الصدّف ضحاياها أو قدّيسيها؟ كيف يكون في أمر ما صدفة إذا کان کل 

شيءٍ مُخطَّطًا له في السّهماءه ومكتوبٌ في الأقدار التي لا تتبدّل ولا تتخر 
ولا تتحوّل؟! 

في أوَل إجازة بعد تلك البرقيّة» ركيت جناح الطير ورحتٌ إلى 
الرشاديةه فلت بد جذيٍ ووجهه. وعقاله. كان قد هرم في السنوات 
الثلاث كثيرًاء كان يبدو متعبّاء قال لي: الى يعد في الرَسْاديّة أحد مذ 
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غادزتّنا. سألئه عن عمّي هارون» فقال: فإنْه وفى بوعده» وشكل طليعة 
مُقايلة» وها هو في فلسطينء يتمركز في الجبال المطلّة على القدس». 
وسألثه عن خالي (نائل)» فقال: (إتّهها يُقإتلان اليهود معًا». ثُمّ تند 
وقال: «تعلم أنك حبة الفؤاد يا مشهورء فلا غبت انتزع شيءٌ من قلبي. 
وأعلم آنك لن تقيم هنا طويلا فالواجب العسكريّ سيناديك» إن لم 
يكن اليوم فغدًاء وتعلم أن ابني الأكبر (نائل) حبّة الفؤاد الأخرى. 
وبرحيله هو الآخرء انتزع جزءٌ تحر من قلبي» ولولا وجودٌ أمَك إلى 
جانبي لكنتُ فقدثُ عقلىي. ولكتني عازمٌ...». وسكتّء فسألئه أن 
يكملء فقال: «عازمٌ على القتال في فلسطينء إن اليهود يحاولون 
استصدار موافقة أمميّة على قرار التقسيم وهذا القرار لو تمّ» فسيعني 
ذلك عَحْوَ العرب من فلسطين وتجذير اليهود فيهاء ولم يعد إلا القتال... 
أترى إلى الرّوح إذا فاضت في أجلها المحتوم» أتردّها عن ذلك قوة مهما 
عَظْمتُ في الأرض؟ كلا. وأنا أريد لروحي أن تفيض على تراب 
فلسطين». وشعرتٌ برنة الشجّن في صوتٍ جذّيء» شعرت بأنّه يرى 
أجله أمام عيتيه وأنْ غيابٌ ابنه في جبهات القتال سيجعله ينضمٌ إليه 
عن قريب. كان جدّي قد جاوز السبعين يومئذ ونظرثٌ في عيئّيهء فإذا 
هما غير عيئّيه بالأمس» هل يسكبُ غياب الأبناء في عيون الآباء كلى هذا 
الحزن؟ كان حزيثًا وصابرًا وذاهيًا إلى التهايات! 

بت تلك اللّيلة في بيتناء كان أبي قد ترك الجيش» حاول أن يلعب 
معي لعبة استظهار المحفوظ من الشعر كما كان يفعل في السابق» لكنّْ 
مي نهرته: «نريذ أن نسمع من مشهور عن حياته وماذا حدث مع لا 
عن حياة الميُتين وما حدث معهم.ء ألا يكفيهم ما هم فيه من موت؟». 
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وشعرتٌ بغصّةٍ في حلقي؛ ماذا أقول لك يا أمّي؟ أأقول ِن جراعنا 
تتسع ولیس ها من راتي؟ أأقول إِنْ بلادّنا تضيع أمام أعيئنا ولا نستطيع 
لذلك دفعا؟ أأقول لك إن الذين تآمروا علينا من الّذين هم منا كانوا 
أكثر وأوجع من الْذْين جاؤونا من الغرب أو من أصقاع الأرض 
البعيدة؟ أأقول إِنْنا نسير إلى الحتف في مشهد انتحار جماعيّ ونحن 
ندري ولا يستطيع أحدٌ أنْ يوقف هذا المدّ السَائر؟! 

وقال جدّي: «سألحق بهارون ونائل» إلّہم ينتظرون كل فرد قادر 
على حمل البندقيّة أن يلتحق بهم. ربّاه... ماذا يحدث لو خذلناهم؟». 
وقلتٌ: 'إنّهم يبحثون في الإذاعات عن السّلام». فردّ: «كذبوا؛ لا يصنع 
التلام مثل الخرب» نما يرتدع الجبّار بالحرب التي تشنها عليهاء كأئبا 
الربح فلا يدري من أيّ جه أنته». وقلتٌ: إن قادننا الإنجليز يقولون 
تم سيحاربون إلى جانبنا ضِدَ الغزاة». فردٌ بحنق: مَنْ يضع قله في 
فادةٍ كهؤلاء يخونوه» بل إن إن فعل فهو نفسُّه خائن؛ لا تلسع الأفعى 
إلا عن لين؛ ولا تلدغ العقرب إلا عن صمت". 

وسألئه: «غَدُّنا؟»: فقال بحسرة: «تأي به وتُعيدهُ دبَابةً». وَأَرَدْتُ 
أن أخكي الذي شاهَدثه: «عَدنا الذي سََمُوت حتى لا يَعُوْتْ. .. دنا 
الذي بنهارٌ ني رَمَنِ البُوث. .. هَذِي البِيُوتٌ توت يا جَذيء وَكُمْ مانث 
على جم ييُوتُ.. . عَدَنا الذي قَذْ صَار بعدّ تنا الأُوالٍ أَوْهَى مِنْ 
خوط ١‏ تزف لكنّه يومًا سَيُزْهِرٌ مثل بُرْعْمَةٍ اول أن تسق 
لصَّخْرَ في دأب صَعُوتُ». 

لقد وافقتٍ الأممٌ المتحدة على قرار التتقسيم. صار علينا أنْ تكون 
حا رسمتين للصهاينة؛ إباك أن تقترب من مناطقهم؟ إيّاك أن تتعرّض 
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مواطنيهم بأيّ أذى؟ إِيَاكَ أن تدخل إلى مستعمراتهم التي ينزلون فيها 
آمنين ومُسالمين؟! إِيَاك أن تمتلك أي سلاح خارج السَلاح الذي يُعطَى 
لوحدتك العسكريّة! إن أي (فَتَكةٍ) ولو كانت فارغة تضبّط في 
حيازتك فإن مصيرٌ صاحبها التعليق على حبل المشنقة دون شاكمة!! 
وإن آي حرق لذلك سوف يُعرّضك لعقوبةٍ شديدة في محكمةٍ إنجليزية 
تنتهي بالإعدام غالبًا!! 

وتوالى الَيعدون الّذين أرسلتهم بحروفي إلى العراق. من ملك إلى 
ملك؛ إليك ذُفعة جديدة من أبناء جلدتك يُعاقبون لأنبم قالوا للقوانين 
التي أة قربا الأمم المتحدة: «لا». من ملك إلى ملك إليك هؤلاء 
المناضلين؛ إتهم لا يليقون بفلسطين» ولا تليق فلسطين بهم فانثرهم 
عل رمل الصّحراء عندكً لعلّهم يموتون جوعًا. من ملك إلى لِك معى 
كان اللّحم العربيّ رخيصًا إلى هذا الحد؟ إِلِيكَ هذه الدّفعة الكبيرة» إن 
مُعظمهم أطفالء كانوا يحلمون بفلسطين, دَعهم يحلمون بفلسطين في 
جبال كركوك الشّمالية العالية الجرداء. من مَلِكَ إلى مَلك. هذه الدفعة 
تزيدٌ عن مئتين» لم أعذ فادرا على إحصائهم لكنّ السياسة تقتضي أن 
توزّع كل واحدٍ منهم في بل وتبعثرهم في الصّحارى والجبال والوديان 
والسّهول» وإذا أردت أن ثُلقي بعضهم في التهر فافعل» نعم افعل كلل ما 
يحلو لكء ولا تدغ واحدًا يجتمع بالآحَرء فإتهم إذا اجتمعوا صاروا قُرّةه 
ونحن لا قبل لنا بها يتحلون به من قوّة؛ إن قوتهم تكمن في أتْهم يبون 
الموت!! أيّ عقوبة يُمكن أن تُنزل بامرئ هو يبحث عن الموت؟! من 
مَلِكِ إلى ملِك... لقد مللتٌ هذه الخطابات الُتتابعةء ألا يُمكن أنْ يرتاح 
الإنجليز من تهجيرنا ولو لأسبوع واحد؟ إن أصابعي لم تعد قادرةً على 
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تحط أوامر الإبعاد» لقد صارت إصبع الؤسطى في يدي منحنية 
وانحفرت في جزثه الأعلى حفرة كاد العظم يبين من تمتها!! 

وأراد الأمير عبد الله الذي نزل بشرق الأردن أنْ يبنيّ مسجدًا عن 
أبيه فعزم على ذلك» فعمدٌ إلى المسجد العمريّ القديم الذي لم يكن قد 
بقى منه إلا صحنه» فوسّعه وأعلاه وأشهنّ مآذنه» وسيّاه المسجد 
الُسيني, وإنّه لعلامةٌ بارزة في عبان القديمةء وتنتهي إليه شوارع وأزقّة 
تهبط إليه من كل الأرجاءء كأئّها وديان صغيرة تأوي إلى عمقهاء لتستقرٌ 
في قلب كبير يضمّ عليها أنحاءه. أو كأتها طيورٌ مهاجرة تهوي من الال 
المحيطة وتحطً على حجارته. 

أثناء بناء المسجد الذي عمل فيه غيّال أردنيُون وفلسطينيون 
وشركس وشيشان وسوريون وغيرهمء كانوا يحملون الحجارة على 
ظهورهم؛ وخاضّة الشّركس متحمّلين التَعبٌ تبرّكًا بعمر بن الخطاب 
الذي كان أوّل مَن أرسى قواعد هذا المسجدء ومبندسة من عصر 
الراشدين تحمل بصمتهم» وبقي صحنه قات ليشي إلى أن التاريخ يبقى 
شاهدًا على الذين أذنوا لكلمة التوحيد أن :: نتتشر في أصقاع الأرض... 
فيل أن ينتهي البناء» بعت رئيس البنائين إلى الأمير يخبره بأنه لم يعذ 
هناك من حجارة يُمكن استخدامها لإتمام البناء» فأشار عليهم بأنْ 
بأخذوا ما هدم أو تنائر من حجارة المدرّج الرّوماني الّذي لا يبعد عن 
الموقع كثيرًا. وبالفعلء تقلت حجارة المدرج على ظهور الحتسبين» وتم 
بها البناءء وصل الخير الفاجعة إلى (جون فيلبي)» ضابط الاستخبارت 
الإنجليزيّ الذي لعب في مطلع القرن العشرين الدّور الذي لعبه عبد 
الله بن سبأ في مطلع العهد الأمويّ والغريب أنْ هذا الجاسوس الذي 
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أظهر إسلامه غيّر اسمه إلى (عبد الله)) فكأنه يقول لمن يقرأ التاريخ: 
ني النّسخة الجديدة من حينَ عرف جون بأمر حجارة المدرّج 
الرّوماني أبرق على وجه السرعة إلى (تشرشل)ء قائلا: «إن عبد الله نجرا 
أن يستلب حجارة الرّومان لكي يجعلها في مسجده الذي سيسمَيه على 
اسم أبيه». وغضب (نشرشل) غضبًا شديذاء وثارت ثائرته» وقال: 
(يسرقون حجارة آثارنا وأرواح أجدادنا ويبنون مها مساجدهم!». 
وكتب (تشرشل) إلى الأمير: «إذا وصلك كتابي هذا فانزع حجارتنا من 
مكانها ولو تهدّم المسجد على رؤوس عابديهء وأعذها إلى المدرج». 
وامتثل الأمير للأمرء وأعيدت الحجارة الرومانية إلى مكانهاء وبحت 
اليتاؤون عن مصدر آخر يسدٌون به ما نقص.. .. تذكّرتٌ هذه القصة 
اليوم وأنا أمر با مسجد في إحدى إجازاتي» كان ياء لكأن روح الخطاب 
تخطر في أرجائه. وكان يُشحَ روحانيةء لكأن الملائكة صلّت على مُصليه. 
ولم يكن يُعكر نقاءه وصفاءه إلآ أصوات الباعة الذين تضجٌ بهم السَاحة 
الممتدّة أمامه. ونبيق بعض الحمير العابرة. ورحتٌ أسأل خادم المسجد 
عن موضع الحجارة الرومانية التي أزيلت. فلم هتد إليهاء وقال إِنّْه مر 
زمنٌ طويل على ذلك. وأن عيئّيه قد صَعْفتاء ورأيته يتلمّس بعص 
الحجارة» فأعفيته من المهمّة. وحندثٌ الله أن (تشرشل) تصرّف على هذا 
الحو؛ فكيف لكان طاهر يشهد فيه المصلّون لله بالوحدائيّة أنْ يتلوّث 
بحجارة الوثنيّين من الرَّومان الّذين كانوا يعبدون ألف إلهِ وإله!! 

قبلّ أنْ تُزمِع الأمعُ المتحدة الموافقةً على قرار التقسيم فبتُعطي 
لليهود أكثر من نصف فلسطين. اشترى الإنجليز سكوت حلفائهم 
مقابل غنائم مُستعجلة» حدتٌ ذلك قبل هذا القرار بسنةء أن لإمارة 
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شرق الأردن أن تُصبح مملكة ونُوَجٍ الأمير عبد الله مَلْكَا عليهاء وابتدأ 
فيها عهد جديد. كان هذا إضفاء شرعيّاتِ كثيرة على ما يُضمره 
الإنجليزه وإنْ كانوا قد أعلئوه منذ عام 1917 في وعد بلفور. قال 
الإنجليز: تكتسب العائلة الحاكمة في الأردن شرعيّتها من تاريخهاء ومن 
اتتسابها للرسول الأعظم. قالت المحادئات البينيّة: من أجل ذلك كُقُوا 
عن التفكير بغيركم؛ لقد صار لکم وطنکم» فيا شأنكم بأوطان 
الآحرين؟ هل كان على الاردنيين أن يفرحوا؟ إِتها مكافأة مجزية. ريما 

بعض العمالات الكبيرة تنتهي بالتخلي الكامل عن العملاء أنفسهم؛ 
شواهد التاريخ على ذلك كثيرة» ولكنّ بعضّ هذه العمالات أو سمّها 
التفاعمات تنتهي بجوائز كبيرة أيضًا!! 

کل شيءِ يحتا اج إلى وقت . هكذا قال الإنجليز للملك الَْوَّجٍ حديثاء 
سيا اليوم الذي سترحل فيه من هنا. ولكن علينا أن حم بعض 
الترتيبات. قالت الحقيقة أو بعضها: لقد جاؤوا إلى بلادنا منذ أكثر من 
مغة سنة من أجل هذه الترتيبات!! قال بعض الذين استيقظوا متأخرّين: 
هل كنا سُذَّجًا إلى هذا الححدٌ؟!! 

أصدر غلوب بعد أشهر من الاستقلال قرارًا بترفيعي؛ هذا الرّجل 
العجيب لم ينسّنيء كان يتابع أخباري عن كثب. يتسقطّها دون أن 
أدري. مارسٌ معي كبا مارسٌ مع كثير من القادة الْذين كان يتوجّس 
منهم خيفة لعبة المنصب الممنوح بكلمةء كلمة غلوب كانت نافذة 
كالزمع؛ قالمة كح التي لكنْ هل يستطيمٌ أحدّ أنْ يدخل إلى 

ثرته» هذا الثعلب أذكى من أنْ تطأ ليس على ذيله بل على حبّة رمل في 
ا حدث ذلك في زمن اهتامه بي» كان يعمل معنا عددٌ كبي من 
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العرفاء» والعساكرء والجنود الحافين؛ مر بنا الملك عبد الله ذات مرق 
وقف عريففٌ في حضرة الملك. ونثرٌ أمامه كلماتٍ من الشّعر التبطيّ 
أعجبته» سأله الملك عن اسمه ورتبته» أخبره بانكسار وأملٍ أنه عريف. 
وآنه يتمنى لو يُعآّق ولو شريطة واحدةٌ على ذراعه» ضحك الملك» وقال 
له: «أنتَ منذ اليوم ضابط صفٌ». علق له مديره في المساء على كتفه لا 
على ذراعه شريطتين لا واحدة وصل الخبر إلى غلوب» أمر بنزع 
الشَريطتَينَ قبل أنْ يطلع الصباح» وإعادته إلى عريف, قال بهدوء: «أنا 
قائدٌ الجيش» وأنا الذي أمنح الرّتب». فقالوا له: «إن الملك قد أمر 
بذلك». رد عليهم: «قولوا للملك إن الجنديّة تعني الانضباط» وعل 
هذا الجنديّ أن ينتظر دوره حتَّى بحصل على رتبته بحقٌ». 

يا لكرم الإنجليز» ويا لَعَدالتهم! كنا صورتهم في المرآة وصوتهم 
في السّاحات» وبنادقهم على الأكتاف. ومن أجل ذلك كله كانوا 
يمنحوننا الأوسمة التي تليق بخدماتنا على الوجه الذي يجب! 

«١ 
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(13) 
غولد امائير 


«أبرز ما عَلِق بذاكرني أنني خائفة»... يدفعني التفكير الذائم في ردّ 
فعل الطرف الآحر إلى الخوف قد أبالغ في ذلك أحياناء ولكتني أعتقدٌ 
أن الحذر حتّى في حالة اللأحرب أفضل بكثير من الرّكون إلى الأمان. 
ليست كل الأيادي التي نند إليكٌ بالورد صادقة. إِنّني ابنة 
المولوكوست العظيم.؛ لي عشرات من الخالات والعيات وأولادهم 
الذين كنتٌ أسامرهم في طفولتي» وأحتسي معهم الشاي في أيام السَبت 
والعطلات» ونغني لساعاتٍ طويلة» ذهبوا ضحيّة المحرقة» مَشهدان لا 
يُمكن نسيانها: براءتهم وهم ينشّدون. وصرخاتهم بعد ذلك وهم 
يعذبون! 

ليس من العدل أنَّ نقول إِنْنا شعبُ الله المختار» وأنَّ الله اختارناء 
الأمر الذي يبدو أكثر معقوليّة أنّنا نحن من اختارٌ الله. وخيارنا الذي 
كان عن وعي وإرادةٍ خرَة جعل ما شعبًا فريدًا في نوعه. 

أنا قاضّة حكايات محخترفة» بدأت ذلك مع أولادي الصَغار ثم مع 
الشّعوب. ثم مع الحُكَام وأقول مُحترفة» لأنَ كل الّذين قصصتٌ عليهم 
حكاياني صذقوهاء بل وآمنوا مبا حذ الاعتقاد الحارٌ. وللأمانة: كانت 
قصصي دروسًا في التاريخ! 

إذا كُنَا قد تُفينا من أرضنا قبل ألقَي عامء فلقد أصبحَ واضِحًا أن 
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هذا الوطن لا يُمكن أنْ يكون إلآ لناء ولا يمكن أنْ يكون كذلك إلا 
بالعودة إليه. إنّها أرض صهيون» وعودتما إلينا تُشبه عودة الرّوح إلى 
الجسد المّتء لا يُمكن أنْ يتمّ بَعْتْ هذا الجسد من دونهاء هذا ما كان 
يۋمن به (هرتزل)؛ الأب الروحي لناء وعندما سمعتٌ آنه مات» بیت 
في أعماقي بحرقة شديدةه وقرّرتٌ أنا وأختي تى أنْ نلبس السّوَادَ منذٌ وفاته 
وَلمدّة عامّين كاملين. 

في طفولتي آمنتٌ بقاعدة اتَحذمّها أساسًا في حياتي كلها: الأمور لا 
تحدث فجأة» ما من شجرة نتت من باطن الأرض فجأة لم يكن كاف 
للمرء أن يكون مؤمنًا بئىء ماء حتّى لو كان هذا النَىءُ عادلآء الإيهان 
يتحوّل إلى خواءء» على المرء مقابل ذلك أنْ يكون لديه الجَلّد على مواجهة 
التقبات ات والكفاح من أجل قهرها. لم تكن هذه قاعدة سياسيّة» كانت 

تبتّى عليها الحياة بأكملهاء وهل السّياسة إل جزءٌ يسيرٌ منها؟! 

000 يجهلون كيف تتحرّر الأوطان وكيف تُستعاد؟ سأخبركم 
بحادثِ مهم وقع في حياتي» ِذْ قمتٌ بأوَّل عمل عامٌ عندما أنشاأت 
صندوقًا لجمع الأموال اللازمة لشراء الكتب وتوزيمها عل الذين 
يتلهقفون للقراءة ولا يملكون المال. فيا بعد صرب أمينة لإحدى 
المكتبات الكبيرة» كان عملي هذا أجل عندي من عملي الذي أصبحتٌ 
فيه رئيسة للوزراء في الدّولة القويّة. وكنثُ أرى أنْ التدريس هو أنبل 
المهنء فالُدرّس يفتح آفاق الدّنيا أمام تلاميذه. 

آمنتٌ بأنْ بناء دولة إسرائيل في فلسطين هو أكبر مُساهمة يُمكن أن 
تُقدّمها اليهوديّة للإنسائيّة» وسيجد اليهود وأصدقاؤهم في أرض 
إسرائيل الفرصة الكاملة لصنع مجتمع عادلٍ من خلال العمل الجاذ. 
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وإن العمل اليدويّ قادرٌ على تحرير اليهود من عقليّة (الحينو). 

قلت لأبي: يُمكنني أنْ أظل إل جانبكَ أنتَ وأمّي» وأخدمى) 
بعيوني» ولکنني سأهدم بذلك حلي وحَلّمكَ ولم کل مهود في 
الالء إن هناك وطنًا بعيدًا جدًا من هناء ولكنه وطنناء وفي أعمافنا تعيش 
أشواق ألمي سنة للعودة إليه» وبصراحة قاسية هو أهم عندي منكا 
ولذلك سأهاجر إليه» وأدعوى| إلى أنْ تفعلا مثل. بكى أبي بحرقة. 
بكت أمّي ببدوء؛ كانت على ثقةٍ من أنّها يومًا ما ستلتحق بي. إِنّها تؤمن 
أكثر مني بالوطن الموعود. بهذه الدّموع ودّعتٌ أمريكا إلى أرض آبائي 
وأجدادي. 

ركبتٌ الباخرة من (نيويورك)» إثْها قِضَة أخرى» وهجرةٌ أخرى» 
صورةٌ مُصغْرة عن هجرة أبناء إسرائيل الضَاربة في التاريخ» ومأسأة 
مُصغْرة عا كان يحدث معناء ويّمكن أنْ أرويها في كتاب. كان ذلك عام 
1م . كانت الباخرة غير صالحة للملاحة؛ ولكننا غامرنا بحياتنا من 
أجل حلمنا الذي هو أكبر من حياتنا. قبل أن تبدأ ال حلة أعلن القبطان 
العصيان احتجاجًا على الشركة الملاحيّة» فتأخرنا أسبوعًا. كُنَا نجلس 
بلا عمل نتتظرء ولولا مجموعة الكتب التي أحلهاء والتي أنفقتٌ الوقتَ 
في قراءتها لأكلني الملل والخوف. وصلْنا إلى (بوسطن) وبقينا فيها تسعة 
أنام. زارنا وفدٌ من الصّهاينة العاليين» وشدوا على أيديناء وهتفوا 
باشمنا واجدًا واجدّاء وقالوا لنا: «أنتم أبطال حقيقيّون». 

غادرنا بوسطن» ووصلنا إلى جزر (الأزور). لكنّ الباخرة المتهالكة 
توقفث هناك أكثر من أسبوع لأنها تحتاج إلى إصلاح. عن ببال أربعة من 
البحارة الغاضبين الّذين لم يستلموا مُستحقاتهم الماليّة أَنْ يُغرقوا الباخرة 
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بمن فيها. هكذا هذه البساطة: (علّ وعلى أعدائى). ولكنّ الأمن ألقى 
القب عليهم في اللّحظة الأخيرة. ثُمَ أبحرنا ثانيةً. بقيئا في عُرض 
البحر شهرًا. أثناء ذلك حدث ما لا يمكن تخيّلهء كانت الباخرة مُعرضة 
لأن تغرق في أية لحظة. انفجر برّاد الباخرة» فاضطررنا إلى الاكتفاء 
بالأرزٌ والشّاي. وماتّ أحد الرّكَاب لسبب لا نعلمه» فشاهدثهم يُلقون 
جثته في البحر دون اكتراث. وأصيب شقيق القبطان بتصلب في جسده 
وهذيانٍ في عقله فحبسوه في غرفته. وقبل أن نصل إل (نابوني) أطلق 
القبطان الثّار على نفسه وانتحر!] 

لم يكن يتوقع أحد أنْنا نجونا. كان الخبر الذي وصل إلى أهلنا أن 
الباخرة قد غرقتٌ بكل مَنْ فيها. وراح أبي يهذي: «كنتٌ أعرف أن هذه 
الرّحلة مشؤومة... ألم أقل لك يا ابنتي ألا هاجري». ثم ركنا القطار 
إلى (برنديزي). ومن هناك ركيّنا الباخرة مرة أخرى إلى (الإسكندرية). 
والتقينا عل متن تلك السّفينة بمهاجرين أمريكيّين من الطبقة 
البرجوازيّة الذين قالوا لنا عندما رأوا فقرّنا: «لن تحتملوا البقاء في 
فلسطين أكثر من ثلاثة أسايم». وقبل أن قلع الباخرة صعد شيا 
مصريّون على متنها يبحثون عن اثْتّين من الشيوعبّين يُدعَيان (رابابور)؛ 
وتصادف وجود اثثين من زملائنا يحملان هذا الاسمء فأخذوهماء 
وحققوا معهم| لساعاتٍ طويلةٍ مُضنية؛ وبعد عودتههاء كان الخوف 
والتشاؤم قد بلغ منتهاه فيناء فقرّرنا السفر عبر القطار. ونزلنا من 
السَفينة» كانت الإسكندرية مليئة بِالشْحٌّاذينء والقذارة يومئذ» وشققنا 
طريقنا عبر كل ذلك إلى القطارء وسافر بنا القطار عبر سيناء» وبدا لي 
موسى في كلى شير منهاء وسمعتٌُ صولّه عند كلل عحطّة فيهاء ورأيثٌ 
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طيقه يلوح فوق كثيانها المترامية» وكأنه يبتسم في وجوهناء ويبارك 
هجرتناء ويأخذ بأيديناء وطّوال الطريق ظللتٌ أتساءل: «كيفٌ عير 
موسى مع أجدادي كل هذا الخلاك ول يكنْ لديهم إلا الله؟». وحينَ 
بدأت الصّحراء تغيب» وتبرز الجبال من خلف نوافذ القطار ظهرث لي 
صورة (هيرتزل): كان حاضِرًا في وجدان كل يهوديٌء لقد سمعتٌ 
صوئّه ينسل من بين أصوات الطبيعة السّاحرة في الخارج وهو يقول: ٠‏ 
هذا السبب أعتقد أن جيلا راثعًا من اليهود سوف يُولّد. سوف يستيقظ 
ا مكابيين مرة أخرى. دعوني أكرر مرة أخرى كلماتي الأولى: اليهود الذين 
يريدون دول سيحصلون عليها. سوف نعيش أخيرًا كرجال أحرار في 
أرضناء وسنموت بسلام في بيوتنا. وسيتحرّر العالم بحريّتنا ويثري 
بثروتنا ويكبر بعظمتنا. وكل ما نحاول تحقيقه من أجل رفاهنا سوف 
يستجيب بقوة وبشكل مفيد لفائدة الإنسانية». هل كُنَا حالمين إلى هذا 
الحدٌ؟ ولكنْ مَنْ يدري؟ كل هؤلاء البهود في كل العا في أيّ بقعةٍ منه 
يعملون على أنْ يجعلوا هذا ا حلم الكبير واقِمًا حقيقيًا. وهذا ما حدث؛ 
لقد كتا نحن الحيل الذي تنباً (هيرتزل) بولادتهء وكُنًا أدوات الدّولة 
التي تنأ بولادتها أيضًا. ومَنْ عَيل وجد. 

وأخيرًا وصلنا إلى (تل أبيب) وأنا لا أكادُ أصذق أنني وصلتٌ» 
ولكنْ فرحتي لن تكتمل اليوم» إنّا ستكتمل يوم أحقق حلم (هيرتزل) 
و(بن غوريون) و(وايزمان) بإقامة دولتنا على هذه الأرض البارّكة. 
واليوم قد بدأ العمل. 

وانتسبت إلى (الكيبوتز)» كانت الكيبوتزات يومئظٍ عبارة عن 
مستوطنات زراعيّة جماعيّة ليس فيها ملكيّة خاصّة؛ وكل مَنْ فيها يعمل 
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لصالح الجميع» كانت المجموعات التي تعمل فيها مسؤولة عن تلبية 
احتياجات أفرادهاء بالنسبة لي» كانت الكيبوتزات في نظري هي طريقة 
الحياة الوحيدة التي يُمكننا التعبير فيها عن أنفسنا كصهاينة وكيهود 
وكبشر. 

وبدأنا نشتري فلسطينء في الواقع قبل مجيئي إلى هنا بزمن طويلء 
اول مَنْ حاول ذلك بشكل كبير هو (هيرتزل) مع الشلطان (عبد 
الحمید)» ومع أنه فشل في إقناعه بمقايضة أراض محدّدة من فلسطين 
مقابل سداد ديون الدذولة العثانية إضافة إلى ملايين اللر أت الذهبيّة 
للخزينة وله على وجه الخصوصء أقول مع كل ذلك الفشل إلا آنه ألم 
كل أصحاب رؤوس الأموال من اليهود بعد ذلك ليحذوا حذوه بِهمّة 
ودون كلل» وبعدٌ سقوط عبد الحميد كان الأمر يبدو سهلاً جدًا. لقد 
أنشأت الحركة الصّهيونية الصّندوق القوميّ لليهود عام 1 190م: وكان 
له غرض مدد واحد فقط؛ وهو شراء الأرض في فلسطين باسم الشعب 
اليهودي. بدأنا نشتري مساحات شاسعة بأموالنا بدءًا بالعام 1904م. 
سيقولون غدًا إِنّنا سرقنا هذه الأرض من أهلهاء والحقيقة غير ذلك 
لقد أثرى كثير من العرب ببذه الصّفقات» لقد ذُفِعثْ لهم أموالٌ طائلة: 
لم يكن الصّندوق القومي يفعل ذلك وحده أفرادٌ ومؤسّسات 
وشركات أيضًا اشترث برضا أهلها أراضيّ كثيرة. وبحلول عام 1947 
كان الصّندوق القوميّ وملايين الصّناديق الزرقاء تملك أكثر من نصف 
الأملاك اليهودية في فلسطين. 

لقد عاش آلاف اليهود. بل مئات الآلاف من اليهود في فلسطين لا 
يقف وراءهم أحد باستثناء عزيمتهم. وأموالهمء والحركة الصَّهيونيّة في 
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الحارج التي تبتث فكرتنا في استعادة وطننا القوميّ» الذي سُلِبٌ ينا على 
مدار ما يقرب من ألفي عام. ليس لأحد علينا فضا . صنعنا ما صنعنا 
بأنفستا. بذكائناء وإنْ شِئت فقل بدهائنا ودَأَبنا؛ فإ الحرب خدعة. 
وبالإغراءات الكبيرة التي كان يسيل لها لُعاب العربّ الجائع حا كان 
أو محكومّاء مَلِكّا أو عبدًا. ومن أجل هذا كُفوا عن التباكي أبّا العرب» 
كُفُوا عن نعتنا بنعوتٍ هِيّ ألينٌ بكم منا. كان أمامنا وأمامكم ميدان» 
فسبقناكم وتأخرتم. وكان بيننا وبينكم وطن» فظفرنا به وفقدتموه. 
وكان بيننا وبيتكم حربٌ؛ فمن الطبيعي من أجل هذه المقدّمات كلها أنْ 
نفوز وتخسروا. 
4# +4 ¥ 
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(14) 
هت كد ااه 


e 


والمليارات التي جعناها من بعد إلا من هذه اللاليم. كنا نقبل حتّى 
التبرّع بالطعام» وباللباسء ما دامثٌ فيه بركة صهيون» اَم الذي لم أكن 
لأقبله أبدًا فهو أنْ يلعب المقامرون الكبار (الكوتشينة) والرّابح يتبرّع 
بالأموال التي جناها من أجل إقامة وطننا الحلمء لا علمتَ ذلك في 
إحدى جولاتي لجمع التَرّعات كدت أضرب رأسي بالشقف» وأنا 
أصرخ: «بإمکانکم آن تلعبوا الورق کا تشاؤون» ولكنْ لا تلعبوا باسم 
فلسطينء على الم أن يظل نظيفا». 

< التخريب سيظل يجري في دم العرب. إتهم مجموعة من الغوغاء 
الذين لا يريدون بأنفسهم ولا بغيرهم خيرًا. في عام 1936م في أعقاب 
الشغب الذي قام به الشيخ القسَام هو ومجموعته. أقدمَ إرهابيُون عرب 
على إحراق مثات الآلاف من الأشجار التي زرع اليهود كل شجرة منها 
بالحبّ والدذفء والسّلام. لقد نفذ أتباع الشيخ أكثر من ألمي هجمةٍ 
علينا أسفرت عن مقتل ثيانين يهوديًا وإصابة الآلاف. وحينّ قُضِ عليه 
هو وحركته كان قد قفضى من شعبنا الشبيل أكثر من خمسمئة ضحيّة 
سقطوا جرّاء العنف العري. في تلك السّنوات الثلاث 1936 - 1939 
م يكن بمقدور أيّ مهودي أن يُسافر من مدينةٍ إلى أخرى دون أن يتوقع 
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الموت: إلى درجة آنْني كنتٌ قبل أطفالي كلّما توجَهتٌ من القدس إلى تل 
أبيب لأنني قد لا أعود إليهم. ومع أنْني جرحت غرب القدس في عام 
7م جرحًا بليعًاء وفقذنا على أيدي الْمخرّبين قائدًا حكيًا من قادة 
الوكالة اليهودية» كان أحذ مُلهميَّ هو (هانس برايت) إلا أن هذا الموت 
يثنا عن هدفناء كان لدينا هدف واضِحٌ وسنصل إليه» ولن يكون 

الموثٌ مهما كان كثيرًا عاثقًا عن تقدّمنا. 

ولكنْ؛ لماذا يهاجموننا مهذه الوحشيّة؟! لقد كانوا يقولون: !نهم 
يفعلون ذلك لأثنا قد اغتصيّنا ممتلكاتهم وسرقنا بيوتهم» ولستٌ في 
حاجة لأثبت زيف هذا الادّعاء بالرّجوع إلى السّجلات البريطانيّة التي 
ينبت أننا لم نسرق أي شيءِ؛ بل اشترينا كل شيء. 

قضيتٌ أعوامًا جميلة في تل أبيب» ومن بيتي» كنت أجلسٌ على 
الشّرفة امُطلّة على البحر وأستعيد في ذاكرتي قصّة الطفل اليّهوديّ الذي 
ألقى بنفسه في البحر تنفيدًا لتعاليم موسى لبني إسرائيل بأنْ يرموا 
أنفسَهم فيه. وسرحتٌ بخيالي بعيدًا وأنا أرى البحر وأحلم باليوم الذي 
يكون لنا فيه أسطولٌ تجاريّ يرفع علم نجمة داوود. وكان يوم افتتاح 
ميناء تل أبيب عيدًا قوميّاء تنيت لو أتّهم سَمَوه باسم ذلك الطفل 
الشهيد! 

أجل ما في البحر أنْنا ملأناه بالسفن التي تحمل المهاجرين 
والأسلحة إلى وطننا الخلم» > في الأربعيئيات فقط كانت ترسو أكثر من 
ستّين سفينة ضخمة في الميناء فيها كل ما يتطلب للمساعدة في بتاء 
دولتنا الحديثة. لقد صار بإمكان (الماغانا) أن يفخروا بأنفسهم؛ فقد 
كانوا أبطال الهجرة الّذين نسّقوا كل هذا: البشر والسّلاح. 
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وكانت الحرب تُطل برأيهاء وعرفتٌ أنْنا لن نستطيع مواجهة 
الجيوش العربية بالكلام» ولدينا مهات أوها جع المالء وشراء الشلاح؛ 
وعقد الصفقات مع القادة الّذين يمكن أن يكونوا إلى صفناء وأما 
المحاربون» فلا مشكلة عندنا فيهم؛ إذ كان عدد اليهود يومئذٍ يقرب من 
ستّمئة ألف. وكل واحدٍ فيهم يعرف كيف يستخدم السّلاح سواءً أكان 
رجلاً أم امرأة» طفلاً أم شيحًا. كنا جميعًا نريد لدولتنا أن تقوم ولم نكنْ 
نشكو من المعنويّات؛ متحمّسين لدرجة أنْنا يُمكن أَنْ نقاتل بأيّ شيء. 

وتوليتٌ مهمّة جمع المال» نحن تحتاج المال للحرب» لا لتشجير 
الأرض ولا للزّراعة» ولا للطعام» بل لمواجهة الحيوش التي تتوعدنا 
صباح مساءء ول يكن أمامنا إلا هود أمريكاء طِرتٌ إلى هناك واستثرت 
في أغنيائنا العاطفة الدينيّة» وكانوا يشعرون بالالتزام نحو دولة إسرائيل 
حتّى ولو م يكونوا متدينين» وجمعت في أقل من أسبوع (500) مليون 
دولار» ورسث أكثر من مئة سفينة على ميناء تل أبيب محممّلة بالسلاح» 
وورّع السَلاح عل كل قادرٍ على مله وبقينا في حالة استعداد وحذر. 
وكان عايِنا العظيم (وايزمان) مبعوئّنا عند الرّئيس الأمريكي (ترومان) 
ليسهل قيام الدولة بعد الحرب على المستوى السياسي. 

إنهم يتحرشون بناء ولو أنهم رَضُوا ما أعطوا لسَلِمواء ولكنّ الذبّ 

قفير النحل؟ فقد اندلعت الاضطرابات العربيّة بعد قرار التقسيمء 
وقْتِل العديد مناء وأشعل العربٌ الغاز في المركز التجاريّ اليهوديّ في 
القدس أمام أعين الشّرطة البريطانيّة التي لم تتدخل لولا أن (اهاغانا)» 
وذراعها الصاربة (البالماخ) ردّت لنا الاعتبار! 

التقيثٌ بالملك عبد الله قبيل قرار التّفسيم في أوائل تشرين الثاني من 
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عام 1947م كان يحمل صفة ملك؛ وكنتٌ أحمل صفة رئيسة الذائرة 
السياسية في الوكالة اليهوديّة. التقيته في منزلٍ على ضِفة نهر الأردن قرب 
محطة كهرباء تُديرها شركة كهرباء فلسطين. قدّم لنا القهوة وهو يبتسمء 
كنتٌ لا أريدٌ الخوض في أحاديث جانبيّة لا قيمة لماء فدخل إلى صلب 
الموضوعء قال لي: «سأحاول ألا تكون هناك حرب؛ أنا أريدٌ السّلام 
مثلکم» لقد شبعنا من الحروب» ومن حقٌ شعوبنا علينا أن يعيشوا في 
سلام». ورشفت قليلاً من فنجان القهوة» وأكمل وهو يُعيده إلى الطاولة 
الصَغيرة أمامه: 'ثّمْ إنَ عدرّنا واحدٌ وهو الحا أمين الحُسيني مفتي 
القدس. وباتحادنا يُمكن أن نجعله ضعيقًا». كنتٌ أتذكّر في تلك 
اللّحظة مطلع شبابيء كنتٌ لا أزال خائفة» لم يكنْ بمقدوري أنْ أنظر في 
وجهه مباشرة» كنت مُضطربة؛ ولم أستطع أن أتبيّن شيئًا لأتذكره 
باستثناء العمامة البيضاء اي كان يلها فوق رأسه ومن تمتها تبدو 
جبهته أسطوانيّة» وعلى العكس مني كان يبدو هايئًا يتكلم بثقة» وم 
يكتفي با قال» بل إِنْه اقترح أن نلتقي ثانية بعد أن يتتهي التصويت على 
فرار التقسيم في الأمم المتحدة. 

كان لقائي بالملك تتويجًا لمسيرة طويلةء من قبل كان يلتقيه أحد 
خبرائنا وهو (عزرا دانين)» التقاه كثيرّا وكان مطلوبًا منه أنْ يفهم نظرة 
الملك إلى اليهود ودورهم في المنطقة. وبعد ما يزيد عن عشرين لقاء 
لقص (عزرا) للوكالة اليهودية ذلك بقوله: ١إ‏ الملك يرى أن العناية 
الإية شتتت اليهود وأبناءهم في كل أوروبًا لكي يستوعبوا الحضارة 
الأوروبيّة ثم إن هذه العناية الإحيّة هي التي جمْعنْهم من جديدء وجاءت 
بهم إلى فلسطين وهم يحملون تلك الحضارة ليضيئوا بها بلادناء ويعيدوا 
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إحياء هذه المنطقة». في الحقيقة لم أكنْ لآخذ نظرته هذه على حمل الجدء 
وإ كنثٌ أرى أنه صادق في حُبّه لناء ول يكن ذلك مُلزِمًا له. 

كان وجود الملك عبد الله مُهًا من أجل تقليل مساوئ الحرب فيما 
لو وقعت بيننا وبين العرب» ومن أجل ذلك حافظنا على الاتصال به 
خلال شهرّي كانون الثاني وشباط من عام 8م وكنتٌ أراسله عن 
طريق صديتٍ مُشترَك كان يحمل رسائلي إليه» وكُنَا نحاول ألا يُشارك في 
الاجتاع الذي ستعقده جامعة الدّول العربيّة يشأن الحرب الْحتَمَلَ 
وقد كان يؤكد لي على الدوام أنه لن يفعل ذلك ولا جاءثنا بعض 
ا تقول إنْه لن يشارك كعضو في الجامعة العربيّة فحسب» 

إِنّه سيلقي بکل قله فیهاء كاشفته شفتّه في ذلك وسالته بشکل مُباشر إن 
ا وسيقبل بالانضام إلى الاجنياع؟ فبعت إِلٍ رسالة 
تاب كبيرة» وقال إن السَؤال حه وإن عليها أن تتذكر في وَعده 

له أشياء: «أنه بدوي ولذا ه فهو رجل شَرّفء وأنه ملك ولذا فإنه 
9 تَر ف مُضاعفه وأنّه لا يُمكن أن يحنت بوعد قَطّعه لامرأة مهما 
كانت الأسباب». أزالت هذه الرّسالة قلقي» وجعلتني أطمئنّ تمام 
الاطيئنان. ولكنّ الذي حدث أنه شارك في ذلك الاجتاع بالرّغم من 
وعوده السّابقة» وصرث أفكّر في جدوى الاتصال به من جديد, ولكنّ 
خبيرنا (عزرا دانين) الذي يعرفه أكثر مني. قال إِنْهِ ُمكن أنْ نناور معه 
على فكرة تحييده هو وقوّاته عن الاشتراك فى الحربء فقلتٌ له: إِنْ ذلك 
يحتاج إلى مُعجزة؛ ولكنها لو حدئتُ فإن الجيش العرافيّ لن يستطيع أن 
يخترق فلسطين ليواجهناء ورأى (بن جوريون) أنه لا بأس من المحاولة 
معه من حديل. 
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طلبّنا أن نلتقي به هذه المرّة من تلقاء أنفسناء ولكنه رفضّ أن يحضر 
إلى نهر الأردن في موقع لقائي السّابق به. وقال لرسولنا: #إِنْ ذلك حَطِرٌ 
للغاية. عليها أن تتحمّل هي المخاطرة وتأتي إلى عرّان». كانت المخاطرة 
بالتسبة لي كبيرة» ولكتها ليست أكبر من المدف الذي نسعى إليه» ولهذا 
وافقت. 

كان ذلك في العاشر من أيّار من عام 1948» كان عل أن أصل إلى 
تل أبيب من القدس. كانت فلسطين كلها تغلي» فلم عن من ركوب 
السَيارة خوفا من استهدافناء وكانت الأحوال الجويّة سيئّة» وكان علّ 
أن أترك طائرة المساء هذه وآخذ طائرة الصّباح» ولكنْ لى يكنْ ذلك 
مكثاء فلم يكنْ قد تبقى على قبام دولتنا يسوى أربعة أيامء وسأطير إلى 
تل أبيب ولو كانت السَّماء تزبجر بالعواصف أو تقذف بًا. وقد فعلتٌ. 
ركبثٌ مروحيّة قديمة ل تكن صالحة للطيران, يُمكن للنسمة أنْ توقعهاء 
فكيف بالعواصف والأعاصير التي تهدر في السّماء. ووصلت إلى تل 
أبيب» ثُمّ توبجهثُ إلى حيفاء ونزلتُ في الطريق» وغيّرتٌ أكثر من 
سيّارة» وصعد معي في إحداها (عزرا دانين)ء وقد تنكر باللباس العري 
وكان يتكلم العربية بطلاقة؛ ولم يكن يكن أحد ليشك حين يراه آله غير 
عري: أمَا أنا فلبستٌ الحجاب» وغطيتث رأسي. وارتديتٌ العماءة 
السوداء لأبدو كامرأةٍ مُسلمة» وكان علَِ أن أرافق عزرا باعتباره 
زوجي ولكنْ دون أن أحدّثه بكلمة. ومن عّان غبّرنا السَيّارة كذلك 
ثلاث مرّات حتّى نضمن ألا أحدّ يتعقبنا إلى أن وصلنا إلى منطقة قريبة 
من القصرء لم أنبس بكلمةٍ واحدةٍ في مناطق التفتيش التي أوقفنا بهاء 
كانت البنادق تُصوّب نحونا قبل أنْ نُسأل عن هويّائناء وكانت التظرات 
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الماك تخترقناء كدتٌ خائفة جدًّا ولكتنى في الوقت نفسه واثقة من قدرة 
عزرا بعربيّته السّليمة أن يرجنا من هذه المآزق» وعند نقطة معيّنة كان 
علينا أن نقابل أحد الأدلآء الذي سيأخذنا بدوره إلى الملك. 

دخلنا بيت الدّليل؛ ولم يمض وقتٌ طويل حتّى دخل علينا الملك» 
كان يبدو مُرهقاء وحين جلس خلعتٌ حجابي» وأزلتٌ غطاء الرأس 
لأبدو على طبيعتي» وسألته مباشرة: «هل أخلفتٌ وعدّك لي؟4. تنحنح 
وبدا أن وجهه ازداد رَعَقَاء وقال: «حينّ أعطيئتك ذلك الوعد كنت 
أعنقد أثني أتحكم بمصيريء وأنني قادرٌ على أن أعمل ما أراه صحيحًا 
دوت الرجوع لآخرين» ولكنني اكتشفت غير ذلك». ك0 ۾ جاء الخدم 
بالقهوة» وأتمٌ هو : على کل حال ما زلتٌ أعتقد أنه يُمكننا تہب الحرب 
لمصلحة الطرفين». قلتٌ له: «ونحن لا نریڈ الحرب» كل ما نريه هو 
إعلان قيام دولتناء وهذا حَق طبيعيٰ لنا». فحك ذقنه التي بدا أن 
الشيب قد ملأها أكثر من لقائي السّابق بهء مع أنه لم يمرّ على ذلك اللقاء 
وقتٌ طويل» وسألني: دلاذا نم في عجلق من إعلان دولتكم إلى هذا 
الحد؟ لماذا صرركم قلي إلى هذه الصّورة؟ ألا يُمكن أنْ تنتظروا حتَى 
توصل پل سل کن ان تی یل ار فقلت له: «أعتقد أَنكَ 

معي آنه لم يصب شعبٌ مثلما فعل شعبُ إسرائيل؛ لقد صبرنا ألمي 

سنة من أجل هذا لبوم». فهز رأسه كاله يفن معي في ذلك» م ل 
له: «ألا درك أنْنا حُلفاؤك الوحيدون في المنطقة» وأنْ البقيّة كلهم 
أعداؤك ويترتصون بك؟». فهر رأسه مرّة أخرى ولكن بأسى. ورأيته 
يضع يده تحت ذقنه» ويقول: «أعرف. ولكن الأمر ليس بيدي». فقلتٌ 
له: «عليكٌ أنْ تعلم أنّهِ إذا فرضتُ علينا الحرب» فسوف يحاربُ صغيدنا 
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قبل كبيرناء ونساؤنا قبل رجالناء وستكسب الحرب». ورأينّه ينفثُ 
زفرةٌ طويلةء ثم يعتدل بظهره قليلاًء قبل أن يقول: «أعلم ذلك» ولكن 
الا مك أن ترقفوا الهجرة اة لليهرد إل فلسطين قليلا: وتو جلوا 
إعلان دولتكم بضع سنوات» وسوف أسيطر فيها على الأوضاع. 
وسأرعاكم» وسيكون لكم ممثلون في مجلس النواب» وسأعاملكم 
معاملة حسنة لطيفةء ولن تكون هناك حرب». كان الملك يتحدّث إل 
بنبرة حزيئة» فأجبته بصوتٍ قاطع: (إنك تعلم كم تَحمّلنا من صعوبات» 
وكم تكلفنا من ضحايا على مدى نصف قرنء ونحن لم نُقدّم كل هذه 
التضحيات لكي ثُمثل في برلانٍ أجنبيّ» أنتَ تعرف ما نريد» وما نسعى 
إليه» وإذا لم يكن لديكٌ ما تُقدّمه لنا غير ما قلتّه الآن» فستكون هناك 
حربء وستكسبهاء أعدك بذلك». وصمئنا جميعًاء قبل أنْ أستدرك: 
«ولكنْ إذا رأيتَ أن نلتقي بعد الحرب وبعد قيام الدولة اليهودية 
فسنلتقي». وسكت الملك دون أن يقول كلمة واحدة» ولكنّ عِزْرا أمالّ 
ذقنه» ونظر إليه هن زاوية عينه. وقال: «إذا كنتم تعتمدون على 
دټاباتکې فنا سنسحقها کا تسق الحشرات» ونحطّمها کا نحطم 
خط ماجيئو». ورفع الملك رأسه؛ واستمر ر الصّمت» وبدا أن اللقاء قد 
وصل إلى جايته» وأكدث على ذلك جملة الملك التي تفي حسرة: إن 
الأحداث تجري على أعتتهاء ولن يوقفها أحدٌ إلا أن يكون هناك تدخلّ 
إهي؛ وسوف نعرفٌ حيعًا ما يئه لنا القدره. وظندت أن عليتا أنا 
وعزرا أنْ نقوم» لولا أنّه قال للملك: «إنّني آمُل أنْ نبقى على اتصال 
حنّى بعد أَنْ تنشب الحربء وتتّجه الأمور إلى التهايات). فرد الملك: 
#بالطبع: وعليكَ أنتَ بالذات أن تأي لرؤيتي». وسأله عزرا مُتشككًا: 
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«ولكنْ كيف؟'. فردّ عليه الملك وهو يبتسم: "لن تعدم الوسيلة». كم 
قال له عزرا: «قبل أنْ نخرج من هناء أريدٌ أنْ أحذّركٌ من شيء مهمّ 
انك لم تنبه لهء إنكَ صي في الجامع ا يني وتسمح لمواطنيك بتفييل 
أياديك» والتمسشح بردائك. وي هذا خطرٌ عليك» ولسوفٌ يأي يوم 
يتسلّل فيه إلِيكَ أحدُ المجرمين فيُلحق بك الأذى. لقد آنَّ لك أن تمتنم 
عن ذلك من أجل سلامتك1. وغضب الملك؛ ورأيتٌ الغضت في 
وجهه» وقال: «أنا بدويّ» ولا أخاف إلا الله ولنْ أتحوّل إلى سجين بين 
حُرّاسي» وإذا كنت تقصدٌ اغتيالي» فيا مرحبًا بالشهادة في سبيل الله». 
وودعنا وخرج من المكان. 

في تام الساعة الرابعة بعد الظهر من الزابع عشر من أيار من عام 
8م في متحف تل أبيب في شارع روتشيلد» وقفف (بن جوريون) 
مرتديًا حلة سوداء أنيقة» وربطة عنق» ودق على المكتب بالمطرقة التي 
يحملهاء كان ذلك إشارةً للفرقة الموسيقيّة أَنْ تبدأ بعزف التشيد الوطني 
لدولة إسرائيل (المتيكفاه)» ووقفتٍ الجموع وأنشدتٍ النشيد الوطني 
بحناجر عالية وحماسة مطلقة: «المَرَتَعَدْ مَنْ هو عدو لنا. .. ينعد كل 
سَكَانَ مصر وكنعان. ٠‏ ينعد کان بابل. لِيُخَيّمْ على سهائهم الذّعْرَ 
والرّعْبَ منا... حينَ نغرسٌ رماحنا في صدورهم.. ٠‏ ونرى دماءهم 
تراق.. . وَرُؤُوسَهِم مقطوعة. .. وعَندَئِذٍ نكون شعبٌ الله المختار حيتُ 
أرادٌ الله. .. وسنعود إلى المديئة التي نزل عليها داود». ثم أخبينا النشيد. 
ووقف بن جوريون من جديدء وتلا وثيقة الاستقلال» ويك فرحا عند 
الفقرة الحادية عشرة منه وهو يعلن قيام الذولة اليهوديّة على أرض 
إسرائيل. وبكيث أناء وبكى كل قادة إسرائيل الذين تجمّعوا في ذلك 
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المكان» ويكى الشّعب الذي ينتظر هذا الإعلان في الخارج وقد ضَحجِتٌ 
بهم الشوارع؛ بكى الجميع من الفرح؛ ولكن أحدنا كان يضحكء يبتسم 
ومبز رأسه؛ لم يكنْ معناء كان قد رحل منذ ما يزيد على أربعة عقود. 
لكنه صنع الحلم؛ وتنبأ بهذا اليوم المجيد لكل شعب إسرائيل في كل 
العالمء كان ذلك هو (هيرتزل). 

لم يستغرق إعلان قيام الدّولة أكثر من رُبع ساعة» وموجة من 
الصياح والتصفيق» وعمرًا لن ينتهي في خدمة البشرية؛ ثم كان ذلك 
الإعلان البوابة الأولى لطرد الإنجليز من أرضناء والسّماح لنا بالقضاء 
على ما تبقى من ذيولهم في بلادنا... ثم ماذا يُمكن أَنْ يحدث؟ لا شيء لا 
نعرفه» ولا شيءَ لم نستعد له؛ لقد اندلعتٍ الحرب!! 


نذنانا 
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(15) 
موتوا عطشا أيها الكزاة 7 
t.me/t_pdf‏ 

كنت لا أزال أتلقى أمواجًا من الّهْجّرين قادمين من فلسطين» في 

سيارات الترحيل الإنجليزية بعضهم وصل إلى هنا يتزف ل يكلف 
الإنجليز أنفسهم إسعافه أو إعطاءه حقه كأسيرء أحدهم رأيته تمتقع 
اللون» كانت عيناه زائغتّين» ينظر إِمّ ولا يراني» كان على حافة الغيبوبة» 
رأيثٌ أن ساقّه قد قَطِعتٌ, وأنّه ربط فَخِذْمء أو ما تبقى من رجله با 
تيشر له من قِهاشء كان قميصًا أزرقٌ قد ارتشح بالدّمء حتّى حال لون 
كان الإنجليز قد ألقوه على حاله هذه في الشاحنة» والتهيث رجله في 
الطريق الطّويلة من فلسطين إلى هناء ولم يذ من يُسعفه» ولم يسمح له 
الإنجليز بذلك. كان كل شيء في جسده يُوحي بأنَ الموتَ يسكنه. 
تركب الأوراق اللعينة التي بين يڌي» وهممثٌ أن أمرّقهاء وأقذف بها 
ي الجدار. ولكتني قمتُ إليهء أعطيثّه ظهري» وأمسكتُ بيّمناه واه 
على كتفيّ» وذهبتٌ به إلى سيّارة الإسعاف التي تربض أمام المخفرء 
تداعى مُسعفان إليناء ووضعوه في الداخل» جلست فوق رأسه وأمرتهم 
أن يذهبوا بنا إلى الُستشفى. قلت له: «لغم؟٠.‏ هر رأسه بالإيجاب. 
سألته مرَّة ثانية: «في صفد؟». فهر رأسه بالنفي. في عكا...» عددّثٌ له 
مدن فلسطين كلّها ونسيثٌ القدس. «القدس» قال وهو تجاهد في أنْ 
يلفظً الكلمة من بين شفاهه البنفسجيّة. «القدس» هتفثُ في نقسي. 
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كلهم بريدون القدس» القدس التي نتجه إليها کل السيوف وكل 
الورود. كانت عيناه تودّان أن تشكرنيء ولكتني كنت تجلا مما أنا فيه. 
كان شعوري بأنْني أقومٌ بدوري في الجريمة على أتمّ وجه يُمزقني. 
يبعثرني من الداخل» ويكسرني. أردثُ أن أقول له: «سامحني». کا قلت 
لزميلٍ له من قبل» ولكنْ الكلمة لم تُطاوعني» كيف أقول له ذلك وأنا 
أساعد في تله هل تكفي القاتل كلمة الاعتذار لكي يُسامحه القتيل؟! 
لكئني في التهاية جاهدث نفسيء ومرّنت صوتي وفكي, حتى خرجتُ 
باهتة» كأثني أقول له: «لا تسامحني». وكسابقه لم يكترث لا قلت! 
عدت إلى البقيةء قلت لهم: «انتظروا زميلكم؛ سيبقى بضعة أيام في 
المستنشفيء وبعدها سنتمّ الإجراءات». في الأيام الثلاثة التي قضّوها في 
فر المفرق» أكلتٌ معهم. كانوا ثلاثين مناضلاء وشربتٌ معهم» ونمتٌ 
في إحدى الليالي في زنزانتهم. وتحدئنا طويلاء كانوا يُشبهونناء كانوا 
يُشبهونني» يُشبهون روح جدّي. بدأث لمهم تحوّلرا إلى إخوة تماهت 
الحدود الفاصلة بين السَجّان والسّجينء بين النافي والمنفيّ» صرنا 
واجدًا. لكنْ لا أدري ما الذي حدث. فجاةً استيقظ ف التداء الآ 
التداء الآتحرء نداء العسكريّ الذي عليه أن يقوم بواجبه الذي اثتمنه 
عليه رؤساؤه وإلا تعرض للعقاب» خرجت من بينهم كأثني هرب 
منهم كأنني اكتشفتٌ أن روح التضال والبساطة والصدق التي عندهم 
ستصيبني بالعدوىء وأن ذلك سيُّهدّد مركزي الوظيفيّ» وسيأتيني 
الضَابط الإنجليزيٌّ الأعلى مني وسيتهمني بخيانة الأمانة أو بالتواطؤ 
على الأقل. وهززتُ رأسى بقرة لأصحو ٠‏ ما الذي يحدث؟ مَنْ صتع 
هذا الخط الفاصل بينناء هذا الجدار الوهميّ الذي يقف عاليًا في 
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وجوهنا؟ كيف لنظام احتلالٍ أن يقنعني أنني مع هؤلاء المناضلين لا 
نقف على ضفة واحدة بل كل منا يقف على ضفة مغايرة!! 

في صباح اليوم الثالث أتحمثٌ معاملاتبم» ورحلوا في شاحنة 
إنجليزيّة» ودّعتهم على الباب» عانقتهم عناقا حار وبكيتٌ على كتف 
عبد الرّحيم؛ صار كل حنينٍ يُشبهه» صار كل شوقٍ إلى ذلك اليوم 
يأتيني بعبد الرّحيم. بدوا والشّاحنة تتهادى بهم في الطريق الصّحراوي 
طيورًا مُهاجرة أجبرت عل أنْ , عير الجبال التي كان يُمكن أن تنعم 
فوقها بالحياة. 

كان البريد يصل إلى مخفر المفرق كل اثنين وخميسء» وكان بعضه 
مُوجّها لي» أو لضبّاط آخرين في المخفرء وأحيانًا لعائلات العسكر في 
المفرق» بعض هذه البرقيات كان يحمل الضّفة العسكريّة السْرَيَة 
وبعضّها كان مراسلات عاديّة مدنيّة. وكان يأتي بالبريد ساع إنجليزيٰ 
يركبٌ سيّارة (بكب»» تتّسع لراكبين فقطء وها صندوق خلفيّ كبير» 
يملؤه بالرّسائل» وأحيانًا يصل معه طرود وجّوالات» وأحيانًا مُعدات 
حربيّة أو أسلحةء كانت سيّارة البريد في تلك الأيام تحمل كل شيء؛ 
بالإضافة إلى الطعام والشّراب. 

وصلتٌ إحدى الرّسائل من غلوب. كان على غلافها الخارجي؛ 
سرّي للغاية» وتُسلّم إلى المعنيّء وكنثُ أنا المعنيّ» وبمجرّد رؤيتي 
لكلمة (سرّي للغاية) أصابني قليل من المخوف. وهِيّاتٌ نفمبى لأمر 
عسكريّ جلل؛ فضضتٌ الرسّالة» وبدأت أقرأ ما فيهاء وكدتٌ أبصقٌ 
عل الأرض» كان غلوب يقول: «ولدي الحبيب مشهور. صحيح أن 
كلا ما يُؤدّي واجبه في مكانٍ ُُتلفٍ وبعيد ولكنّك في قلبي» وأتابع 
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أخبارك عن كشب» وأسأل عنك كل مَنْ يمر بمخفر المفرق من ضَبّاطناء 
وتأتيني الأخبار التي تملا قلبي بالفرحة؛ فأنا ل حب فيك فراستي» لقد 
كنتٌ أراكٌ جنديًا قادرًا على خدمة بلده. منضبطًاء وسيكون لك شأن في 
المستقبل. وانتظر مني ها يسرّك. تحيّاتي على أمل أن أراك قريبًا». 

كيف يفكر غلوب؟ كيف يتعامل وهو القائد العام للجيش مع 
ضابط صغير مثلي؟ لم يتجاوز العشرين من عمره؟ لاذا يُصِرّ على أن 
يُشعرني بأنني تحت مراقبته؟ وبهذه الأبويّة الحانية؟ مَنْ أكون بالنسبة له؟ 
كانت رسالته قد أشعرتني بالثقة العالية بنفسي» ولكنها في المقابل 
زرعت شوكة من القلق ظلتٌ تحيك في صدري» ول آرت ها طوال 
السّنوات الثاني المتبقية. بعد شهرين من تلك الرّسالة» وصلث إل 
رسالة أخرى منه: «لقد كنت على الدوام محط ثقتناء ونحن نأمر 
بترفيعك إلى رتبة ملازم أؤل». 

قضيت آخر أيامي في مخفر المغرق» وأنا أتعرّق شوقا للأخبار التي 
تأتيني من فلسطين» بعض الضَبَّاط الذين يعملون هنا كانوا يُشاطرونني 
الهَه؛ ؛ كانت العمليّات الاستشهادية البطوليّة في فلسطين حور حديشنا 
هنا. كان لا بد لي من أن أعود إلى الرّشادية لأرى خالي (نائل)» لقد 

سمعتٌ أنه موجودٌ في مضاربنا وأنّه لن يُقيم فيها طويلاً قبل أن يعود 

مرّة أخرى إلى ساحات القتال في فلسطين. 

وصلتٌ إلى الرّشادية مساءَء كان خالي يجلسٌ مع جدي. فبَلتهماء 
وهويتٌُ على يد جدّي فلشذمهاء نم ضمميّها إلى صدري طويلً. إتها بد 
جاهدث أكثر من سبعين عامًا. ظللنا صامتين لأكثر من ساعةٍ ونحن 
ننظر في البعيد» حيتٌ تمتدٌ الصّحراء الخالية» ل نتكلّم بكلمةٍ واحدة» كُنا 
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نبدو غرباء» لم يعرفٌ بعضّنا بعضًا من قبل. كان وجه جدي حزيتاء 
ووجه خالي سارححا كآنه ليس في العال الذي نعيشهء ولا في اللحظة التي 
نتقاسمها. قلت له: «هل حقًا ستعود إلى فلسطين؟». هز رأسه ولم يقل 
شيمًا. لامتى؟). ٠‏ رفع ذكله وم يقل شيثًا. «وعمي هارون؟». حيتها 
اعتدل» وقال: «سألتحق به غدّاء ولن أتركه وحده في الساحة». ولوح 
بقبضته في اهواء. كان جذي لا يزال صامتا. على هيئته وهو ينظر في 
الصّحراء أمامهء بعد فترة من الصّمتء رأيته يميل إلى خالي نائل 
ويقول: اوأنا لن أترككيا وحدكيا سآرحل معك غدًا إل فلسطين». كلا 
يا أي» لقد قارب عمرك على الثهانين ووجودك هنا أهمّ من وجودك 
هناك الأولاد الصّغار ونساؤنا وبيوتنا». ورأيت وجه جدي يمتقع من 
الغضب: #تريدني أن أبقى مع النساء والأولاد وأترك شرف النضال في 
فلسطين اذهب أنتَ وحدك, لن أذهب معك» سأجد طريقتي الخاضة 
وسكدّنا بعد تلك الهيجة. وكانت الثّار التى تحمس فوقّها القهوة تبعث 
بال ائبحة الزّكيّة فتخقّف شيئًا من الغضب الذي دار. وهال جدّي هذه 
المرة ناحيتي» ومس : «وأنت؟». «ماذا علي يأ جدذي؟24. دألا تريد أن 
ثقاتل في فلسطين». «نحن ننتظر الأوامر يا جڌي٤.‏ وضحك جڌي 
طويلاء وقال: «تنتظر الأوامر... هه... تمن تنتظرها؛ من غلوب؟ 
الإنجليز لن يُساعدونا في إطلاق رصاصة واحدةٍ ضد اليّهود فَنَمْ ليلك 
الطويل يا مشهور وأنتَ تنتظر تلك الأوامرة. وشعرتٌ بالغّصّةء وأنا 
أدرك أن الأمر على ما قال جدّيء. ولكنّ في البال مؤال» وسأغئيه على 
رأسي. 

في الضَباح» ذهب خالي نائل إلى أتي» ودّعها كها ودع طفل صغيدُ 
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أمّهه بكى على صَذْرهاء بكب هي الأخرى, كانت تعرف أنه لن يعود. 
كل شيءٍ في وجهه وفي عيتيه كان يقول ذلك. كانت تُدرك أن جسده 
يغوص في الثرى وأن روحه ستحلق عالِيّاء قال لها: سأمحيني... نحن 
كلنا لم نقمٌ بحقك» أجبرك أبي على الزواج من حديثة» وغابٌ زوجكِ 
سنين طويلة» وغادرك ابنكِ ليظل قلبْكِ معه في غربته القسريّة... كم 
كنت أو أن أظل إلى جانبك»؛ ولكدّي مثلهمء ها أنذا أشترك في إثمهم 
فسامحيني». وشدّث على يدّيه» وظلْتُ تنظر إليه من خلال دموعهاء 
وقال لما: «وصيّتي, ابني الوحيد سلامةء إلّه طفل لم يعرف أباه. قد 
تأخذني الحرب بعيدًا عنهء الحرب لعينة» أخاف ألا أراه مرّة أخرى» فإذا 
م أعذ فكوني أمّه وأباه. وأخذ يدها ولثمهاء وظل ينشق 

كان عمّي هارون وخالي نائل قد رابطًا على مقربة من القدس» 
يُنفذان مع مجموعتها عمليّات بطوليّة ضِدَ اليهود. كانت مجموعة عمّي 
هارون هذه واحدة من مئات المجموعات التي هيّثْ للدفاع عن 
فلسطين ومحاربة اليهود بعد قرار التقسيمء لكنها كانت مجموعة بلا 
رأس» بل كان لها مئة رأس» لم يكنْ هم من قيادة توخدهم أو تُوحد 
جهودهم. وكانتٌ فلسطينُ يومئذٍ مشاعاء لا حكومة لأهلها تدر 
شؤونهم أو تشكل جيشا للدفاع عنهم» وظلتٌ مثل الرة التي 
استبيحتٌ من أل طرفٍ وطرف. وكان هذا أهمّ عوامل انكساراتنا 
المدوية. 

تشكّلت جاعات من الْقاتلين أخذثْ عل عاتقها حماية ادن 
والقرى من هجمات الصّهاينة» ومن تذبيحهم لأهلها. جماعاتٌ أخرى 
تركزث مهاتها في مهاججمة مواصلات العدرّء وقطم الطّرق المهمّة التي 
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يستخدمهاء وقَطْع الإمدادات عن سُكانها المختصبين. 

كانوا هذه المرِّ خسة وعشرين مُهِجرّاء سألتٌ إن کان فيهم مَن 
اسمه (عبد الرحيم) فرفع أحدهم يده نظرت إليهء لا يُشبه عبد الرحيم 
القديم ولكنني لم أسمع صوئّه. وذاكرة الصّوت عندي لا خط 
فقلتُ له: «تكلْمْ حتّى أراك». فقال: «أنا عبد الرحيم». فلسعتني 
العقربٌ ذاتهاء إِنّه صوئّه؛ وهممتٌ أن أجئو على رُكبتيّ أمامه. أو أهوي 
نحوه فأعانقه. لكتني تجلدت. أخذتهم هذه المرّة إلى مكان الضيافة لا 
إلى الزنزانة» أكلوا يما نأكل» وشربوا يما نشربء وناموا على أسرّتناء 
وودتٌ لو أنّني أستطيع أنْ أعيدهم في الشّاحنة ذاتها إلى فلسطين. بعد 
شهر من ذلك» وصلث إل برقيّة من غلوب: «إن شرف العسكريّة يعني 
ألا تون ثة ثقتى فيك أو تنتقص منها. ماذا تفعل مع المُخرّبين الّذِين 
ترسلهم لك؟». مرّفتُ برفيته» ورميتها في سلة الهملات تحت رجا 
وقلتٌ لعبد الرّحيم: «كيفَ قبضوا عليك؟». 

ل يكن لدينا سلاحٌ كافي» نحن نطلب من الدّول التي يتحتم مم عليها 
مساعدتن أن تبعت لنا بالتلاح: ولكتها لا تستجيب؛ الشلاح قلي في 
أيديناء ولكنه كثير في أيدي الصّهاينة والإنجليز. هاحمتٌ أنا ومجموعتى 
مستودعات مدرسة البوليس في «الرّملة) التّابعة للإنجليزه وفيها 
أسلحة بأكثر من مليون جنيه؛ كان سهلا التخطيط للاستيلاء عليها. 
أسهل شيءِ أن تهاجم في لحظة خاطفةء لا أحد يتوقعها أو يتوقعك» 
ستفوز بكل شيء. خرجنا من المستودعات بأربعمئة بندقيّة؛ وثانية 
مدافع ستن» وستين ألف طلقة للبنادقء ولم يكن عددنا كافيًا لأخذ 
المزيد. إضافة إلى أن هجوم الإنجليز علينا جعلنا نسحب دون أن نفقد 
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أحدًا منّاء خبّأنا تلك الأسلحة في مكانٍ أمين» وانتقلنا با يكفينا منها 
لنرابط على مقربةٍ من مستعمرة (بن شمن)» مرّث قافلة يبوديّة؛ عائدة 
إلى المستعمرة» كانت صيدًا سَهلا قبل أن تتحرّك قوّات الإنجليز لفهم 
ما يجري كنا قد قتأنا اثني عشر جنديًا بهوديّاء وجرحنا عشرة آخرين» 
واستولينا على الموادٌ الغذائيّة التي بحوزتهم. طَوٌقبْنا القَرّات البريطانيّة 
انسحب أكترّناء وقعتٌ أنا واثنان آخران من مجموعتي في أيدي 
الإنجليز» في التُحقيق؛ قلنا لهم: «كُنَا في حالة فاع عن التفس. إن 
اليهود هم مَن تحرشوا بنا وبدؤوا بإطلاق النار. بعد أسبوع من تلك 
الحادئة رُ حلت أنا إلى هناء ولا أدري ماذا حل برفيقي». كنت أصغي 
باهتهام. حامثٌ في رأسي مئات الأسئلة. عا يفعله اليهود, عا يفعله 
الإنجليز» وعرًا نفعله نحن؟ لقد بدا البونُ كبيرًا بين دور كل واحدٍ منًا. 

ي كلل فع من الهِجرينه كان هناك واحدٌ منهم على الأقل يملك 
اسمه» أو يملك صوتّه قل يا عبد الرّحيم. «لقد تسلّلتُ مع خمسين من 
مجموعتي إلى الطريق الوحيد الوْدّي إلى التقب» وزرعنا مئة قنبلة تحت خط 
الأنابيب التي تنقل الماء إلى المستوطنات السّبع والعشرين التناثرة في 
الصّحراء. واثفقنا على نقطة الصَفرء وقمنا بتفجير القنابل المئة في لحظة 
واحدة. لن تصدّق عمال المنظر ولا روعته ولا رهبّته. كانت الأنابيب 
تشتعل بالثار على طول أكثر من سبعين ميلاً في الجنوب. فليمت الغزاة 
عطمًا. كُنَا نغني مُبتهحين». قبلته: «القد تزايد عدد الذين يُشبهونني». 

كان الجيش العريّ في فلسطين يأتمر بأمر غلوب. كنا جزءً! حقيقيًا 
من القَوّات البريطائيّة التي كانت تتظاهر بأنّها تريدٌ الفصل بين 
امتنازعين؛ اليهود والعرب. 
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في إحدى الأماسي الباردة من يوم خميس» كان البريد قد تأخر قال 
لي الساعي: «لقد مررت على أكثر من حطةء وكان الصباب في الخارج 
كثيًا». قرأتٌ عشر رسائل لم يكن أيْ ينها مُهنَا بالنسبة لي» ار سالة 
الحادية عشرة ثفتث ثقبت فؤادي» كانت من جڌي» يقول فيها: «سنواتي 
الطويلة معها م تكن عر عليها من سنواتك القليلة معهاء ماذا فعلتٌ لها 
حتى تُحمبّك إلى هذا الحَدء كانت كلما أتيئها من بعيده تُطل برأيها كأئها 
تتطلّع لأنْ تراك أو ترى طيفكَ من خلاني» وحينَ أصلل عندهاء أجدها 
تخفض عثقّها كأنما أصيبتٌ بالخيبة. يوم الجمعة الفائت» أتيثُ إليها من 
أجل أن أقدّم لها الطّعام» لكنها رفضت أن تأكل» ظلَّتْ صائمة؛ كانت 
هامدة» صامتةء إلا من صوتٍ خافتٍ يخرج بطيئًا كآنه صوتٌ ال حنين أو 
البكاء» وصباح اليوم كانت قد دفنت رأسها في صدرها وهي رابضة 
على الأرض. لقد ماتت. ماتت الشّقراء يا مشهور». وبكيتٌ مع العبارة 
الأخيرة» وظلتُ الدّموع تنهمر على خدّي حتى بِلَثْ نحري. الخيول 
تموثُ يا جدّي إذا غاب أحبابهاء لقد قلت ذلك من قبل. قلوب الخبل 
تعمر إذا عمر قلبٌ صاحبها بهاء أما وقد تركثها كل هذا الزّمن فحُقٌ لها 
أن تحزن على فراق حبببهاء ۽ وځ لي أن أعزي نفي بمقڍِهاء ولكنّ ما 
خف المصاب إن سأظل معها على العهد الذي ولد له وَوَلِدت له 
عه التضال في سيل التَحرّر. 
على ذيل الرّسالة كتب جدّي بخط مُرتعش هذه العبارة: ١لقد‏ 
رحلتٌ أنتَ ورحل ابني الأكبر نائل ورحلت الشّقراء» لم يعد لي هنا في 
الرشاديّة ما يربطني بباء إن فلسطين تُناديني». وسقطتٌْ دمعة! 
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)16( 
صوث الطلقات لا يكف 


نا الدّفعة الأخيرة التي سأقابلها قبل أن أتوجّه بدوري إلى 
فلسطين» يبدو أن الأوامر صدرث لنا بالذهاب إلى هناك. أعرف أن 
هؤلاء المهاجرين لن يكونوا الأخيرين؛ ستتلوهم دفعات أخرى. 
ولكنني لن أكون في حفر المفرق لأخط كنب تفيهمء في تلك السّنوات 
التي كان الإنجليز يُفرّغون فلسطين من أهلهاء وبالأخص من 
مُناضليهاء كان الإنجليز أنفسهم يسمحون للشفن والبواخر في حركة 
شبه يوميّة أنْ ترسو في ميناء تل أبيب محمّلة بالمئات والآلاف من 
المهاجرين اليهود. 

كانت وتيرة العمليّات قد تصاعدث. أرواح المناضلين تحلق في 
السّهاء. الطيور تلتقط تلك الأرواح وتطير بها إلى الأعالي. تأوي إلى ظل 
ظليل؛ وتطلبُ من الثْوّار المتبقين على الأرض أن يُواصلوا المسيرة. 
الشهداء هم رَعَباتهم هم الآخرون؛ ليسوا من ورقء وليسوا من طيف. 
إتهم بشرٌ منناء وهم أحلامٌ كتلك التي نحلم بياء ولكنّ أحلامهم أكبرٌ 
ما ومن وجودنا كلهء أحلامهم كبيرة بحجم أوطانهم. التراب على 
الأرض مرّثْ عليه سنابك الخيل؛ الدّماء روته؛ الأرواح طهّرته 
والأنبياء عمّدوه بالكينة» والتاريخ كتبّ سفره المفتوح هناك. 

كانت هذه الدفعة تُميّزة. أوّل ما دخلوا احتضنتهم. ودون أن 
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أسأهم عن أسمائهم كنت أعرف أبّهم جميعهم يحملون هذا الاسم (عبد 
الرحيم). 

قال الأوّل: «قدتٌ سيّارة بريد زرعتٌ في قلبها لغيه كنثُ قد 
تعلّمتٌ ذلك بالطريقة يقة التي فعلّها اليهود فيناء اقتحمتٌ الخطوط 
اليهوديّة» وتركتها بيئهم وتراجعتٌ أراقبٌ السيارة عن كثب» حين 
انفجر اللْغم؛ ٠‏ كان عددٌ كبر من الجنود اليهود قد طاروا في الفضاء 
وتحوّلوا إلى جنث مُتفسمة» ألقي القبض على كل مَنْ كان عرييًا في 
النطقةء وأنا من بينهم» لا أحد يعرف أنّني فعلتٌ ذلك الآنَّ أنتَ 
تعرف؛ أقول لكَ هذا الأمرء لكي تكون زارع ألغام جِيّدًا). منحته 
وسام الشّجاعة» قلت له ونحن نضحك: «لماذا يكون بمقدور القادة أن 
يمنحوه لمن لا يستحق في حفلٍ أحمق» نحن قادة» وأنتَ تستحقء ولا 
يوجد حفلٌ أجمل من اجتماعنا هذا». 

قال الثاني: «لستٌ المنفف ولكتني الرأس المديّر للعملية. وضعنا 
شاحنة مليئة بالُتفجَّرات في شارع ودا في القدس» وهو شارع يزدحم 
باليهود اليهود الذين جاؤوا في دفعات المجرة من كل أصقاع الأرض 
ليأكلوا أرضّناء حين انفجرت السَيّارة قتلثْ ما يقرب من سبعين بهودياء 
وأدّثْ إلى تشقق بعض المباني وانهيارهاء مبنى جريدة البالستين بوست 
انهار بأكمله. اعتِقلتٌ مع آخرين: ليس واحدٌ منهم معنا هنا في هذه 
الفعةء لا أدري ماذا حدثٌ لهمء لكتني أستطيع أنْ أقول ما حدث 
معي . . اقتادني الإنجليز إلى سجن القدس» مبنى المسكوبية الذي حوله 
الجنرال اللنبي إلى سجنء انتزعوا كل شيء مني» القياب, الجزام الحذاء» 
والسّاعة» وكل شيءء بقيتٌ عريانًاء أدخلوني إلى زنزانة مُرعبة» علقوني 
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على كلاليب» غاصثُ حدائدها في يدي فصار الدّم ينزف منهما في 
خطوط وينزل على ذراعيء ويتقاطر في عينيّ» تناو لادان على 
ضري بالسياط» كان جسدي كله ينزفء كان كل شيء ف ينزف» بقيتُ 
معلقا يومَّين دوت طعام أو ماعو رأيتٌ الموت؛ الموت يا مشهور كائن 
حَيّ» يُرّىء ويحْسٌ قبل ذلك. وعلاقته معك تُحدّدها أنتٌء إِمَا أنْ يكون 
صديقا لطيفاء أو عدوًا مرعبّاء وأنا قَرَّرتٌ أن أتمذه صديقاء فرحَيّتٌ به 
ابتسمّ لي» وأراني منازل أصدقائي الراحلين في التعيم» وقال: لك خيرٌ ينا 
فهم! في اليوم الثالث صحوتٌ في المستشفى» أعادوني بعد أن تعافيتٌ 
قليلاً إلى الجن دخل عل المحقّق في الرّنزانة» كان يحمل في يده ورقة 
قال لي: وفع هنا إذا كُنتَ ترغبٌ في الخروج. أخذتٌ الورقة» كانت 
ورميتها في وجهه. صرخ» کان الزبد يتطايرٌ من زاويتي فمه» قال لي 
وجهك إلى الحائط» تراخيت» شذني من كتفيء وكزر: وجهك إلى 
الحائطء استدرث» وفي لحظة خاطفة تناول مُسدّسه. ثُمْ (طاخ)» و دوك 
صوت الطلقة. المجنون صوب نحوي»› لکنه صوب فوق را 

نداعيتٌ من الهلع» كدث أعترف» لکنني غاسگت. أطلق طلقة ثانية. ٤‏ 
الزنزانة وصفقٌ الباب خخلفه» كانت فوارغ الرّصاص تتناثر على أرضيّة 
الزّنزانة» وقد أحدئت ثقوبًا في جدارها المقابل لي. لم أعترف بشيء. 
أعترفٌ لكّ لأنني رأينّك قبل هذا اليوم» رأيتك في المنازل العالية تلك 
نحن نعرف بعضّنا من قديم يا مشهورء الأرواح تتلاقّى وتتعارف قبل 
الأجساد. دَعْكٌ من كل هذه الرّتب العسكريّة» وهذه الحواجز المقيتة 
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نحن إخوة. الهم رخلوني بعد ذلك بعشرة أيام إلى هنا. ومد يديه 
وكشفف عن ظهره. كانت آثار التعذيب لا تزال ظاهرة على جسلده». 
شددتٌ على يديه بحميمية وهتفت: اليتقدس اسمك يا عبد الرحيم». 

قال الثالث: «ركبتٌ سيّارة القنصل الأمريكي. أنا في الحقيقة سائقه. 
كان رقمُها يدل عليهاء رقم هيئة دبلوماسية» وعلى مُقدّمتها يرفرف العلّم 
الامريكيّ» وفي الداخل كُنتُ أنا والْمْفجّرات» ما يقرب من نصف طن 
شديد الانفجار. قدث السّيارة إلى مبنى الوكالة اليهوديّة بالقدسء المبنى 
الذي يجنمع فيه زعماؤهمء تركث السَيّارةأمام المبنى» وغادرتها بهدوء. حي 
انفجرت اهترّت القدس بأكملها لدويّ الانفجار» هدم جزءٌ كبير من 
الوكالة» مات العشرات» وعددٌ من الشخصيّات المهمّة مثل (يافة) مؤسس 
الكيرن هايسود؛ وقْتِل كذلك (بن زفي) و(شموثيل دوب) و(ثيل ميتس)». 
عانقته» وقلتٌ له: «وماذا بالنسبة لجولدامائير وبن غوريون؟». ١نجُوا.‏ 
ولكن الأيام تدور». ورأيتٌ الوعدٌ في عيئيه. 

قصص الشّجاعة تُعدي. نهم يتنافشون. أوطائنا تُشبهنا ونحن 
أحياء لكنها تصبح أجمل حينَ نموت من أجلها. بضعة أيام وأكون في 
فلسطين. لا أدري كيف ستسير الأمور. أين ستتمركز كتيبتي؟ وما 
الذي ريده متا غلوب؟ 

قال غلوب: «إتّبم شراذم الأممء مُشتتون» جُبناء لا يعرفون 
عقلية الجندئ العربي العنيدة» ولا عقيدته القتالية الصلبة. سوف 
تُحطمهم. أنتم جيشٌ مُنظَّمٌ وهم عصابات متفرّقة». أثنى املك عبد الله 
على ما قال» وتلا قوله تعالى: «لا يُقاتلونكم جميعًا إلا في فرّى مُحصَنةٍ أو 


عير 
من وراء جدر». 
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كانت ألوية الحرب قد رفع البهود يعلنون ذلك صراحة: 
ويقولون بالصوت العالي: «سنكسب الحرب». والعرب ينتظرون قيادةٌ 
تجمعهم. كانت فكرة جامعة الذول العربية هي فكرة إنجليزية صرفة؛ 
فقد قال (أنتونى إيدن) وزير خارجية بريطانيا في 29 مايو 1941 في 
إحدى خطاباته: «إن العالم العري قد خطا خطواتٍ عظيمة منذ التّسوية 
التي مث عَقِبٍ الحرب العالميّة الماضية» ويرجو كثيرٌ من مُفكري العرب 
للشّعوب العربية درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتّع به الآن. وإن 
العرب يتطلعون لنيل تأيبدنا في مساعيهم نحو هذا الهدف ولا ينبغي أن 
نغفل الرّدْ على هذا الطلب من جانب أصدقائنا». وفي 24 فبراير 1943 
صرح (إيدن) في مجلس العموم البريطانّ بأن الحكومة البريطانيّة تنظر 
بعين «العطف» إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم 
الاقتصاديّة والثقافّة والسياسيّة. لقد نظروا إلينا يا جدّي بعين العطف 
ذاتها التي نظروا فيها إلى اليهود في وعد بلفور عام 1917م. إِنْ عيون 
بريطانيا كانت وما زالثٌ مليئة بالعطف على الدّوام! 

كانوا يعُدُون عجائب الدنيا سبعًاء لكنهم لم يعدّوا العجيبة الثامنة 
وهي تأسيس جامعة الذول العربية! لم نجد نحن العرب ذوي الكلمة 
المتفرقة دائما غير الإنجليز ليجمعونا على كلمة سواء! 

في اجتماع جامعة الذول العربية» تقرّر تقسيم فلسطين إلى أربع 
قيادات عسكريةء هي: اللواء الشماي ويمتد من الحدود السورية 
واللبنانية ويشمل جبهة التاصرة وجنين ونابلس وطول كرم وجلجولية 
وعكاء وتولى قيادتها فوزي القاوقجي. ومنطقة القدس ورام الله وأريجا 
والخليل وتولى قيادتها عبد القادر الحُسيني. ومنطقة اللد والرّملة وقرى 
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يافا وتولى فَيادَتها حسن سلامة. ومنطقة غزّة والجنوب» وتولى قيادتها 
_ ل 10 
رجل واحدٍ إذا نشبت الحرب. كان ذلك (غلوب). تلك عجائبناء ذلك 
وشمنا. 

أراد جيش الإنقاذ الذي يقوده فوزي القاوقجي» والّذي دريته 
الجامعة العربية» وكان يضم ما يقرب من ألف مقاتل إرسال أول كتيبة 
منه إلى فلسطينء ولم تكن الحرب قد بدأث» فاعترض (كيركيرايد) 
الوزير البريطاني المُْوّض بحجّة أنه لا يجوز أنْ تزيد الحكومة الأردنيّة 
متاعب حليفتها بريطانيا! 

وبعد مفاوضات» سمح بشروط هذه الكتيبة التي لا يتجاوز 
مقاتلوها المثات بالمرور بشروط قاسية؛ وهي أن تمر يرا وبعد منتصف 
اللّيلء وأنْ تمر الكتيبة دفعة واحدةٌ مع تسيير حرس أرديّ أمامها 
وخلفها حتى تعبر الحدود. وألا نتعدى على مناطق التقسيمء وألا 
تذهب إلى القدسء بل إلى منطقةٍ عربيّة من المناطق التي أعطاها التتقسيم 
للعرب. وكان ذلك إذلالاً لا يعرفه إلا مَنْ كابده. 

على الجانب الآخر من فلسطينء تلقى الأهالي الكتيبة بالترحاب» 
كا لو كانوا مُحرّرِين أو فاتحين؛ وهرعوا لاستقبال مُنقذيهم من إخوانهم 
العرب! بل إن النساء رُحْنَّ يُرعْرِدْنَ ويبكين فرحًا بمقدم هؤلاء الذين 
سيخلصونهم من ذم وقّهرهم» ومن هجمات اليهود اليوميّة التي 
تقتلهم وتُعملٌ فيهم ذبسًا. بل إِتْهن رُحْنَ مُحْرِجْنَ ما في بيوتهنّ من 
طعام» وراح الرّجال يذبحون الشياه ليطعموا جيش الإنقاذ هذا. 

وكان الجنديّ من هذه الكتيبة» يُغْمّس اللقمة في المرق» وهو يعلم 
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أن ضابطًا صغيرًا إنجليزيًا لو أراد أنْ يمنعه من الوصول إلى هنا هو 
وكل كتيبته لفعل. إتبا لقمة الذلء وإه طعام الخضوع. وإتبم لعبيدٌ عند 
سادة وكراء أضلونا السبيل!! 

ستخادرنا بریطانیا عن قريب مثل لص سرق کل ماني البیت تحت 
تهديد السلاح» وطردٌ أهله. وقال لآخرين جاؤوا من خلفي البحار: 
«هذه لكمء لقد كنتم على حق» ونحن نعتذر!». لقد أقرّوا قرار التقسيم 
لحاية اليهود, وبعد أنْ يتأكدوا بأنْ اليهود لديم ما يكفي لإقامة دولته 
سيرحلون» ويتركون فلسطين نببًا مشاعا. كانث فلسطين يومّها 
عروسّاء كل أمّة تذّعي حقها في الاقتران بهاء ومع أن أكثر مَنْ جاؤوا إلى 
هنا دفعوا دماءهم مهرًا اء إلا أن الذم وحده ل يكن كافِيّاء كانث هناك 
أشياء أخرى كثيرة لا يُمكن الحذس أو الْتَسّوْ مها! 

وردتني هذه البرقيّة من جدّي: «خالك نائل يقاتل بصدره عاريًا 
في باب الواد. وأنتٌ ما زلتٌ هنا تأكل وتشربُ مثل النساء!!». طويت 
الرّسالة» ووضعتّها في جيب الذّراع لليزة العسكريّة التي أرتديهاء كنت 
أريدٌ أَنْ تكون كلماته الجارحة هذه سبيلي إلى ألا أنسى 

ظللتٌ أبكي طيلة الليل. شعرثٌ بالعجز والقهر والعار. ظلَتْ 
صورة خاي توم في هني غلل طيف بلا عل زات غرني» ها أن 
أراف يلقم البندقيّة بالرّصاص» يصوّب» ثم يطلى. ذراعه ترتد إلى 
الوراء» لكنه يعودء يضع إصبعه على الزّناد. رأسه على الشعيرة» كأنه 

قبّلهاء شماغه يبتر هو الآخر مع كل طلقةء عقاله ياد يقع» وصوتٌ 
الطلقات لا يكنف... لا يكف أبدًا!! 

¥ # 4 
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(17) 
عبد القاد رالحسيني 


من كل آيات القرآن اني حفظتها وآنا صغير» كنت أتوقف كثيرا 
عند قوله تعالى: ايلو يُعَذ ذنم اله ايگ يحرم وَيَنَضركُمْ 
عَلَيْهُمْ وَيَشْفيٍِ صَدُورٌ م و4 [العوبة: 14]. لم يعني أن أكون 
الأول في مراحل درا ستي کان يعنيني أن أكون لل ف صفوف 
القاتلين. ول بعتي أن أطرد من الجامعة الأمريكية في بيروت» ولا 
أحصل على الشهادة فيها بسبب نشاطي الوطنيّ ومقاومتي للمحتل: 
كان يعنيني أن أحصل على شهادةٍ من نوع آخر. وفي الجامعة الأمريكيّة 
ي القاهرة» حينَ تخرَجتٌ هناك أعلنتُ في حفلة التخريج وأنا ألوّح 
بالشهادة الكرتونية أن حصولي عليها ليس الغاية» وأنّ الجامعة لعن على 
الأمّة ب! تبئه من أفكار وسموم في عقول الطّلاب» وطالب الحكومة 
المصرية أن تغلقهاء وصبّ حتٌ: 

«جامعاتنا إن لم تُعلْمْنا كيف نحمل البندفيّة ونستعيد حقوفنا فهي 
مفارخ للدّجاج»؛ فطردتٌ من مصر. 

عدت إلى فلسطينء وحولي من الرّجال ما أعتمد عليهم في 
مشروعي التضاقٌ حملنا البندقيّة معّاء وقاتلنا حتى أكل الرّصِاص من 
أجسادناء ونهشتٍ الأرض من جلودناء ولولا أن خخالدًا عنى بها نفسه. 
لكانثُ تعنيني من قريب» فقد خضت مع اليهود معارك وحروبٌ 
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عصابات» حتَّى لم يعذْ في جسدي موضمٌ إلآ وفيه طلقةٌ رصاصة؛ أو 
شظيّة قنبلة» أو قطعة لَغم. 

تخصصتٌ في استخدام القنابل» صوتها الأجمل بالنسبة لي» في عام 
6م ألقيت قنبلة على منزل سكرتير عام حكومة فلسطين» كانت 
القنبلة الأولى» ويعدها ألقيتٌ قنبلة أخرى على المندوب السامي 
البريطاني. وأنا الذي نفدت عمليّة اغتيال الميجور سيكرست مدير 
بوليس القدس ومساعده.؛ وأَسَسْتٌ الوحدات المُقاتلة التى هاجمتٌُ 
القطارات الإنجليزية» وخطوط التفطء وأنابيب المياه التى ترود 
المستعمرات اليهوديّة. ا 

لم تكن بريطانيا قريبة لنا يومّاء ولا صديقة: ولا حى عدوا 
يتحالف معنا مرّةء ويقاتلنا مرّة أخرى. بل كانت على الدوام وباختصار 
ف كلمتين: «عدوًا لدودًا». وسيرتنا نحن الذين قاتلنا من أجل تحرير 
بلادنا تشهد بذلك في كل مراحل حياتناء ولا أدري متى سيستفيق 
لون فيّدركوا ما أعنيه؟! ربّها بعد رحيلي؟! ربا لن يفعلوا! 

طَوّقتْ قُوَات الإنجليز منطقة حُوسان وجبال قرية الخضر في 
أواخر عام 1936م من أجل أن تسحقناء نحن المجموعات التي تعتبرنا 
مرّبِين» عَلِمْتُ أنا وسعيد العاص بذلكء فأدركنا أئْهم سيرمون بثقلهم 
العسكريّ لاجتناثناء اقترحتٌ مع سعيد أن نقاتلهم بعشرة مِناء ونطلب 
من البقيّة الانيحاب» ونحن نقوم بتغطية انيحاب أفرادنء كنا نض 
بخيرة شبابنا أن يموتوا هذا الموت الجماعي تحت قصف الطائرات 
والمدفعيّة والماون والرّصاصء لكنّ المجموعة بأكملها رفضت ذلك 
وبايعينا على الموت» وكان نشيدُ الموت عا على أذواهناء فلت منهج 
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أنا وسعيد أنْ تحتل كل مجموعة مرتفمًا يُطل على الطريق العام سنكون 
مكشوفين للطائرات» ولكننا ستكون قادرين على قنص المشاأة من هنا 
كالفئران! تمركزنا حسب الخّطة: وأرسلتٌ مجموعة أخرى صغيرة لكي 
تنسف قِسًا من سكة الحديد التي تحتنا. حينّ مرّت طليعة الفَوّة 
الإنجليزيّة بسبب خروج قطارها عن السّكة المقطوعة» تدهورثٌ 
العربات الأماميّة وبدأنا بقنص مَنْ نجا منهم ونزل من عرّبته» جاءث 
رة كبيرة لمساندتهمء لم يعرفوا بالضَبط مصدر التيران» اضطرٌوا لأنْ 
يسلكوا الطريق العا ويتوقفوا عند نقطة منه» والتزول من العربات» 
والبدء بصعود المرتفعات في جموعات راجلة. أمر سعيد العاص ا 
تطلق أية مجموعة رصاصةً واحدةً حى يقتربوا إلى مسافة قريبة ويكونٌ 
قنصّهم أسهل. هذا ما حدث» هكذا راحوا يتساقطون كأنهم أشجارٌ 
جت من فوق الأرض. دار بيننا معركة شرسة استمرّتْ يومًا كاملا 
كانت الضابات الحامية تأنيهم من المرتفعات كلهاء ودبٌ في قلوبهم 
الرعب والذعرء فأرسلوا في طلب النجدة بقوّات أكير» حلقت 
الطائرات في الح وتو جه إلينا الدذبابات على خمسة محاورء فاتلنا حنّى 
آخر طلقة» تملا نفدت الدّخيرة» قاتأنا بها لدينا من خناجر ويسنجات. 
مزّقثْ رصاصة رأس سعيد العاص ببندقيّة جندي بريطان تسلل من 
الخلف وأطلنّ عليه الثار غدرًا. وقعتٌ أنا في الأسرء واتهالت عل 
البنادق من كل جهة» ونزف كل شير من جسدي دمّاء وجاء القائد 
الإنجليزيّء وحُيلتٌ في سيّارة عسكريّة» وفي الطريق العام توصّلوا مع 
البوليس الفلسطينيّ إلى تسليمي لهم وتُقِلتٌ إلى المستشفى الحكومي 
بالقدس» وكنتٌ أتوقع أنْ يأتي بعص الجنود الإنجليز» ونُجهزوا عل 
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ولكتني نعافيتٌ» وخخرجتُ من المستشفى لأواصل الكفاح. 

جُرحتٌ في أكثر من عشر معاركٌ بعدهاء وتعافيتُ» وكنتٌ أخرج 
بروح جديدة في كل مرّة ولكنّ معركة بني نعيم التي وقعتْ في خريف 
عام 1938م» كانت فارقة» لقد كان جرحي بحجم الأسى على ما 
يحدث لوطني المذبوح, نقلني رفاقي إلى مستشفى الخليل؛ ثم خخافوا علي 
هناك؛ فقاموا بنقلي خفية إلى سورية» فلبنان» ومن هناك نجحتٌ في 
الوصول إلى العراق بجواز سفر عرافي. وفي بغداد عملت مُدرّسَا 
للرياضيات في إحدى المدارس العسكرية» وأيدت ثورة رشيد عالي 
الكيلاني في العراق التي قامت عام 1941ء وشاركبٌ في قتال القوات 
البريطانية» وكانوا يُسمّوننا (الفرسان السّتة عشر) لأنَّ القَوّات 
البريطانيّة كادث تُمِنَ من تمرّكنا في ساحات القتال من خندق للتندق. 
ولم نكن نجد من الطعام إلا ما يسدّ الرّمقء يأتينا في قهاشةٍ صغيرة» يرميه 
لنا أحد المتعاونين معنا في الخندق» فيختلط بالتراب» ومع ذلك نأكله 
بشهيّة كبيرة. واعتقلتٌ في إحدى تلك المعارك أنا وطليعة من اُقاتلين» 
وذهبوا بنا إلى سجن (العبارة) في بغداد. وفضيتٌ فيه مع الرّفاق ثلاث 
سنوات» وخرجث منه في أواخر سنة 1943ء لأعود إلى التضال من 


جل يدل . 


ها أنذا من منفى إلى منفى» ومن قتام إلى قتام» ولم أجدٌ لي وطنا غير 
فلسطين» ومن أجلها كل هذاء لم يكن في قلبي غيرُهاء قضيثُ في 
السّجون والمافي» والبراري» مُشرّدَاء وطريذاء وجريحّاء وذاهيًا إلى 
التهايات» سنواتٍ طوالاً لم يكن لينهض في خاطري سواها. أمثي على 
قدمّىّ شهورًا عديدة. وأقطع آلاف الكيلومترات» ولم تغبٌ عن بالي 
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لحظة. غير أن أساي بها شديد, وإنّه ليتعاظم حتى يُفنّت الكبد» وينمو 
حنّى لكأنه صبّارة شوك كلما تذكرثُ حبيبتي ترك فجرحتني آي 
تجريح!! 
ول در على أي منفى كنت حينَ نزفتٌ لها هذه الكلمات: 
كيف ألتذّ بنومى أو رُقسادي 
وبلادي ق غدث نبب الأعادي 
شت النير 9 و اجتاحت فُؤادي 
مذ دعاني هاتف صوبٌ بلادي 
ناوليني السَيف أي ناوليني 
4# 1 2# 
م أدخر جهدًا من أجل فلسطين» كانت ابنتي (هيفاء) تبكي كلما 
يرت أو جرحت أو شارفتٌ على الموت» وكانث عائلتي لا تكاد تراني 
في الشهر أو الشَهرّين أوالسّنة الكاملة مرّة وعاشث كل حياتها في فلق» 
وكان يمكن ير موتي أنْ يطرق بابهم في أيّة لحظة كأيّ زائر غريب 
آحر. 
كانت (كفار عصيون) هدي القادم» قمثٌ بمحاصرة مُستعمراتها 
الصهيونية الواقعة بين المدس والخليلء ولا أوجعهم الجصار أراد 
اليهود أن يفكّوه لإمداد مستعمراتهم بالماء والغِذاءء» وكنتٌ أنتظر ذلك 
منهم» حرجت من الْمستعمّرات في صباح السَابع والعشرين من آذار من 
عام 1947م ثلاثون سيارة يهودية من بينها ثاني مصفحات؛ تحمل 
لاثمئة جنديّ يهوديّ» طلبتٌ من مُقَاتِلَ أنْ يتركوها تمرّ بسلام, 
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ستشعرهمٍ أن الطريق أمان» وسنصيدهم في العودة» حين يكونون 
حملي بالمون. : نظّمثُ الطلائع» وكمنا نراقب الطريق» واستعدّذنا 
للاشتباك» حينَ صارت القافلة في مواجهة نيرانناء طلبثٌ من رفاقي أن 
يفجّروا أوّل سيّارة وآخخر سيّارة في الرّتل فقطء فعلنا ذلك باحتراف» 
صارت القافلة تخاصرة» واضطرت للتوقف. وهنا أمرثٌ الطلائع 
بالاشتباك معهم» دارث بيننا معركة حايية» صاح ائد اة اليهودية 
عبر مكبر الوت يطلب الاستسلام» وهُرعت القَوّات البريطانية 
لإنقاذ أحبابهم» لكتهم وصلوا متأخرين» غنئنا الأسلحة كلهاء وأخذن 
السيارات» وسمحثٌ لمن بقي حَيًا من اليهود أنْ يسافر إلى القُدس مشيا 
على الأقدام» هلكٌ نصفهم ونجا نصفهم؛ لامني بعضّهم على أنني 
تركتٌ نصقّهم ينجو؟ الشهامة العربيّة أحيانًا قايّلة! 

كنت أعرفٌ آن جيش الإنقاذ الذي بعثنّه جامعة الدّول العربيّة 
كان خيانة لفلسطين لا إنقاذًا لهاء وأن قادّته كانوا متآمرين كان بعضهم 
يعلم دوره في المؤامرة» وكان بعضهم الآحر يجهل هذا الذور. من أجل 
ذلك ذهبتٌ إلى بيروت» وطلبتٌ من مكتب فلسطين هناك أن يزوّدوني 
بالأسلحة التي قيل إتَّبا اشربتْ من أجل جيش الإنقاذ للجهاد. فلم 
عط قطعة واحدة» كان مُفتش جيش الإنقاذ طه الحاشميّ شريكًا في 
الجريمة» لأن أوامر الرّفض كانت تصدر عنه» اقتحمت عليه مكتبه في 
دمشق. وطلبتٌ منه أن يزودنا بالسلاح» فقال: «ليس لدينا أسلحة». 
فقلت: (إِنْ مكتب فلسطين مليءٌ مهذه الأسلحة». فردٌ: «إِنَ ملكيّتها 
تعود لحيش الإنقاذ». فصرختٌ ٤‏ وجهه: «لاذا تزوّدون جيش الإنقاذ 
بمختلف الأسلحة؛ وتمنعونها عنا؟». فقال بصلافة: «أنتم لا تُتقنون 
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استخدام الأسلحة الثقيلة!». فقلتٌ له مبدوء: *المدفعية التي لدی جيش 
الإنقاذ يلعب في سبطاناتها المواء» لقد أهملتُ حتّى صار الأطفال 
يركبون فوهاتها للهوء لماذا لم تُستخّدم منذ دخوها إلى فلسطين ولو لمر 
واحدة» ومناطق اليهود لا تبعد عن هذه المدفعية أكثر من (30 کم 
يُمكننا أنْ نسحقهم لو سمحتم لنا بذلك!4. فأرعد الْمْنّْشء وتوعّد أنْ 
يتخذ ضِدَّي إجراءات عقابيّة» فأجبته: «إنني أتحدذى جيش الإنقاذ الذي 
تُنفقون عليه الملايين» وتُروّدونه بأنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة كافة. 
وتُوفرون له اللباس والِذاء والزواتب» ولیس له من عمل سوى أن 
يتدخل في شؤون الأهل واعداء بعضهم على بعض» ال ميش لم يأتٍ لحل 
النزاعات بين الثاس» بل جاء ليُحامي عنهم ويُقاتّل لتحرير فلسطين؛ 
هذا الجيش المسلوب الإرادة الذي يُساهم في ضياع فلسطين إذا اضطرز 
إلى دخول معركة فإنّهِ يخرج منها خاسرّاء بعد أن يموت عددٌ من الجنود 
الأبرياء. وأتحذاك أنتٌ بالذات إذا كنت تستطيع أن تُدكرَ شجاعة أبناء 
فلسطين والانتصارات التي أحرزوهاء ولا مني تهديدك؛ ولك أن 
تفعل ما تشاءء فأنا ما جثتٌ إلى دمشق للرّاحة» لديّ ما أقومٌ به لدي 
ناريخ طويلٌ من التضال لا يُمكن أنْ أخونه أو أندكر له لحظة» جئثٌ 
للمطالبة بحقي وحن المقائلين معي من الأسلحة:, أنا لا أخافكٌ ولا 
أخخافٌ الموت. إن اموت كو ما أشتهي. وإذا كنت جادًا أنتَ وجماعة هذا 
الجيش الذي حولتموه إلى مهزلة في إنقاذ فلسطينء فافتح أبواب 
مستودعاتك لأهل فلسطينء واترك م هذا السلاح» فيا نفع البنادق إِنْ 
ظَلْتْ مُكدّسةً دون أنْ تنتزعها أذرع المجاهدين» وسأقول لك شيئًا 
أخيرًا: نحن الذين ستخلّص فلسطين بسواعدنا ودمائنا وليس أنتم». 
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وصرخ من أعباقه: «هذه الأسلحة مِلْكُ لجيش الإنقاذ. ولن ندخل في 
راع مع الإنجليزء وأنا لن أسلّمك رصاصة واحدة قبل انتهاء 
الانتتداب البريطانّ على فلسطين في 15 أيَار. وعلى هذا تنص المواثيق». 
١العدو‏ لا عهد له ولا ميثاق ولا ذمّة» وإذا تقاعستم عن إجابتي إلى ما 
أقول» فإنكم ستحتاجون بعد 15 أيار إلى عشرة أضعاف ما أطلبه منكم 
الآنء ومع ذلك فإنكم لن تتمكنوا من هؤلاء اليهود. إني أشهد الله عل 
ما أقول» وأحملكم سلفا مسؤولية ضياع القدس ويافا وحيفا وطبرية. 
بل فلسطين كلها». وخرجتٌ من عنده» وأنا أعلم أتني على أية حال 
تغذول» وتوجّهث إلى عبد الرّحن عرّام نفسه وكان أميئًا لجامعة الدذول 
العربية» وطلبتٌ منه أن يزوّدني بالسلاح» فأعطاني نزرًا يسيرًاء واستكثر 
على مُقاتلينا ما لدى الجامعة من أسلحة كثيرة» سوف تصدأً في محازنهاء 
ولم يفعل ذلك إلا لتهدئتي. وخرجتٌ من عنده مخذولآء ومضيتٌ إلى 
الصّحراء» كنت أريد البحث عن السّلاح في رماهاء يما خلفيْه الحربٌ 
العالميّة الثانية» فقد تكون الصّحراء الشّاسعة الخالية أكرمَ من العرب» 
وهل العرب يومئذٍ إلا بقايا قد ألقثْ بهم الرّيح في كل مَوماة؟! وأنا؟ 
كنتٌ أستجير من الرّمضاء بالنار!! 


* 4 4 
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القسطل 


القسطل شريان القدس. قرية قادرة على أن تهب القدس الموت أو 
الحياة» مَنْ سيطرٌ عليها استطاع أن يحافظ على القدس» ومَنْ رها في 
المعركة كان من الطبيعيّ أن يمسر القدس. تقع على هضبةٍ تبعد (8) كم 
غربّ القدس» وتشرف بشكل تام على طريق القدس - تل أبيب - 
يافا. كُنَا في القسطل على قلّة عددنا ُحاصر أكثر من مئة ألف يهوديّ 
يعيشون في القدس الغربية. 

من هنا ترى القدس» ترى القباب والسّاحة الفسيحة والسّور 
العظيمء والتاريخ» وتسمع حمحمات الخيل» وترى صلاح الذين» وترى 
سحل ة ابن الخطاب» وترى كذلك ملوك الفرنجة حمر جون منها 
صاغرين» من هنا كل شيءٍ يبدو واضِحًا وحقیقبًا» من هنا یُمکن أن 
تشم النسائم النديّة الآتية من الأفصى فتنتعش الرّوح وسط هذا الخراب 
الذي يعم كل شيء. ومن هنا كان يُمكن أن باجم أي هدفٍ متحرّكِ 
للعدوء من هنا من القسطل يدت فوافل مبودية» ومشاة. وسراياء 
وكتائب» وأذقنا عصابات الماغاناه الويل. من هنا وعن هذه القمّة كان 
يسقط كل مَنْ سَعَى إلى صعودهاء كانت عصية على كل ارتقاء» وكانتٌ 
لنا وحدنا. 


في الثالث من نيسان من عام 1948م» بعد أن كاد الغِذاء ينفد من 
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يهود القدس المحاصرين» توجّهت عصابات «البالماخ) بسريّة كاملة 
تتكوّن من (500) مُقاتل وشْنْتْ هجومًا على القسطل لفك حصارها 
عن القدس. كان يحمي القسطل يومّها خحسون مقاتلاً فقط من العرب. 
ومع موقعها الحصين إلا أن اليهود بمدافع الماون» ويسلاح الدروع: 
وبعدّ أن نفدت أسلحة المقاومين وانسحبوا من الموقع» استطاعوا 
احتلالحاء كان احتِلاهًا ضربةٌ قاصمة للمجاهدين. 

في الر ابع من نيسان» فكر ت قيادة منطقة القدس باستعادة القسطل 
قبل أن تستقرٌ فيها أقدام اليهود, وقبل أنْ يتمكّنوا من بناء تحصيتاتهم 
فيهاء انهه إليها ثلاثمئة مقاتل» لكنّهم لم يستطيعوا استعادتهاء بل 
سيطروا عل التلال الواقعة بينها وبين عين كارم. وثي الخامس من 
نيسان نسف المجاهدون الحسر الذي يصل القسطل بالمستعمرات 
اليهوديّة المجاورة لها بالقرب من قالونيا. في ذلك اليوم عدت من دمشق 
وأنا جرّة خُرْنٍ وغيظ أحمل فوق ظهري فلسطين كلهاء التحقثٌ 
بالمجاهدين فور وصولي في السسادس من نيسان» کن أعرف أنني ذاهبٌ 
إلى التهايات» ولکنني لا يُمكن أن أظل حا لأعاني كل هذا الألم» وأنا 
أرى شريان القدس يُقطّع. لم يكن لدينا سلاح. گڏبني العرب في دمشق 
والقاهرة. م يكن لدينا رجالٌ کثرون» كني جيش الإنقاذ وبقية 
القوات العربيّة» والجيش الذي كان يأمره غلوب ويرابط داخل 
القدس. كَذّبوني جميعًا لأنهم ظنوا سراب الإنجليز ماءً. لن أستعينَ 
بأحدٍ منهم اليوم ولو تنائرثٌ أشلاءً في سماء القسطل. لم يعد من وسيلةٍ 
سوى اللّجوء إلى اللهء ولقد عرفت أنني سأحاول مُلكَا أو أموتٌ فأعدّر. 
ولكتني قبل أن أرحل عل أن أقول لهم الكلمة التي يجب أن أقوهاء ولو 
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كان في هؤلاء القادة ذرّة من حياءء لأجابوني إلى ما طلبت» ولكنْ لا 
حياءَ لمن تنادي. كتبت مُذْكْرة إلى أمين جامعة الدّول العربيّة الخائب 
والخائبة: «السَيّد الأمين العامّ لجامعة الذول العربيّة» القاهرة... إنني 
أحملكم المسؤوليّة بعدَ أن تركتّم جنودي في أوج انتصاراتهم بدون عون 
أو سلاح». 

جعت ما يقرب من ثلاثمئة مقاتل» كان لديّ رجالٌ الواحدٌ منهم 
بألف. كان لديّ هارون بن جازيء ترك أرضّه وأهله وجاء إلى القٌدس 
يتبّع آثار نبيّه ويتلمّس الأرض التي مشت عليها أقدامٌه الطاهرة. كانت 
مهمّة هارون وآل الجازي الذين معه أن يبدؤوا الهجوم من الجهة 
الجنوبيّة الغربيّة» ولقد فاتلوا عن عقيدة» وعن شجاعة» تشهد هم 
الأرض والدماء والله يشهد. وأنا أشهد. 

وضعب خطةء ربا أردت أن تكون الأخحرة فقد كان هناك 
صوتٌ في أعاقي يشدّني نحو السّاءء كنتٌ أرى الموت, لا بد أن 
عبدالرحيم محمود. سبقنا جميعًا إلى رؤيته» حين قال: (لعمرّكُ إني أرى 
مصرعي... ولكنْ أَغْذ إليه الخُطا). ولقد غذذتٌُ إليه الخطا بالفعل» ربّها 
تریشت خطواتي قليلا وأنا أفكر بابنتي هيفاء أو بأبنائي موسى وفيصل 
وغازي وأمّهمء لكنْ ماذا يُمكن أن يُقدّم الأب إلى زوجته وأبنائه غير 
تار يه وغيرَ دمهء ها أنذا أضع أمامهم تاريخي بكل ما فيه. ودمي بكل 
شذاه. ربا لى أحب أحذا مثلهم باستثناء فلسطين» ومن أجل هذا تتقدم 
عليهم في هذه اللحظة ويحضرون في قلبي بعدهاء ربا سيكون هذا 
الوطن الي لن يمز من طويل من هذه النحظة الفارقة حتّى يضم 
رفاتنا جميعّاء وإذاك سيعرفون لاذا فعلتٌ ذلك. كتبتٌ قبل أنْ أتمرّك 
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التَحرّك الأخير الرّسالة الأخيرة: «أحبابي هيفاء وموسى وفيصل 
وغازي قبلات حارزة لكم جميعاء أنا بخيرء أنا في جبهة القتال» إذا 
عشتٌ فسأراكم» وإذا مثّ فستراكم روحيء لكنْ لماذا لا تكتبون إلي؛ 
لدي كل شيء إلا أن أسمع منكم أنا أحيا بالكلمات القليلة التي 
تبعثونباء إِنّها شفاء ما أنا فيه أحياناء إذا لم أعذ إليكم فأرجو أن تكونوا 
مُتحابين وأولادًا طيّبين. لا تُعذبوا أمكم. لقد تحمّلثني كثيراء وتحتلثُ 
أكثر حينٌ ربَدْكم وأنا بعيدٌ عنكم. ما أرجوه أَنْ تذكروني بخير» وأنْ 
تكونوا مُجتهدين في دروسكم, وإذا نجحتم في المدرسة فسأشتري لكم 
بنادق ومُسدسات حقيقية لتقتلوا مها اليهود. وسأشتري لميفاء أدوات 
إسعاف لتضميد جراح المجاهدين... سوفٌ أراكم قريبًا على أية حال... 
الله يرضى عليكم.... 

ها أنذا أزحفف بقوّات إلى القسطلء لن أرجع دون تحريرهاء ولو 
قاتلتٌ في التهاية وحدي, طوّقنا القسطل من كل الجهات» وبدأ هارون 
بن جازي إطلاق الثار كا كانت الخُّطّة هارون لو نجا فعلى قادة العرب 
إذا كانوا يُنزلون الرّجال منازهم أن يجعلوه قائدًا لجيوشهم. إِنّه مُسعّر 
حرب. كان يدي اليُمنى» وكنث كثيرًا ما أعتمد عليه في الاقتحامات 
الصعبةء الآن هو رجل الموقف بدأ التار» وستنهال بعدها الثورة» 
فلسطين يا هارون في عنقك وفي عنق كل المناضلين, تعالٌ عاهذني أنتّ 
والرّفاق على ألا نعود إلا بهاء أو تعودَ هي بناء أمّا أنْ نتركها لعصابات 
اليهود ولقادة الإنجليزء فمعنى ذلك أننا نُفرّط بشرفناء وأنتّ تعرفٌ ما 
أعني. 

قابل اليهود نيراننا بالثيران» إتهم يُنظمون صُفوفهم. يتفوّقون في 
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الموقع والعدد والسّلاح؛ ولكتهم يحاربون عن عة عقيدة زائفة» عن كذية. 
ونحن تُحارب عن عقيدة صحيحة:؛ وعن حَقٌ. فلمن الحولة اليوم؟ 

دخلنا إلى قلب القسطل» > نحن سنّة عشر مناضلة ذات الرقم الذي 
دوت به الإنجليز في العراق. واجهونا بمدافع الحاون» أرأيتَ كيف 
يطير الجسد في الفضاءء كان شُهداؤنا يطيرون؛ هل يتحوّلون في لحظة 
استشهادهم إلى طيورء أكادٌ أراهم على هذه الصّورة! ِنّنا في القسطل» 
دخلنا القرية انضمّ إّ عددٌ من الميسرة والميمنة حينَ علموا باستشهاد 
الذين معي» ها نحن نسير من شارع إلى شارع؛ ومن بيتٍ إلى بيت» ها 
هم يظهرون كالقرود عند كل منعطف» معهم أسلحة حديثة اشتروها 
بأموالهم وساعدهم العال كله على ذلك» وياركٌ خطوتهم, أمَا نحن فكُنا 
كالأيتام على مآدب اللثام؛ لا أحدّ معنا غيرُ عقيدتنا والله. وهما كثيرٌ لو 
رضي العرب الكونة أن يُعطونا الرّكن الثالث؛ السشلاح. استحكمنا 
داخل هضبةٍ صغيرةٍ في القرية» معنا بعض مدافع الماون» أطلقنا باتجاه 
الببوت القريبة» البيوت تسقط؛ كل عَنْ فيها يتل ونحن نواصل 
التَقدّم» الأمر يبدو لصاحنا على الأقل فيا أرى. لكنّ الأمر يحتاج إلى 
صر وإلى إسناد. سمعث من مُقاتلٍ كان يتبعني أن هناك تعزيزات 
قادمةه هل سمعتٌ هذا حَنا؟! لا أدري عل وجه الدَقةء ولكتتي على 
الأقل هببثٌ لكي أفاتل بحياسة أكبر» أين أنتَ يا هارون. اترك منطقتك 
الغربيّة وتعال هنا إلى القلب في القلب سترى اليهود يتساقطون أمامك 
بصورة أسرع: هتف صوتٌ عن يساري: «أنا هنا يا سيدي... آنا 
هارون...1. قلت له: «هارون آخي؟. فرد: «لبيك». فأردفتٌ: ولا 
نجوثٌ إن َجّوا». واقتحمُنا. وصلنا إلى جامع في القرية» إّبم 


147 


يتحصّنون داخله يا هارون» لقد نجّسوه» علينا أن نطهّره من دَرَنهِم هيا 
يا هارون» هيا أّها الرّفاق» كان بعضهم قد اعتلى سطح المسجدء أطلق 
باتجاهنا قذيفة هاون» فطار كلل مَنْ حولي» وأصابئني شظَيةٌ في بطني 
فبدأت أنزف. كان الدّم يسيل سريعًا. صرختٌ: «هارون. هل أنتّ 
حيّ؟!4 لكنّه لم يبب كان الغبار كثيفاء والأتربة تُعْنى العيون» ودخان 
القذائف يخنق الأنفاسء أنا لا أرى ولكتني أرى» لا أدري ماذا حل 
بهارون» هل استشهد؟ لقد خسره العرب لكن يا صديقيء لا رجوع» 
سأدخل إلى صحن المسجد» وأقتل کل هودي نجس فيه هأ همء 
أطلقتٌ باتجاه الأول فأرديته صريعاء والثاني» والثالث»... قتلتٌ ستة 
بمسدّسيء أين الرّفاق» أريدٌ بندقيّة, بندقيّة أجهز بها على مَنْ تبقى هناء 
أنتني الرصاصات من الحهات الأر بع اخترقت و احدة صدري› الثانية 
حرّث عنقيء والثالثة استقرّث في فخذيء والرّابعة في ذراعي» سقطتٌ 
لا بسيب الرّصاصات,ء فقد كنتٌ أراها ذبابًا يطنّ في أذني» ولكنْ بسبب 
النزيف خحارتث قواي. يبدو أنني أرحل سريعاء سريعًا قبل أن یتم 
المشروع الذي نذرت له حياتي. كنت أسممٌ أصوانًا مختلطة من حولي. 
هل هؤلاء جنودي جاؤوا لیساندوني» ولکنهم يتحرکون حولي بسرعةء 
غامت عيناي؛ إنني أرحلء لكن مَهلا... إنّها ابنتي هيفاء! هل جاءت 
إلى هنا بالفعلء رأيتها تأخذني وتحتضنني» وتبكي» لا نبك يا هيفاءء آنا 
حيٰ» حي في مكانٍ آخره في زمن آخرء لا تبكِ يا ابنتي» أعدك ألا 
أتركك؛ وألا أترك إخوتك ولا أمكم بعد اليوم» مسحب بضيّادة بيضاء 
الدّمَ الذي غَطَى وجهيء مَن اشترى لك أدوات الإسعاف يا هيفاء. لقد 
كنثٌ أريدٌ أن أفعل لكِ ذلك بنضيئء لا بأسء هل المجاهدون الآحَرون 
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بخيرء كان شيءٌ ما يرتفعٌ إلى أعلى» هل هو جسدي؟ كنت أرى جسدي 
مُسجّى على أرض المسجدء إنْها روحي إِذاء لماذا تُغَادرُ روحي جسدي» 
ماذا تُسرع هكذا في الرّحيلء أريدٌ أنْ أرى بقيّة أبنائي... ها هم دخلوا 
من باب المسجدء وشرعوا إل يا أبنائي: «سيحدّئونكم عن السّلام 
فإيا كم أن تُصِدّقوهم». حلني موسى بين يدّيه» وجاءث زو جتني » كانت 
تبكي» لا تبك يا أمّ موسى فأحزان اليوم أفراح الغد أحزاننا ستمقي لا 
محالة. لكنْ مهلا ما هذا؟ أسمع أصواتَ عرس. إنّه عرس بالفعلء إن 
يومٌ زفافي» كيف أراه وأنا أواصل صعودي إلى الأعلى» إنْها زوجتي 
تلبس فستان العرس» وتضحكءه نعم هكذا أريدكم أن ترسموا هذه 
البسمة على وجوهكم, لقد واصلتٌ صعوديء توقفتٌ قليلاً لأرى ما 
تبقى من المشهد؛ كانث هيفاء تواصل تضميد جروحيء وتمسح دمائي. 
وهي تقول: ما أطيبها! وغازي قدعَ لي كأسًا بلوريّة يترقرق فيها ماءٌ 
باردٌ؛ لقد جاءثُ في وقتها يا غازي؛ فأنا عَطِشُ يا بُنّ» وفيصل أمسكٌ 
بيڌڏي» وقال لي: هيّاء اعتذرت منه» قلت له: لا أستطيع. إِنْني أمفى إلى 
حيث يريد الله» ورأيتٌ موسى يُمسك اش ن على وطاق 
صلياته باتجاه اليهود. وزوجتي كا لو كانت يوم زفافهاء تزداد ابتسامتها 
انْساعًا وتدعوني لأرافقها إلى مكانٍ جميل» مضيتٌ معهاء كنت لا أزال 
أحلق إلى الأعلى» وصلتٌ إلى هناك وحديء سألتٌ عن هذا المكان الذي 
حلفت باتجاهه لکن ۾ تبني أحذء كانت تشبه القدس... لا أوجاع 
فیهاء لا بهود» عادث إلى أهلهاء إنها عروسٌ هي الأخرى!! 

قد بكثْ فلسطين في هذا اليوم» في القامن من نيسان من عام 
48م لقد سالتٌ على خذها دمعة حرّىء ظَلتُ ريّانة لى تنشف بعد 
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كلّ هذه الْسَنين كان جسدٌ عبد القادر مُعطّى بأكمله بالدّماءء لل يعرفه 
حتّى اليهود» كان كل شير في جسده تستفرٌ فيه شَظِيّة وجناد الرّصاص 
الذي يستقرٌ على صدره امتلاأً هو الآخر بالدّمء أخذه عمّي هارون» كان 
فارغًا قد استخدمه عبد القادر كله في القتال ول يكنْ قد تبقى فيه إلا 
رصاصة واحدةٌ احتفظً بها عمّي عنده؛ ولكدّني استحلفيُه بالله أن 
يُعطيني إيّاهاء فرضي. وطلبْتٌ منه أن ينقش على أسطوانتها اسمي 
واسم عبد القادر بشبريته» ففعل. 

أمر غلوب جيش الإنقاذء وكل القوّات والوحدات العسكرية 
الموجودة في القسطل أو قريبًا منها بالخروج منهاء وإعطاء الفرصة 
للجيش العريّ التظامىّ أن يقاتل» قال وهو يشد على أسنانه: «لن نقاتل 
متفرّقين» علينا أنْ تُنظم صفوقَناء هذه ليست حرب عصابات» هناك 
جيش يقود عمليّة تحرير فلسطين وأنا قائده الأعلى!!». 

كان عبد القادر سورًا من أسوار فلسطين المنيعة» حينّ انبار هذا 
السورء كان من السّهل أنْ ينهار بعدها كل شيء!! 


HH ¥ 
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(19) 
لماذا تسرفنا الحرب من أبنائنا؟ 


وُلِذْنا في الخنادق؛ نحن جيل الحزيمة الأولى» الحيل الذي لم يكنْ 
قادرًا على أن يفهم أن الشسّمس ليسث ملكا لأحدٍ وأتها تُعطي بلا 
حدود. لكرّ المشكلة أنّنا لى نكن نرى الشّمسء كُنَا معتادين على رائحة 
التراب العَطنة ونحن ني الأسفل في نخنادقناء على رائحة البارودء وم 
نكن تفرّق في ليالي الشّتاء بين وميض البرق ووميض الطلقات ونحن 
تُصوّب بنادقنا على هدفي ما. كانت أهدافنا مثلنا ضائعة. لى نكنْ نعرف 
إلى أينَ نُصوّب تلك الفوّهات التي نادرًا ما كانت تخرج من تحت 
الراب ولم نكن ندري ما إذا نشبتٍ 5 الحرب التي يصرخ بها المأديعون في 
محطات الرّادِيو أم لم تنشبٌ تنشبُ بعد؟ وإذا كانت قد نشبت نشبت لم نكن ندري ما 
إذا انتهث أم لا تزال ناشبة؟ كانت الحرب مثل فتاٍ لعوب تسكر في 
الليل» تنام مع الجميع» وتشتم كل الذين ناموا معها في الصّباح! 

يقولون إننا نخسر القدس؟ هل صحيح ما قالوا؟ لا أدري كيف 
يعترون عن كارئة فادحة مبهذه السّذاجة والحيوانيّة إذا خسنا القدس» 
فعلينا أن نام على بطوننا وندع اليهود يركبوننا! صوتٌ الرَشَاشات يأتي 

بعيدِء أرى صوئّه يلمع مثل البرق الذي يلمع كثيرًا دون أنْ يكون 
هناك شتاء. كل الششتاءات التي مرّت عل منذ أكثر من سبع سنين هي 
شتاءات حزينة» حزينة للغاية» أنا أستمتع بحزن الشّتاءه وأريدٌ جبلاً من 
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الحزن إذا كان للحزن وزن. نحن نخسر كل شيء. 

الرّعاة الذين يسوقون أغنامهم إلى هناء يجلسون في الأماسي 
الحزينة يُغون» يخرجون شبّاباتهم لتنساب أنغامهم في الهواء؛ الللحن نهرء 
ولكنه يجري إلى الأعلىء يسقي عطش الرّوح. الغناء جرح» إذا سال 
شَفى. إن غناءهم حزينٌ» يُمرّق القلب» ولكنهم لا يبكون! أبكي أنا 
وحدي في الخندق؛ أهمّ أن أخرج من هنا وأبكي على صخرة بالقرب 
منهې ولکتني آخاف أن يروا دموعي» كيف يبكي رجل يحمل بندقية 
على گیفه؟ كيفت یضغط مقاتلٌ على رأسه بأصابع يديه ويبدأ بالعويل؟ 
الذين يذهبون إلى الحرب يجب أن يكونوا بلا قلوب! 

كان ذلك قبل عامّين من خندقي هذاء على ما أذكر» أرسلونا من 
خلف التّهر في كتيبة مُدرّعة: لإسناد حامية القدس. وصلنا إلى مُعسكر 
العَلَمَّن أقئنا هناك أربعة عشر يومّاء كانت المناوشات بين الُناضلين 
واليهود لا تتوقف. خلال أربعة عشْرٌ يومّا لم أذى طعم النوم؛ كان 
صوت الطلقات المتبادلة بين الطرقين لا يتوقف في ليل أوخهار. گنا مثل 
الفنافذ التي تكمن في جحورها وهي ترتعش لسع دوي التراع. 5 
جيشاء ولذلك كنا طرفًا ثالثاء واقتلعتٌ وتدّ خخيمة في أحد الأيام 
وقلبّتهاء وقلبتٌ كل ما فيهاء وأنا أصرخ: الماذا يقاتلون ن وحدهم؟». 
وصرخ معي هذه الصرخة المدوية ضابط آخر» وي الليل تسلا إلى 
تجمّعات المناضِلِين: وكذنا بلك يسبب هذه المغامرة» لولا أنّنا رفعنا 
أيديناء وقلنا لهم: «نحن إخوانكم. نحن من الجيش العري الرابض في 
معسكر العلمَين» جئنا على رؤوسنا لمساندتكم. أيّة عمليّة في هذه الليلة 
اجعلونا من ضمن الذين ينفذونها. أنا مشهور حديثة وهذا (غازي), 
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نحن أولاد عم ومن البادية» من جنوب الأردن» ولكنّ فلسطين...». 
وضربتٌ على صدري» ولم أكمل» فقد هدج صوتي. ومع ذلك لم 
بطمئتوا إليناء ولم يُشركونا إل بعد أسبوع من المناورة» لم يكونوا يبون 
اليش كشي !!! 

بعد شهرء صار معسكرنا هدقا. سقط جنودٌ بريطانيّون وعرب. 
وكذلك صُّبَاطء ُنَا قد اكتشفنا أن نقاط القتال بين الْطَرفّين قد تخّرت 
واستدارث وصرنا نحن في النتصف» ولذلك كنا كالأشخيشة: أيّ 
رصاصة تخرج من هنا أو من هناء تِد طريقها إلى رأس واحدٍ منا. 
ولذلك فككنا نخيام المعسكرء ورحلنا. كالبدو رحلنا. 

تمرزكزنا في معسكر آخر قريب من باب الواد. هارون انتقل بعد 
استشهاد عبد القادر إلى باب الواد هذا. نائل معه. نائل يشتاق إلى ابنه 
سلامة كثيرًا. الأولاد يكبرون في الحرب بسرعة. تُحدّث هارون عنه؛ إِنْه 
جميل» جيل للغاية» وقريبًا سينطق الكلمة السّحريّة: (بابا)» صحيحٌ 
أنني ل أسمعها منه» ولكنني متأكد أذني سأسمعها. الحرب ستمهلني 
بعص الوقت لأسمعها. الحرب ليست متوخشة إلى هذا الحذ» اليس ها 
قل مثلنا يا هارون؟ يصمث هارون. يسأله نائل مرة أخری» يرد 
هارون: ربّها. يستدرك نائل: ولكنْ لماذا تسرقنا الحرب من أبناثنا؟ 
فف عنه عمّي» ويقدّم له حساءً ساحنا. اشربٌ. الحساء السّاخن يُبرّد 
الحزن. يشرب حساءه» يلعق آخر ما في الصحن» ويقومان إلى عملية 
جديدة. يُطلق هارونء ويُطلق نائل» ورفاقهما يُطلقون الثار» تهتز 
أكتافهم بعد كل طلقة. يطير الشَّماغه يطير القلب» وشيءٌ من الرّوح 
يطير كذلك. مع الزمن بعد كل طلقةء وفي لحظة لا أحدّ يستطيع توقعها 
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أن ته تعود د إلى صاحيهًا أيرًا. ھاروك يُغني) ؛ ونائل يتعجّب منه. هارون 
يلقم بندقيّتهه ويقول: ما زالت الرّوح قويّة يا نائل» يبدو أن ألفٌ 
رصاصة لن نستطيع أن تُزحزحها من جسديء ويضحك. لكنّ عيني 
نائل تلمعان» هل كان يبكي؟ 

فيا هارون» قال نائلء (إِنْ تحصينات اللَدَ والرّملة هَشّة يُباغت 
الحامية اليهوديّة ونحتلّهاء المباغتة بعشرة رجال أفضل من الحخرب 
بعشرة آلاف في موعد مضروب للحرب». «هل ترى ذلك يا نائل؟». 
رشف نائل ما تبقى في كأسه, ونظر عبر عيئّيه الوايعتين» وجمع شَعرٌه 
الطويل بيديه خحلفى رأسهء وقال: «لن يصمدوا طويلا». «سنموت». 
«كأننا لا ندري أثْنا سنموت. نحن نمشي إلى الموت واثقين يا هارون من 
ركنا الّشادية لقنا ومندٌ سمعتٌ بکاء سلامة وهو في ججر ته من 


خف من الموت لا بي يستحق الحياة». وشاور هارون بقية ة المناضلينء 
فرفعوا بنادقهم عاليًا. . وأطلقوا طلقةٌ في امواء: كانت الطلقة تقول: 
نحن ها». 


كانوا لا يزيدون عن خسين شخصًاء هاجوا مواقع التحصينات؛ 
بالقنابل» رمى (نائل) القنبلة الأولى» رآها تنتحي مثل قوس فرّح» كه 
تنفجرء لهب النار تصاعدّ أمتارًا فوق برج المراقبة» كان هذا في الجهة 
الشهالية من المدينة» في الجنوب» كان أحد المناضلين يقنص ببندقيّته 
اليهود الّذين يتمركزون في الأبراج هناك» سبع طلقات تعني أن 
التحصينات قد سقطت. دخلوا المدينتين» توزع كل ثلاثةٍ في حيّء اتفقوا 
على نقطة يلتقون فيها عند مغيب الشّمسء دارت المعارك من حارة 
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لحارة» ومن حي إلى حيء كان نائل يقفز فوق الأسوار كأنه وَهِبّ 
جناحينء قال لمارون من قبل: «اللّد والرّملة مرحلة» علينا أنْ نحتل 
الجامعة العيريّة ومستشفى هداسا». ضحك هارون»ء وسأله: «لاذا 
هذين بالذات؟». ردّ: «أمَا الجامعة فأريدٌ أن أحوها إلى كليّة عسكرية؛ 
وأجعل أبناءنا يدرسون فيهاء وأمّا المستشفى» فلكي يستقبل جرحانا 
الْذين يموت كثيرٌ منهم قبل أن يتلقى العلاج». وضحك من جديدء 
دعنا ننتصر في الد والرّملة؛ أليست الحياة مراحل» و...2. يُقاطعه نائل؛ 
وهو يهز شّعره الطويل؛ ويُشير بإصبعه رافضًا: «كلاً يا هارون» لا وقتّ 
لديّء ريد أن أنتهي من كل هذاء آريد أن يرحل اليهود قبل أن أموت. 
أريدٌ أن أراهم يحملون ما تبقى لحم من أمتعة؛ ويركبون بواخرهم 
اللعينةء ويُغادرون بلادّناء أريدٌ أن يتحقّق ذلك في حياتي». 

قبل أن تسقط الشّمس عن القبّة» وتغوص في بحر الظّليات كانت 
اللّد والرّملة قد وقعتا بالكامل في أيدي المجاهدين. قال نائل: «يا 
هارون» نحن لن نبقى هناء علينا أن نتحرّك إلى الجامعة العبريّة 
ومستشفى هداساء أمّن المدينتين وهيًا إلى ما نريد. رد هارون: «ليس 
لدي ما يكفي من الحنود لتأمين المدينتين» ربا سأسلمه| إلى الجيش 
العري». زم نائل شفتيه» وقال: الست مطمئنا. أنا تركتٌ الجيش وجثتٌ 
لأقاتل معك». «ليس لدينا خيارٌ آخر». فال هارون لغلوب: «لقد سقط 
سبعةٌ شهداء من أفضل المقاتلين لديّ من أجلههاء ونحن نستأمنك 
عليهماء أَمَنْ أهلهماء وزدْ في حراستههاء واحميهها من عبات الصّهاينة». 
تہدل جفنا غلوب» واهتز شارباه» وقال بصوتٍ خشن وهو بشير إلى 
عينيه بإصبعّيه» ثم يضع يده على قلبه: «المدينتان في عينَيّ وفلبي» لا 
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تخف أتها المقاتل الصّلب». في الصّباح أعاد غلوب المدينتّين لليهود قال 
لقائد الاغاناه: «جنودي لا يُقدّرون الأمور كيا يجبء عليكٌ أنْ 
تعذرهم» إتبم جَهَلة ليس كل مَنْ تحت إمرتي يعرف ما يجري». 
والتمعث عينّ يتيمة في وجه دايان, لكنّ أسنانه بدت كاملة من تحت 
شفتیه» وهو یشد على يد صاحبه! 

لا تبك یا نائلء لم يكن قدرّنا أن يتولى أمرّنا مَنْ يمدّ لنا في يُمناه 
الوَّرْد ويخفي المخنجر خلف ظهره. كان هذا عِقَابًا لنا. نحن جلبناء إلى 
هناء وإِنْ لم نفعل فقد رضينا به» وفتّحُنا له دورّنا وأوطانناء وأعطيئاه كل 
شىء. لا تبك يا نائل» شد البندقية على صدرك کا كنت تفعل دائّاء إن 
راية التضال ستبقى خقاقة في سياء فلسطين ما دام روحك هناء 
مرفرفةٌ على هذا الوطن الحزين» وستأتي من بعدكٌ أجيال تظل على 
العهدء ربا هم قادرون على سرقة أرضناء لكنهم غيرٌ قادرين على 
سرقتناء نحن وعد الله بالتصرء ولئنْ تأخرء إنه آت لا عالة» وكل 
مُوعود مُنتتظر. 
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)20( 
الأحراريموتون واقطين: 


الإنجليز يقولون [ثهم سيرحلون صبيحة اليوم الذي ينتهي فيه 
الانتداب على فلسطين» ويسلمونها لأهلهاء كانوا يقصدون اليهود 
بالطبع. اليهود ليسوا أصدقاء لأحد, لكنهم سيُصبحون يومًا ما كذلك. 
إنّهِ يوم التسليم إذَاء نحن في الرّابع عشر من أيّار من عام 1948م. خرج 
الإنجليز» وتركوا مستودعات الطعام والأسلحة» خرجوا من البحر 
خرجوا بأعدادٍ كبيرة: وعلى هيئة قطعان. قادئهم الذين أسّسوا الجيش 
العري ل يرحل واحدّ منهم؛ ما زالوا هنا جميعهمء فمّن رحل إِذًا؟ ذوو 
الياقات الزّرقاءء والثياب الفارهة» والبدلات المخمليّة» والنساء 
المعجونات بالزيدة» هؤلاء رحلوا. هم وحدهم. 

فؤاد أحد الناجين من المذبحة؛ أوى إلى معسكرنا لكي يقلت من 
الموت مجوعاء لم تعد معدته تحتمل أكل الحشائش الموجودة على جوانب 
الطرق» ول يعد الوم في الكهوف آمنًا. كان منظره مُرعباء شعره يتهدّل 
فوق كتمّيهء ملبّدًا وَسحَاء الجرب يشقق زوايا فمه» ورائحته عَفنة: 
وعيناه تكادان لا تظهران من شد القذارة التي حوكَّماء قال لي بصوت 
خفیض: «سأآموت). کان يهر مثل حيوانٍ عجوز مُشرف على الهلاك. 
منذ شهرّين وهو في البراري بلا مأوى. أردف كمن يتوسّل: ١ل‏ يبق من 
عائلتي أحد». أشرتٌ له أن يتبعني» كانت هناك خيمة نتخذ منها حمَامَا 
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فيها برميل فراغ تُعبّئه بالماء» ملأت الدّلو وألقيته على جسده. انتفض 
كعصفور» راح يتلقّى قطرات الماء التي تتقاطر من مُبَة شعره؛ ويشريهاء 
لا تشرب هذا الماء يا فؤادء لدينا ماء نظيف. اخلع ثيابك الآنء 
سأخرج» هذه صابونة الغا عليك أن تستحم تحم. كاد يبكي من الفرح» 
رغا الصابون على رأسهء استنشقه عميقاء إن رائحته أطيب من ريح 
السك تلمّس الطراوة التي أحدثها الرغوة والماء» فكاد يبكي مرّة 
أخرى. عندما خرج کان لقا آخر. قال فؤادء وأنا أسكبٌ له كأسًا 
ساخنًا من الشاي ونجلس في خيمتي: « يُشارك فردٌ واحد من قريتنا 
الصغيرة في أيّةَ هجمةٍ ضِدّ المستعمرات الصَّهيونيّة» ورفص مختارنا 
الطلب الذي تقدم به المجاهدون لينضم شباب دير ياسين للجهاد. 
وحينّ قابَلّهم المختار» قال لهم بالحرف الواحد: «لن نسمح لكم بتجنيد 
فردٍ واحدٍ ولو كان طِفلاً في هجاتكم على اليهود ولن نسمح لكم 
باستمخدام ولو شِبْر واحدٍ من قريتنا لتنفيذ هجم|تكم على أية قاعدة 
وديا رد الناضلون على المختار بأنْ قامو! بقتل رؤوس الأغنام فيها. 
رد المختار على ذلك بأن وفع اتفاقًا بينه وبين اليهود للالتزام بالسلم 
وعدم العدوان على الجيران. بعد شهر من توقيع الاتفاقية ر اليهود على 
المختار وعلى المناضلين وعلى المعاهدة وعلى القرية» بأن استباحوها 
بالكامل: «انقعوها واشربوا ميّتها». عائلتي كلها قُيَلتْ. عندما دخل 
اليهود بيتناء سارعت الأمّ إلى أولادها الثلاثة واحتضنتهم بين ذراعَيهاء 
ودفنت رؤوسهم في صدرها. أطلق الحنديّ الصهيوني الزصاص فحطم 
الباب» وهشّم الزجاجء قوّست زوجتي ظهرها أمام فوّهة الرَشّاش. 
اخترقنها أكثر من ثلاثين رصاصة في أقل من عشر ثوان» استقرزت 
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الزصاصات الثلائون في جسدهاء بينا كان الدّم يخرج نوافير من 
جسدهاء لم تُصِبْ رصاصة واحدةٌ الأولاد. لكنّ الجنديٌء دار من 
الخلف. وأفرغ ثلاثين رصاصة أخرى في رؤوس الأولاد الثلاثة 
تفجّرثْ أدمغتهم» طار دماغ كل واحدٍ منهم وارتطم بالجدار وسال 
عليه» وأنا وقعتٌ مغشيًا علّ. ظنوا أنني مِتّء وحينَ أفقتٌ في الليل كان 
كل شيءٍ قد انتهى». حضتته وبكيّنا معّاء كان جسدنا الملتحم يرتجٌ» 
كان الهواء الذي سمع الحكاية ين هو الآخرء قال فؤاد: «أريدٌ أن ألتحق 
بصفوف المناضلين لأنتقم». كنت أريدٌ أن ألومه» أن أقول له: «آلآن؟». 
ولكنني انخرشت. ذهبتٌ به إلى كتيبة عمَي هارونء قلت لهم: «هل 
تقبلونه بينكم؟». 

قبل آم توه من بثر اشع إلى معسكراتنا في ادس قافلة من 
الشّاحنات الكبيرة» الشاحنات التي يتسع صندوقها إلى أطنان من 
الأطعمة والأسلحة. كانت قد حملت ما تركه الإنجليز وراءهم في بثر 
السبع؛ وجاءت لتسند قوّات الجيش العرب بالمؤن والسّلاح. في الطريق 
حاصرتها العصابات اليهوديّة. خرجوا من الرّمل» رمل الصّحراء» كم 
يُشبه رمل سيناء» هم أبناء سيناء هؤلاءء فلئن تاهوا هناكء فقد أرادوا 
أن يجدوا أنفسهم هنا. 

طلبّ منًا القائد الذّهاب لفك الحصار عنهاء من أجل أن نحضرها 
إلى القدس, ثُمَ إلى عرّان. توججهنا إلى بثر السّبع في ثلاث قوافل مدرّعة. 
كنت أسيرٌُ في مدرعتي خلف الدّرع الثاني» ولا وصلنا إلى طلعة العرّوب 
قرب الخليل» توقفث مدرّعتي. نزلتُ منهاء فاكتشفتٌ أن محرّكها قد 
تعطّل» كان الموتور يخلط البتزين بالماء» فخنفر كأنّه رجلٌ هرم بهوي. ثُمّ 
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تمَد. ركبثٌ المدرّعة التي تسير خلفي؛ وأمرتٌ الشّائق وضابط الصّفٌ 
وحارسَين أنْ ينتظرونا في المدرّعة المعطّلة ريئ| نعود من مهمّتناء وتابعنا 
مسيرناء كدنا نُشوى في داخل المدرّعات بسبب حرارة الجؤء اللطّرة التي 
تستفرٌ على جانبي يغلي فيها الماء هي الأخرى, هل كان إعلان الحرب 
بداية جهنم؟ مررنا بمفترقات كثيرة» وطرق متعرّجة داخل بيت 
جبرين» وبعد مسير أكثر من ثلاث ساعاتٍ في الشّمس وصلنا إلى 
القافلة» وذْهِلتٌ لحجمهاء كان هناك حوالي مئة شاحنة عملاقة تنتظرنا 
مُتخمة بالطعام والسّلاح. عُذنا أدراجّنا قاصدين القدس» ومن قصد 
القدس استقل غيرهاء أمرني القائد أنْ أسير مع مدرّعات صقي خلفَ 
القافلة لحايتهاء وسارتٌ بقيّة المدرّعات أمامهاء عندما وصلنا إلى 
مدخحل مستعمرة كفار عصيون. خرج إلينا اليهود من الكمائنء كانوا 
يبدون من بعيدٍ بلباس العصابات الأسود كالنمل» وبدؤوا بإطلاق الثار 
من الرّشاشات ومدافع الهاون» احترقثت شاحنة» فثانية» فثالثة... 
الملاعين يعرفون كيف يصوبون» أصابت قذيفة هاون مدرّعتي» انقلبت 
بشدّة على جانبهاء قبل أن : تففز في الهواء لشدّة ارتطامها بالأرض»› كنت 
خارجهاء رصاصةٌ أو شَظِيةٌ أصابث ذراعي, رأيئُها تمترق» أطفائا 
بالرّمل» وبدأث النيران تنهار من الطرقين على الطرفين» كانت 
الأصوات تخترق الفضاء تدؤي» انفجار هناء انصعاق» ار تجاج؛ رمال 
تشكل سحابةٌ في الفضاءء أشلاء تتمزع» م صِباحٌ هناك» وصوتٌ شممثُ 
فيه رجاء الحياة الحاربة: «أنقذني يا مشهورة. هُرعتٌ إليه» كان يلفظ 
أنفاسه» أشار بإصبعه إلى وسطي؛ ٤‏ مزر إصبعه على شفاهه المنييّسة 
تناولتٌ المطرة» سقيته» هيطتٌ دُفقة الماء على سُّيه ارتام ؛ تم ارتجی 
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جسده بالكامل؛ مات وهو ريّان. 

صاح القائد بنا أن نسير رغم الرّصاص الذي ينهمر فوقنا كأنه 
حديد مُذاب وأن تشاغلهم بالرّد بالمدافع ريثا نجتاز هذه المنطقة 
الضَيّقة الواقعة تحت مرماهم. لكنّ نداءه لم يكن بأثمنَ من نداء الحياة» ل 
يستجب له أحدٌ نز السَوّاقون من مدرّعاتهم؛ وارتموا على الأرض 
تحنها يحتمون بها من الموت الاجم نحونا على شكل رصاصات! سقط 
(عايد)» أحد أولاد عمومتي» ل يُمهله خيطً الحياة المتبقَي فيه أنْ يطلبٌ 
شربة ماءِ قبل أن يموت وصلتٌ إليه متأخرًاء وأنا أطلق الثار من 
رشاشي بانجاه المستعمرة وأنحني حى لا تجد رصاصة طريقها إلى عنقي 
أو صدريء جنثوث على ركبتيّ» غسلت وجهه بيا تبقی معي من مای 
قبّلته على جبهته. وقمتُ. صياحٌ وهلعٌ في كل مكانٍء نحن نتساقط 
كأوراق يابسةٍ واحدًا خلف الآخخرء كنت قد بدأث أشعرٌ بآلام في د 
ذراعي» كان شديدةً لا تمتَمل؛ الدماء ته تثعب منها بشکل متدفق» ا 
عن متفجّرة» مزّقتَ جزءًا من شاغي» وربطته على موضع الجرح» 
سرعان ما امتلا بالدم. ومال لونه إلى السّواد. 

لم نستطم أن نتحرّك من أماكننا مرا واجدّاء عرفتٌ آنه لا فائدة من 
الهروب برتل الشاحنات هذه وأنْ الخيار الوحيد» أن نقاتل حتّى 
جنديّ؛ أو يكون للقدر شأن آتر. صحتٌ: «الموت ولا المذلّة». وبدأنا 
ثقائل. فرع رشاشي» تناولتٌ رشّاشات الشّهداء» كان أربعة من أبناء 
عمّي من آل الجازي قد استّشهدوا إلى الآن. الأحرار يموتون هكذا. 
الأحرار لا يموتون في بيوتهم. بيوتهم هناك بعيدةٌ جدًا من هناء في 
الرَشاديّة أو الجفرء في الجنوب القصي. بعيدة لا أحدَ يعرفها أو يراهاء 
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لكنها حاضرةٌ هناء لأن هذا التّراب الذي نموت عليه الآن حاضٌ في 
كل قلب... الملاعين لا يُمهلوننا لحظة لنلتقط أنفاسّناء يبدو أنا وقعنا في 
فخ محكّمء وآننا نحوص ف أماكننا مذعورين» ولكنْ نداء الحياة حتى 
وأنتَ ترى الموتَ أمامك يظل يطرق سمعك إِنّنا نحاول أنْ نحيا ىا 
نرید» ونموت ک| نرید» ولن نسمح مم أن نحيا أو نموت كا يريدون. 
قلت هم: التصر صبرٌ ساعةء ولن نستسلم بطريقة تحزية. إذا كان لا بد 

من الاستسلام فار تسلموا لهم أنفسكم إلا شهداء»ء وديتث فينا 
یا ا كأن اله س ا وة م مت قق 
أرواحنا واستقرّث في قلوبنا صنغنا الأعاجيب. استمرّت المعركة حوالي 
ثاني ساعات» من الواحدة ظهرًا إلى التاسعة مساءً. كانت المعركة في 
نايتهاء بدأ صوت الرّصاص يُسمّع متقطعَاء اليهود يعودون إلى داخل 
مستعمرتهم» هل نفدث ذخيرتهم؟ ريّها. هل تعبوا؟ ربّيا. هل هي هدنة؟ 
ربيا. لا أحدَ يعرف ما يجري. ولكنْ يبدو أنّنا قد أحدثنا ممرًّا عبر هذا 
الفح يُمكننا أنْ نواصل فيه السّير. وهذا ما صارء حملنا شُهداءَنا 
وجرحانا في السَيّارات» كان الزملاء يقذفون مهم في قلب إحدى 
الشاحنات» هُرعت إليهم» صرختٌ بهم:«ماذا تفعلون؟ لا تحملوا 
الشّهداء هكذا كأنكم تحملون جثنا أو مونتى؟ هل جُيْسم؟». واقتريتٌ 
من أحد العساكر الذي حمل شهيدًا وهم أن يُلقيه في الشاحئة كما لو كان 
يلقي جوالاً من التراب أو كيسًا مليئًا بالحجارة» وكدثُ أصفعه. 
وتراجعتٌ» وأخذتٌ منه الشّهيد وحملتّه بين ذراعيّ برفق» كان خخفيمًا 
كنسمةء وشذيًا كوردة» ومُشرق الوجه كأن البدر حل فيه وكان جسده 
طريّاء وجرحٌه ما زال ينزف» ولولا أنه لم يكنْ يتنفس لظننتٌ أنه حي 
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وقفزت صورةٌ ما من زمن بعيدٍ إلى ذهني وأنا أنظر إلى وجههء وشعرت 
أنتي أعر ف هذا الوجه. أعرفه مامّاء وآنه قريب جدًا مني ودفقتٌ 
النظر فيهاء وعُصتٌ عميقًا لأستخرجه من الذاكرة» وكان وجهه كليا 
عُدتٌ بذاكرتي لاأستخرجه منها فت لي بابًا جديدًا ليُعينتي على أن 
أعرفه» وعبرثُ عمراتٍ كثيرة في تلافيف دماغي» ورُّحتٌ أسرع في 
العبور» حتى التقيثُ به» وتوقفتٌء رأيته. إنْه هوء وأمعنثٌ النْظر فيه 
ثانية» نعم إته هى (مَّروك) الذي صَلَبَه الأستاذ على سارية الْكُتَابء 
وكفر بالذراسة من يومهاء وسمعتٌ صوئّهء ذات الصوت. وأنا أحتفظ 
في ذاكرتي بصوت كل الّذين قابلتهم في حياتي» سمعته يقول: (إنّه أناء 
وإِنْني قد سبقتك على الدّربء فلا تتكص». 

وسقطتٌ دمعة من عيني فوقعتٌ على نخدّه؛ فرأیتٌ شفتیه تتحرکان 
في ابتسامة هادثة» هل تحرّكثُ شفتاه بالفعل؟! وضممئه إلي ورحتٌ 
أنتحب. 

عُدنا إلى طلعة العرّوبء لتأخذ أفراد المدرّعة امُعطّلة التي تركناها 
هناك. ولكتنا ‏ نج غير الدّم» وبعضّ ملابس جنودنا اللْمزّقة» والمدرّعة 
وهي تحترقٌ في حلكة الليل. علمنا أن مجموعة من الحاغاناه حاصرثهم» 
وحدتٌ إطلاق نار بينهم, قُيِلَ سائق المدرّعة والضابط» وأير اثنان 
آخران. 

كنت سأكون هذا الضابط الذي فيل لو بقيتٌ هناء وشعرثُ 
بالأسى؛ كاتني أنا الذي بعثتٌ إليه بالموت حينَ تركته هنا ومضيتٌ إلى 
غايتيء هل يُمكن أن يبدّل الوت ضحيّته؟ هل يمكن أن يبب أحذّنا 
جسده للموتٍ نيابة عن آححر؟ وهل الأجل محتومٌ على مَنْ نظر الموثُ في 
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عيئّيه» وترك مَنْ لم ينظر فيهما؟! وأنا؟ كيف عرفب أنني سأنجو مع أن 
اموت كاد أنْ ينظر في عي لولا نئي سارعتٌ بالتّرول من العربة؟! 
ومضينا إلى القدس. وكانت القدس يومثلٍ حبيبة مُشتهاة: لم ترها 
م ۳ e‏ ا 5 
عيني من قبل» ولكنها لم تغب في أحاديث كل من رآها وأخيرٌ عنها؛ 
فهل يكون العيان على قدر الْخَيَر؟ 


¥ ¥ ¥ 
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(21) 
في الحرب 


هويتٌ ساجدًا أوَل ما تراءى لي سُورها القديم؛ جثوث على ركني 
كما لو كانتا غير قادرّين على عمْلي» ثم انحنيثٌ انحناءة اليم وعفّرتُ 
جبهتي بترابهاء وتلوث آية العشق؛ وبكيتٌ كطفل. 

مضينا راجلين» للقدس رائحة المّهادة. طعنةٌ في القلب ووردة» 
يُمكن من هنا أن تقرأ التاريخ» أن تعرف بوّابات الخلود لا بوّابات 
القدس» فالأخيرة حجارة» والأولى روح. 

مشيتٌ ولا مأخوذاء شعرثُ بأنْ الأرض ترفعني إلى الأعلى» خفيفًا 
كطيف» لا يُمكن أنّْ تدخل هنا دون أَنْ هب لما ترى لبك هوينا باتّجاه 
باب العمود. الباب الذي تفتح السّاحة التي أمامه لك ذراعيها مُرحَبة: 
شعرت وأنا أنظر إلى ارتفاعه الشاهق» وقوسه الأخاذ. وحجارة ساحته 
المرصوفة» والأعمدة الضّغيرة التي تسمو فوقٌ سوره كاتها مآذنٌ 
صغيرة» شعرث بأنني أهمّ بالدخول إلى تاريخ جديدء كان الباب يبدو 
لي فاصلاً بين تاريمين» وبي زمئّينء وبين عالين» لكأن من يدخ 
سيغيبٌ في السحر لدرجة أنه سيُخامره يقينْ بأنه ودع العا الأرضي 
بكل ما فيه من أسى وولج إلى العالم العُلويّ بكل ما فيه من السكينة 
والرّضا. كانت القدس عروسًا في لّة السحر. 

هُنا التاريخ؛ والعَظّمة» والجهال» وعلى المرء من أجل رؤية كل هذا 
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أن ينظر بقلبه. دخلنا البؤابة العالية وانفتح في الدّاخل لنا عالة أشدّ 
إدهاشا وإجلالا. 

السَاحة الفسيحة؛ السّاحة التى درجَّثْ عليها في لحظة كونية فارقة 
أقدام الأنبياء جميعاء هنا إبراهيم وموسى وأحد» بحملون صحقهم 
ويتلون ما تيسّرء هنا زكريًا يقول لمريم: «أنى لك هذا». وهي تقول: 
هو من عند الله». كانت القدس كُلّها من عند الله! وهنا عيسى يقول 
لبحيى: عمَّدْني باء الأردنء ويقول للمؤمنين: «مَنْ يملك قميصّين 
فلَيمْنح واحِدًا للذي لا يملك شيئًاء ومَنْ يملك طعامًا فلا يدع جارّه 
جائعًاه. وهنا أنفاسٌُ الرّسل والشّهداء والعٌظياء وكل من عشق فنذر 
دمه ها مهرا. 

لكأنني أسمع صيحات الثائرين من هناء واستغائات المكلومين 
تخرج من بين شقوق التّراب؛ ومن تحتٍ صخور الحجارة التي تنام على 
هذا الثرى منذ آلاف السّنين. 

لكأنني أسمع (باليان) يقول لصلاح الدين بعد معركة التحرير 
الأخيرة: «الآن دور يا صلاح الدّين وقد انتصرت. فاقتأنا عن بكرة 
أبينا كما قتلناكم»» فير عليه: «ولكتّني لا أشبهكم... أنا صلاح الدّين؛ 
جئتٌ لأستعيد عبوبتي» لا من أجل أنّْ أسيل الذماء على ثراها». هنا 
اعتزل الفلاسفة الناسّ في التكايا والبوائك والمدارس من أجل أن 
يُعيدوا للدّين روحه. وهنا أنا... ها أنذا أرى القدس... وأرى هذا التّهر 
الممتد من التاريخ الذي لا يكف عن التدفق ! 

كيف يُمكن لمدينة أنْ تأسرك كها تفعل هذه الرّائعة» أنَى لحجارة أنْ 
تجعلك منخطفاء لا تدري كيف تمر الأيام ولا كيف تنقضي السَاعات» 
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مثلما تفعل هذه السّاحرة؟ تلك هي القدسٌء نور الله الذي لا ينطف, 
وجذوة أنبياثه التي لا تخبو. 

أقمثُ في القدس ثلاثة أيّام» حنى ورذها على جُرحي» ورطب 
نسيمها ألمي» وأعادي وجهها إلى نفسي. كانت يدي قد بدأث تتقيّح»› 
الجرح لم يُنظّفء وقد رُم على فساد. ولم أكنْ قد ذهبْتٌ إلى مستشفى بعدء 
شغلتني القدس عن نفسي. وححقٌ ها ولي. 

ركنت سيّارة عسكريّة أخذثني إلى إربد. مكثتٌ فيها فترة لكي 
يُعالجوا جروحي. لم أعذ إلى كتيبتيء كانت الحربٌ قد بدأث. أعلنتث 
سبعٌ دول أمّها ستخوض الحرب ضِدّ كيان هجين. لم يُعلنْ نفسه دولة إلا 
من يوم واحدٍ أو ساعات. هل هناك مهزلة من نوع ما؟ حضر صوتٌ 
جدي. لم يعذ بإمكاني أن أفعل شيتًا باستثناء الالتحاق بصفوف القتال. 
وأنشدتٌ مم عبد القادر: «ناوليني اليف أمَّي ناوليني». وكانتِ 
الجيوش تتجمّع في الشّونة في غور الأردنً. 

في طريقي إلى سريّتي» كنت أسمع الإذاعات العربيّة» وهي تتوعد 
بابتلاع الكيان الغاصب. كان المأذيع ذو الصّوت الأجشٌء يقول: «ماذا 
يُمكن أنْ تفعل ذُرَيلةٌ لقيطة أمام سبع دولٍ وجيوشها الجرّارة؟». لقد 
ظل هذا السَؤال عقدتي إلى اليوم! 

في الطريق جاءني صوتٌ (غلوب)»» يبدو أنه سَبَقَنا إلى الشّونة كان 
صوئه هادئًا وواثقّاء ويتحدّث معى على اللاسلکی: «أنا لست مطمئنًا يا 
مشهور». فاجأني اتصاله في البدايت نّم فاجأني حديثه بهذه الصّورة» لم 
أقل حرفًا واجِدّاء كنت لا أدري عمّ يتحدّثء ولا ماذا يريد أن يقولء لم 
يدع حيرتي تزدادء فقد أردف: «الجيوش العربية لن تنتصر في الحرب». 
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أرجعت اللاسلكي عن أذني» وعضضت على شفتيّء لأتأكد من أثني لا 
أحلمء وبأثني بالفعل أسمع صوت الزجل الأول في جيوشنا السبعةء 
ومرّة أخرى ل يتركني للحيرة كي تبتلعني» فأكمل: «أشعرٌ بأن الجيوش 
العربية سيقايّل بعضّها بعضًا بدل أن يُقاتّلوا اليهود». وصدر صوتٌ 
نشويش طويل. ْم بدأ الضّوت يصفوء وسمعته يقول: «لقد أرسلتِ 
الوكالة اليهوديّة برقيّة إلى الملك تستدكر فيها مذبحة دير ياسين, ودُلقي 
باللوم على عصابات 5: شتيرن والأرغونه والملك. ..» وعاد التشويش مره 
أخرى؛ وانقطع الصَوتٌ نهائيً. وهززتٌ ر اسي ونظرت أمامي حيثٌ 
لسّائق» ولكزته بطرف اللاسلكي» لأتأكّد مرّة أخرى من أنها ليست 
هلو سات بسبب الحجرح الذي أصبتٌ به. وراحت الشيارة تتهادى في 
الطريق» وَإِذْ دخلنا شارعا غير مُعبّد مليءٍ بالحجارة راحت السَيارة 
ترتج» وراح رأسي مهتزء للحقيقة هلوساتها هي الأخرى! 

كان ذلك يوم الجمعة في الرّابع عشر من أيار عام 8م معنا 
ء في الشونة على مبعدةٍ قليلةٍ من جسر (اللنبي) في الشاعة الرّابعة ظهرًاء 
وجاء الملك ليخطت فيناء ووقف عن يمينه يميه (غلوب)» وكان حنكه 
يومّها أكثر ارتخاءٌ من كل المرّات السابقة بقة التي شاهدئه فيهاء ولم يكنْ قد 
عاد منذ سنين إلى لبس الشّماغ الأحمر بل صار يلبس الطاقية العسكرية 
الخاصّة بالضباطه والتي تُشبه قاربًا مقلوبًا. ورأيتٌ عن يساره القائد 
(عبد الله الثل) الذي سمعتٌ عنه كثيرًا. وحينا أرادَ الملك أنْ يخطبٌ 
فيناء هَت رياح عاصفة قويّة» ولم يكنْ هذا موسمَها ولا وقتهاء وخاصة 
ني غور الأردن الذي تسكن فيه الزبح في هذا الشهر وترتقع فيه درج 
الحرارة ولكنّ العاصفة عر لما أنْ تر مجر أكثرء ورأيتٌ شفاه الملك 
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تتحرّك ولم نسمع ما يقول» لكننا مع خسارتنا لخطابه في تلك اللحظات 
العجيبةء فإنى استطعتٌ أن أحصل على عبارة ما زالثُ ترنْ في أذني: 
«أوصيكم بالطاعة يا جنودي»» وأشار إلى غلوب وأكمل: «فهي عاد 
الجيش». ورأيت عددًا من الجنود الصّغار ينحنون ويلثمون يده 
وطرف ردائه. 

وغادر الملك إلى عّان» وهدأت العاصفةء وخيم وجوم على 
الكتائب الخمس الموجودة بألويتها المدرّعة ومُشاتها جميعًا. وكانتٌ قد 
سبقئّنا إلى القدس كتيبتان أخرّيان» ويدأ الجميع يُدرك الموقف عند 
النسحاب الشمس جهة الغرب. لكي تختبى خلف جبال فلسطين» هل 
تخجل الكّمس فتغيب؟! 00 

وفي الثامنة من مساء ذلك اليوم» قال لي (غلوب): «الجيش إذا 
دخل معركة القدس فسيسحَى). فسألتّه: «كيف؟). فرد: «إِنْ أكثره من 
البدوء والبدو لا يعرفون حروب المدن». ونظرتٌ إلى نابيه لذبن 
يسقطان من طرق فمهء وشعرتٌ بأنّ كلماته خرجث من هناك. في 
الساحة الخارجيّة التي تمع فيها الجيوش وما حوها تنتظر ساعة 
الدّخول عبر النْهر إلى فلسطين للحرب» سمعتٌ أصوائًا ولحجاتٍ 
كثيرة» كان الجيش الأردنّ يتف بحاسة عالية: «أبو طلال لا تبنم 
سيفك أحمر ينقطّ دَمْ). ويدبكون على الويقاع الذي يصدح به جندي ذو 
صوت جهوريٌ» ويردّده من بعذه الجيش في دوي مرعب. وسمعتٌ 
جنود الجيش العراقي يبتفون: «مال يبودا يِنْهَبُّها... ودم يهودا نشرنها». 
وكانوا يرقصون كذلك. وسمعتٌ جنود الجيش السّوري يصرخون: 
«دين محمد دين السّيف... خل السّيف يقول». وكانوا يتمايلون أيضًا. 
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ومع كل هذا اللغط كنت أرى (غلوب) ومعه عشرات القادة الإنجليز 
صامتين» كان يُمكن لكل هذا المياج أن يتوقّف لو أراد (غلوب) أن 
يصدر أمرًا بذلك» لكنه لم يفعل. كان يجلس في مكتبه ببدوء وينظر من 
شباكه في الليل على مزارع الشونة الممتدة والمحاذية للنهر» وهو سارح 
في خيالٍ بعيد. كم هي القدس بعيدة! 

بحثت عن (عبد الله الثّل)» كان مجلس وحيدًاء تحت نخلة يسند 
ظهره إليهاء يتناول حصّى من الأرض» ويرميه بصمث. كنت في أوائل 
العشرين من عمريء وكان هو في أوائل الثلاثين» كنتُ أسمع عن 
شجاعته؛. وعن عقيديه القتالية. وعن ماسته. لكنني ف تلك الليلة 
رأيتٌ وجهًا آخر منه» اقتريت منه» وسألته: كيف ترى الأمور؟4. فردّ 
دون مقدّمات: «إنّهم يُقدّموننا قربانًا». ول أفهم» فسألته: «مَنْ تعني؟». 
فرذ بكلمة واحدة: «الأنظمة». واستوضحت منهء فالتفت إل وقال: 
اأتعرف كم عدد جيوشنا السّبعة التي سمعتٌ هياجها وصياحها قبل 
قليل» الجيش الأردنَ والمصري والعراقي والسّوري واللبناني 
والسعودي وخيش الإنقاذ. ومعه جیش الحهاد المقدس. كل هؤلاء أيه 
يزيدون عن عشرة آلاف» واليهود الّذين تُسمّيهم عصابات» يملكون 
أكثر من مئه وعشرين ألف مقاتل... ما معنى هذا يا مشهور؟ة. 
ووجمت لم يكن لديّ أيّ جواب. لكنه قال: «هل تعتقد أثّهم يريدون 
تحرير فلسطين مبذه الطريقة أم تسليمها؟ هل تعتقد أنّْهم يريدون لنا 
نحن أفراد الجيوش السّبعة أن نقاتل أم ننسحق. إتّهم يبعثون بنا إلى 
مجررة يا مشهور؟ إِنْهم يُلقون بنا إلى مذبحة جماعيّة! أرأيت إلى شلية من 
الأغنام تبس في زريبة نم تمتدّ إلى أعناقها آلاف السّكاكين؛ ها نحن». 
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وم أرَ بؤسًا ولا يأسًا في وجه رجل ىم رأيته في وجهه ذلك اليوم» 
وأخذثني بعض ال حمية فقلت: «ولكنّ هذه التّفسيّة ستُحطّم جيشناة. 
فرد: اجيشنا لا يدري شيئًاء وسيبقى لا يدري شيئاء أمَا أنا وأنت 
والّذين يعرفون فعلينا أن نقاتل حى حر الحلاقيم» هذا قَدَرّنا ولا فرار 
منه٤.‏ ووقف على قدمیه» وقبل أنْ يمضى بعيدّاء قال وهو ينفثٌ هواءً 
حارًا من صدره: «أنعرفٌ كم عدد القادة الّذين سيخوضون المعركة ضدّ 
اليهود؟ إتّهم خسةٌ وخمسون قائدّاء ليس بينهم من العرب إلا خمسة. 
والبقيّة إنجليزء وغلوب القائد العام إنجليزيٌ؛ ولا أحد يستطيع أنْ 
يشرب كأس ماء واحدةٍ دون الرّجوع إليه... هل هذه حرب تحرير أم 
حربٌ تدمير... أم حرب تسليم؟!». ومفى» ورأيتٌ ظهره قد انحنى 
أن جبلاً من امهم قد أناحّ عليه!! 

في السَاعة العاشرة ليلا كان المعسكر كله هادئًاء أكثر من نصيف 
الجنود غَطُوا في نوم عميق» لم يكن يُسمّع إلآّنقيق الضفادع يتناهى في 
شون اليل من خلف الأشجار. حَعَنا (غلوب)» نحن قادةً الفرق 
والكتائب والألوية وأركان الحرب وقال: «إِنَ الجيش سيدخل بعد 
السّاعة الثانية عشرة إلى فلسطين عن طريق جسر اللنبي - أريحا - 
الجفتلك - نابلس. وإنّنى حدّدت للجيش الموضع الذي سيعسكر فيه 
وأيّ واحدٍ يخرج عنه فسيتعررّض للمحاكمة العسكريّة» وإذا مررتم 
بالقرى في طريقكم فلا تطلقوا رصاصة واحدة في الهواء» لا نريد للناس 
آن يعرفوا قدومناء ولا نريد للحماسة أن تدفعهم للمُشاركة في القتالك 
أو حتى الترحيب بناء إتّهم سيكونون عبئًا ثقيلاً علينا. آمّا الكتيبة 
السّادسة فلن تقطع الجسرء ستبقى في الأردن خلف التهر لتكون إسنادا 
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لبقيّة الكتائب». وقلتٌ لعبد الله الْثَلَ: «لقد اختار الطّريق الطّويلة» لماذا 


م يختر طريق أريحا - القدس فهي أقرب وأسرع؟. فنظر إِليّ عبد الله 
التل: «تستطيع أن تجد لذلك جوابًا إذا دخلتَ في عقل الرّجل» ولكنّ 
السَؤال الأصعب أنه لم يمل اذا نحن ذاهبون إلى القدس» وماذا سنفعل 
في معسكراتناء ولماذا علينا أن نلتزمها ولا نخرج منها أبداء إِنّه لم يذكر 
الحرب أبداء هل نحن ذاهبون في نزهة؟). 

بعد أن دخلأناء عسكرثُ سريّتان في منطقة الخان الأحمر على طريق 
أريحاء وكان عليها أنْ تعفر الخنادق والاستحكامات» وبناء أبراج 
المراقبة» وتحضير الألغام لنسف طريق القدس أريجا إذا بدأ القتال» 
وخاصّة الجسورء لتعيق تقدّم اليهود إلى أرججا ريثا تصل التجدات. 
وعسكرت كذلك سرية قرب جسر دامياء لراستة؛ وللانطلاق من 
هناك لنسف الجسور الواقعة على طريق بيسان. وكان على سلاح 
المندسة مراقبة طائرات اليهود وتجمّعاتهم في منطقة بيسان. 

ل يكن أحدٌ في الجيش يعرف إن كان هناك خطّة للقتال أم لا 
كانوا يتلقون الأوامرء ولا يدرون ما خلف هذه الأوامرء استلم قيادة 
الجيوش كلّها (غلوب»» ولا ندري إِنّْ كانت لديه خطة لناء أو خطة 
هم. ولكتنا 5 ننف ما يقول بالحرف» وكان معه برود هارست» 
ونورمان لاش» وداونز» وجونز» وبیرس هاوس» وجولدي» 
وكورفيلد. وهایش» وآشتون» وبلاكدن؛ وواتسون» وسلید» وولسن»› 
و... وعشرات آخرين من القادة وكلهم إنجليزء حتى زادوا على خمسين 
قائذاء وكنا نحن العرب لا نقطع دونهم أمرّاء وعلينا مهمّة سهلة» حتى 
لنكاد نسخر من سهولتها في أناشيدنا وأغانيناء إنّها تحرير فلسطين 
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فحسب. ومَنْ منا لم يكن لِيُرِيدَ ذلك؟! 

كل الأسلحة الثقيلة من المدفعية والمدرّعات كانت في كتائب 
يقودها الإنجليز» ولذا كان الحصول على إنفاذ طلقة مدفعية؛ يحتاج إذنا 
من (غلوب)» وهو الوحيد القادر على أن يُقرّر إن كان في إطلاقها على 
الجيش اليهوديّ مصلحة أم لا!! 

وكان العا العرب قد علق آمالّه كلها على هذه الجيوش العربيّة 
التي ستعيد له وطنه المغتصبء وكرامته المهدورة» وتقضي على 
العصابات الصهيونية الآثمة. 

كانت القدس بعد انسحاب القوّات البريطانيّة منها قد سقط 
أكثرها بأيدي اليهود. دمّر اليهود متلكات العرب» وعاثوا فيها فسادًاء 
وتمركزوا في أهمّ مناطقهاء وراحوا يسخرون من الحرب» احتل اليهود 
بقتالٍ مُنظم من القدس معسكر اللنبي والعَلْمِينء ودير أبو طورء والنبي 
داود» والمسكوبية» والمستشفى الإيطاليء ونوتردام؛ والمصرارة. وباب 
العمود» وسعد وسعيد» والشيخ جراح. ولم يبق للعرب خارج السور 
إلا باب الساهرة ووادي الجوزء ومع آنه كانت هناك هدنة» وموفعة من 
الأطراف الثلاثة العرب والصّهاينة والإنجليزء إلا أن اليهود كانوا 
يخرقونماء ويحتلون ف کل مرة بالتفجير وبالسلاح جرا جديدًا من 
القدس» ول يڪن من اللحنة من رذة فعل سو ی الاحتجاج للجنة 
الّدنة؛ والشكوى للصليب الأحرء وكانت اللجنة والصليب بُعلنان 
أتّهها ليسا جيشًا ولا يستطيعون منم اليهود من شيء! 

وتذكرت باب العمودء واستحضرتث صورئّه يومَ رحب بي قبل 
أسبوع أو أقل» وظل شذاه عابقا في صدريء ولكنّ في صدري غْضَة 
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أخرى؛ كيف تسقط هذه الأحياء بيد اليهود مبذه السهوئلة؟ هل حلت 
الديارٌ من أهلها؟ وكانت هناك ألف إجابة وإجابةٍ مُقنعة» ولكثني كنت 
أتصامم عنها. 

ول حك الميوش التي رابضَتْ على مقربة من القُدس ساكِنًا 
وظلتٌ تتتظر أوامر (غلوب)»ء وكانت صرخات الاستتجاد التي تأتينا 
من الأهالي تكاد تثقب القلوب قبل الآذان» ولكننا لم نفعل شيئاء وكان 
(غلوب) يردّد في كل مرّة: «إنّني ريد أنْ أحي جيشى» نحن جيش 
مُنظّم ولسنا عصابات»ء والحكمة التي تتقذنا لا التَهوّرء ولن يراهن أحد 
على إخلاصي لمحيئي ومهقته الشريفة». ونفد صيرٌ بعض الجنود يما 
يحدث» فقرر , بعضُهم التسلل من ثكناته العسكرية برا والتطوّع في 
المجموعات التضاليّة الصَغيرة التي تدافع عن القدس» ولم يكنْ من 
مناص للتحرّك إلى القدس» حتى ولو بدون إذن (غلوب)» فلم يعد 
الأمر يحتمل السشّكوت. 

وكان عمّى هارون الجازي. وخالي نائل» ما زالا يقاتّلان, لى مبدآ 
منذ أن انخرطا في هذا التضال» وتبعهها عددٌ من المتطوّعين الآخَرين» 
وكانوا قادرين على أن مُحقَقوا ما عجزث عنه الجيوش. وعلمتٌ أن 
الأمر إرادة لا أكثر» وأن الجيش سيبقى مرهونًا بإرادة عدوٌه التي ستشله 
وستقضي عليه. 

وبدأ (عبد الله التّل) مرك الكتيبة التي يقودها باتجاه القدسء 
وتدخل (غلوب»» ومَنَعَه من ذلك ولك (عبد الله التّل) أصرّ أن يسير 
يمن معه» وسحبٌ (غلوب) إحدى السّرايا التابعة لهء وخذّفاء وأمرها 
أن تبقى على جسر (داميا) تتنظر أوامره؛ فالتزمتٌ بذلك. واكتفى (عبد 
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الله التل) بسرايا الشاة الثلاث التي معه» وسار بها طروبًا إلى القّدس. 

بعض العارك لا أسماء ها» تكتسب اسمها من المكان الذي دارٹ 
فه؛ بعض المعارك لا تُكتّب ف التاريخ لذنها هزائم» بعضها يُضحُم 
بعضها يموت؛ بعضها يخلد» بعضها يُنسَى مم الزّمن؛ وبعضها يُنسّب 
إلى قائدها لعَظّمتهء كانت معركة (عبد الله الثل) في القدس من التوع 
الأخير. 


سانيا 
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(22) 
باب الواد 


کنا عل الجر لا أدري أي جسر! ولكنه جسر؛ من ذلك النوع 
الذي ينقل الناس من ضِفة لأحرى» وهل الجسور تفعل شيئًا آخر؟ ولم 
أدر على أيّ ضِفَة كنا ولا إلى ي ضِفَة نمغي؟ كان كل شيء يبدو من 
خلال ضباب كثيفي, إن تحرّك جزءٌ منه وكشف عا وراءه» سرعان ما 
غطاه جزءٌ آثخر فعاد لا يُرىء ل يكن أحدّ ما نحن القادة العرب يدري 
إلى أي أهدافٍ يرسلونناء ولا ماذا سنفعل بعد أن نصل. وكتبتُ 
ملاحظة أرسلتها إلى (آشتون): «هل نحن آتون للنجدة فقط أم 
للحرب؟» ولم يأتّني جوابٌ. بعد وصولناء وزعونا على مناطق متعددة» 
بعضنا تمركز حول سور لا يدري ما هو آخرون في قرية: وغيرنا في دير 
سمعنا من خلف أسواره التّرائيل الكتّسيّة بل إن بعص قُوّاتنا ذهبتثُ 
لتمركز حول زريبة أغنام!! ولم يكن أحدٌ يعرف كيف يتصل بالآخرء 
واستبدٌ بي الغضب. وكتبتٌ من جديد إلى (آشتون) هذا: «هل هذه 
مراكز عسكريّة يجدر بنا أن نقيم فيهاء أين نحن من القتال؟». وجاء هذه 
المرّة اشتون بنفسه, ونظر إِليّ من خلف كبريائه بعينين بليدتين» ومذ إفّ 
الكتاب: «هذا حََطّك؟». فقلتٌ له: : انعم». ستعود إلى الُطوط الخلفيّة, 
ولو فعلتها ثانية فسأعيدك إلى إربد! ول أكنْ أدري أنْ هناك خطوطًا 
أماميّة لكي تكون هناك خطوط خلفيّة. ولكنهم حرّكوا الحجر الذي 
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كانني إلى مكانٍ آخر. وهكذا نحن؛ أحجارٌ هناء وأحجارٌ هناك! 

وانفرد (عبد الله البّلّ) قائد الكتيبة السّادسة بجنوده؛ وأراد أن 
يكسر حالة اللأجدوى واللأمعنى التي وقع فيها الجيش» فوقف 
أمامهم» وقال: «إن مصير العا العريّ يتوقف على ثباتكم وشجاعتكم 
وصبركم. إنكم ولا شك ستحافظون على سمعة الجنديّ العريّ الذي 
إذا هاجم لذ يهاب الموت» وإذا دافم له يتراجع حتى النهاية. لقد دنت 
السّاعة التي كينا من الانتقام لدير ياسين التي انتهكث آعراضنا بها. 
هيا لتبييض أعراض العرب بالذماء والله ينصركمة. ولا أدري إِنْ كان 
(عبد الله التل) فعليًا هو الذي بدأ الحرب أم سواه. ولكنّ كتيبته بدأتُ 
تُقاتِل في القدسء وهبّ جنودٌ عربٌ كثيرون سمعوا عضبته» واستبسلوا 
في الذفاع عن مدينتهم؛ وقاوموا حتى آخر قطرة. 

كانت (باب الواد)» وكان لها تاريخ» ويومٌ مشهود. إِنّه اليوم الذي 
ينقطعٌ فيه الجُند عن أسباب الأرضء ليتعلّقوا بالتّاء» كقناديلء 
كنجوم» وربّها كغيياتٍ مُسافرة. باب الواد التي تبعد حوالي عشرين 
كيلومترًا غرب القدس» تبدأ منها الطريق إلى القدس» والطريق إلى 
القدس هو الطريق إلى الخلود» تتعرج الذروب» وتدخحل بين جبلين 
عاليّينء قبل أن يتكشفا عن المدينة السَاحرة» من هناء من هذه التقطة» 
وبالذات عند هذا المضيق الذاهب إلى المدينة القديمة تمر القوافل 
اليهوديّة لتزود اليهود بالمؤن والشلاح والدواء وكانت لا مر إلا 
بحراسة إنجليزيّة شديدة. 

وقف هارون الجازي أمام طليعته» وصرخ: «كيف استطاع 
اليهود أن يظلّوا في القدس إلى اليوم؟». ظنّ الجنود أنّهِ يتساءل لا يسال 
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نظر في وجوههم عله يجد إجابة» فلم ينطق أحدٌ بحرف. أعاد السؤال: 
الماذا تشبّث اليهود هنا بالأرض على أنّا الأرض الموعودة» يأتون من 
کل الأصقاعء ونحن شهرب» السَكَان يفرون؟!4. وقف نائل» وأجاب: 
«لقد بقروا بطون الحوامل قي دير ياسين» لقد فجروا المساجد» وروعوا 
الآمنين» وأخافوا السّكّان». ابتسم هارون: هذا هوء إن سلاحهم ليس 
المدفع أو الرّشَاش بالدّرجة الأولىء إِنْ سلاحهم الرّعبء إِنّهم يقذفون 
بهذا الرّعب في وجوهنا فنفرٌ في وجوه أهلنا فترتعد فرائصهم فيهربون» 
إن الرعب جنرالهم الذي ينتعر في كل مذبحة» يلوحون به فنحني له 
رؤوسناء ونخفض لطا هاماتناء ونوليه ظهورنا. الرّعب أيّها السّادة 
الرّعب! ونحد؟ ألا نستطيع أن نستتخدم معهم السّلاح نفسه. لماذا لا 
نزرع هذا الرعب في كل خلية من أجسادهم. لماذا لا نجعله يطلع لهم في 
الطرقات» وف الحسور» وټ الهواء. يتحسسون جنومهم كلما خطوا 
خطوة» ويظهر هم في الكأس حين يمون بشرب الاء؟ لماذا لا نفعل 
ذلك؟4. صمت قليلآ» وطاف على أفراد طليعته» نظر في عيوهم واحِدًا 
واجدًا: «اليوم سنرميهم بالرّعب». شد نائل البندقية على جنبه» شد 
الآخرون بنادقهم في حالة استعداد بدا الصّوتٌ الجماعي لأعقابها مَهِيبا 
كأئّا بندقية واحدة. 

ها هي تقتربء إِنّها قافلة كبيرة مزودة بها يكفي طليعتنا لأكثر من 
ستة أشهرء يجب أن نقتل كل أفرادها ونستولي على كل ما معهم» نظر 
هارون في المنظارء إِنّها تقترب ببطء؛ تسير بكل هدوء» يبدو أئّهم لا 
يشعرون بالرّعبء وزّع الأفراد على ثلاث مناطق, تمركز عشرةٌ منهم في 
خندق حفور في فم المضيق الذي تؤدّي انفراجته إلى القدس» وقال هم: 
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«إذا أتينا من جهتناء فلا يُؤئيَنَ من جهتكم». وعشرةٌ لتبدأ المناوشة في 
آخر الطريق» وعشرةٌ معه على التلة التي تُشرف على الطريق» سأل: «هل 
مدافع الهاون جاهزة؟2. سمع صونًا من خلفه لا يدري لمن: (ثلاثة 
مدافع». #هل المدافع تعرفٌ أهداقها؟». «كما تعرفنا». 

تقدّمت القافلة يبدو أن حراسّتها خفيفة» لا أرى أكثر من أربعة 
جنود» تعجَّب أن تكون قافلة بهذا الحجم لا يحرسها إلا هؤلاء المرتزقة 
الأربعة» ظلَّتْ تسيرء تقطع الطّريق» كادثٌ تدخل المضيق» كان عليه أن 
يُعطي إشارته» لكنّ مشهدًا في المنظار جعله يُؤْخر ذلك. حول المنظار 
عن الطريق الأفعوانيّة» ورفعه قليلاً إلى الأعلى» إلى الجبل الآخرء بدا له 
في التلة المقابلة شىء ما يتحرّك هل هي حيوانات» كلاب؟ أم أشجار؟ 
أم أشباح؟ دقق النظر؛ كلاً إنْبم جنود. يبدو أنه فخ. ولكنّه حافظ على 
هدوثه» طلبَ من المدافع أن ترمي باتّجاه التلّة المقابلة تناثرت كبة 
الجبل» طارٌ الشجر والبشر والحجرء إتّهم عشرات الصّهاينة» أزاح 
المنظار عن عيتيه وقفز من الفرح: «أصيّناهم... أصبناهم...». تنائرت 
الأشلاء والتحم الصَّمَانَء أصابت القذائف مُقدّمة القافلة» سدّ عليهم 
العشرة الذين في فم المضيق الطريق؛ ونزلوا إلى الشارع» ودارث المعركة 
من نقطة الصّفرء دوّت الطلقات» الزصاص لم يسك القذائف لم 
تتوقف عَرَض قائد القافلة اليهوديّ المدنة. أرادّ هارون أن يُريح 
جنوده» لقد انتصروا وغئمواء فاذا بعد ذلك لكنّ نائلء قال له: 
اتصالجهم؛ ولا زالت صر خحات الضحايا فى دير ياسين تصكٌ 
مسامعنا؟! لا والله». «لن أصالحهم يا نائل» بل أهادتهم». :كلا الهدنة 
مع هؤلاء المرتزقة كالصّلح خيانة». (إذَاء يستلسموا ونأخذهم أسرى 
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وبال بهم أسرانا». «ما على هذا خرجنا من الرّشاديّة يا هارون يا أخي؛ 
لن تغرب شمسٌ هذا اليوم إلا وقد أجهُزنا على مَنْ تبقى منهم؟. 
وتراجع هارون إلى الوراءء وقال: (إلى الخندق إذا يا نائلء إن رصاصّهم 
سيقنص رأسَك». ووقف نائل» ورفع صدره عالياء ولوح بشاغه في 
الهواء» ورماه بعيدًا: «هنا». وأشار إلى عتقهء «أنا لا أخاف» أنا أقود 
الخوفء أنا الذي سأجعلكم تهذون به4» وكشففَ عن صدره؛ وسار 
حتى لم يعد بينه وبين القافلة إلا أمتارء كان يُطلق من رشّاشه. وهو 
يصيح: «أنا ابن حمد.. أي الذي علمني أن اموت في سبيل الله لحظة 
خلود, لا نجوت إن نجّواء. ورأى اليهود الموتٌ قادمًا نحوهم في هيئة 
رجلء فانحلت رُكَبُهم» وبلغت قلوبهم الحناجر من الملع» وكان راهم 
أهدافًا سهلة,» حشرات مجموعة من الفثران تهرب مذعورة» وهو 
يقنصها بسهولة» واعتلى الشّاحنة التي في مُقدّمة القافلة» وقتل سائقها 
الذي كان يختبى تحت مقودهاء وقفز فوقّهاء وقنصّ كل مَنْ في قلبهاء 
حتى إذا أجهرّ عليهم, نزل إلى الثانية» ولا ارتقاهاء أردقَتٌ معه البندقيّة, 
فرماهاء ومدّ يدّيه» في تلك اللّحظة جاءئّه رصاصةً في الصّدره غاصتٌ 
بحنو داخله» وتحسّس صدره. وشعر بالرّاحة» إِنّ دمه داف وقانء 
ويسيل برفق» وله راثحة طيبة» هل أكسبّه هذا المكان هذه الرّائحة؟ 
وانتبه لنفسه» وهمس: «ولكدّني ماعلى هذا جثتٌ أقاتِل؛ ولا بهذه أفتل» 
بل على رصاصة ف العُنّْقَ». وأتته الرّصاصة المشتهاة» مرّت في الجهة 
اليُمنى من عنقه» وخرجث كأتها أبث أنْ تسكنه كالرصاصة الأولى. 
وسقط. سقط نائلء وكان لا يزال يمد يديه كأنه بريد أن يحضن الموت. 
أو يرحب بالزائر الذي طال انتظاره. 
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لحقنا جدّي من الرّشادية» إلى مستشفى نابلسء ميل خالي نائل إلى 
المستشفى من أرض المعركة» كانت النقالة : تهترٌ به والمسعفون يحملونه 
مُسرعين كان قد بقي أكثر من ساعة ينزف في ساحة المعركة حى فقد 
الوعي» وكان جسذده يرتح» ودمه يسيل من فمه» وشعره الطويل قد 
اصطبغ باللّون الأحر الذاكنء وعنقه مُعْطَاة بالكامل بالدم. 

طلبتٌ من آشتون أن يسمح لي بزيارة خالي المصاب» ولکنه رفض. 
كان جدّي في العَقد الثامنء كان يحمل تاريما طويلاً من التضال» وحينَ 
أرادَ أنْ يلتحقٌ بكتائب المتطوّعين في الحربء كان أوّل خير تلقّاه هو 
إصابة ابنه فيهاء سأل جدّي الطّبيب إِنْ كان هناك أمل في أنْ يعود ابنه 
للحاة؛ فهز الطبيب رأسه بأسف. 

كان وجه خالي ساكناء لا شي فيه ينحرّك» وجدي فوق رأسه ينظر 
ي البعيد ويصمت» في الفجر فاضت روحُه. فرؤوا وصيته: «إذا مثّ 
فادفنوني تحت السّور قريبًا من الأقصى. أريد ألا تفوتني الصّلاة فيه». 
مات خالي» وظَلْتْ روحه تحت سور القدسء تحل عليها سكينة المكان؛ 
م يكن يريد أكثر من ذلكء أمّا جُثمانه فليذهبوا به إلى حيثٌ شاؤواء فهو 
م يعد له! 

أخحذ جدي بندقية أبنه (نائل)» وأقسم أن يقاتل مها اليهود حتى 
يلحق بابنه في عداد السّماءء في ذلك المساء رأيته في اللطرون» قلت له: 
هل هذه بندقيته؟ 

أجاب: (: نعم)» سألته إن كانت قد أردفثٌ معه في المعركة» فردٌ: 
(تعم؛ رصاصة واحدة وقفثُ في بيت النارء وأبت أن تخرج. لو خرجث 
لرتها كانث أنقذت حياته». 
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قال جدّي ذلك بتحشرء احتضّنته وقلت: «ولكنها التي قدّمنّه إلى 
السّماء يا جدي». 

فصمت. وقلت: «أريد منك طلبًا يا جدذي». 

فقال: «أعرف ما تريدا. 

فقلتٌ: «وهل معك الشريّة؟). فبانث ابتسامته» وخطٌ على 
رصاصة الشهيد الأخيرة» اسمي» واسم خالي نائل. 
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(23) 
تلك هي الحقيقن 


القد هزمنا!!». ليس هناك أوضح من هذه الحقيقة» كيف يُمكنني 
أنْ أقوها بطريقة أخرىء هل هناك كلمة أكثر دلالة منها؟ كانث لتا 
انتصاراتٌ صغيرةٌ هنا وهناك» وكان لدينا أبطالٌ» ولكدّنا ) نستلمر تلك 
الانقصارات. ول تُحبين التأسّى بأولئك الأبطال؛ ولا أن نجعلهم نياذج 
يتَذى بهاء بل رميناهم بالخيانة» وبالخروج عن الأوامرء كانت خيانة 
أؤلئك الأبطال أتّهم لم يعرفوا بوصلة يُوجهون بنادقهم من أجلها غير 
القدس» كانت هناك بوصلات أخرى كثرة مُشتنةء مبعثرة تد ب 
في الدقيقة الواحدة ألف مرّة» وكان يراد لنا ذلك! 

«لقد هُزمنا». هزمتنا الارتجاليةء هزمننا الأنظمة التعمَنةء هزممّنا 
الفرقةء وهزمَنا الإنجليز الّذين كشفْنا لهم ظُهُورّنا قبل اليهود؛ وَمَرَّمئْنا 
أنفسّنا قبلهما معًا!! 

نحن ثقاتل بلا رأسء كان الرّأس نائيّاء في الحقيقة كان يمد 
الإنجليز بالسلاح» ويسكتٌ عن مجازرهم؛ نحن أدخلنا الأذعى إلى 
صدورناء فلا أنستٌ بذلك الدّفء لدغتناء لا يُمكن أن نلوم أحدا. 
اللوم وجةٌ من وجوه الهزيمة المقئعة. 

مَل الحاخام الأكبر في الحىّ اليهوديّ القدس العَلّم الأبيض أمام 
(عبد الله التل) في ليلة الثامن والعشرين من أيّار من عام 1948م» وقال 
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له: «حافظ على ما تبقى مِنا بحن إبراهيم الذي تُؤْمن به». كان (عبد الله 
التل) يدك بالمدرعات ومدافع الحاون بيوتهم في تلك الليلة» وكان جتوده 
يضيّقون الخناق على مقاتليٍ اليهود. لم يعد الحيّ يُرى لكثرة الانفجارت» 
ولا بيوته تظهر من سحب الدّخان السّوداء الكثيفة التي غَطْنَهء كان 
صدغ الحاخام يسيل دما ويتقاطر على عَلَّمِه الأبيض» وعبد الله التل 
يأمر أطبّاءه أنْ يُسعفوه. وتبعه وفدٌ من الحاخامات يطلبون التسليم ثم 
قدِم قائد الماغاناه مُستِسلًا كذلك» وجاء من بعدهم مختار الحىّ» وهم 
يقولون: «ألا يوجّد في دينكم رأفة؟! نحن نضع أرواحنا بين أيديكم». 
قدّموا اسيّرحامات كثيرة لعبد الله التَلّ» وسألوه أنْ يأخذهم أسرى دون 
أن يدمّر ما تبقى من بيوتهم» ورضُوا بأنْ يُسلّموا النّساء والأطفال 
للصّليبٍ الأحمر من أجل أن يخرجوا من القدس. ووقع على ذلك عبد 
الله التل» وموشيه دايان» وكان ذو العين العوراء هذه التى فقدها في 
الحرب العاميّة الثائية يعرف ما يفعل. كان الحيّ اليهوديّ بأكمله قد 
سقط. وبعثٌ عبد الله التل الأسرى إلى عنّان» ومن هناك رُحَلوا مع 
أسرى آخرين إلى المفرق. فهاذا صار معهم بعد ذلك؟ كيف خُرّروا؟! 

وهرع (غلوب») يشتكي لدى الك إن جنودنا محرقون 
الاتفاقيّات» ويعتدون على مناطق اليهود المحميّة بقرار التقسيم الأممي. 
وقال الملك لغلوب: اسننظر في الأمر. أنا عريّ هاشمىٌ مُسلِم وأعرف 
كيف تَعامل جدّي مع الأسرى في بدر». 

واستطاع (نيومان) الأستراق اليهودي الذي يقود الكتيبة الثالثة في 
جيشنا بانّفاقي سرّيّ مع الحاغاناة ومع موشيه دايان أنْ يضع كتيبته تحت 
مفرمة القّوّات اليهوديّة في الشّيخ جرّاح فقيِلنا ىا لو كُنَا نُقدّم كذبائح 
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لليهود. ودمًا لفطير صهيون» ومر من بعدٌ أنْ يمل منطقة (النوتردام) 
بعد أن احتلها جيشّناء ويُعيد السّريّة التي احتأتها إلى (باب العمود) 
بحجّة إعادة تنظيم الصّغُوف! ۰ 

«لقد هُزمنا». تلك الحقيقة التي تقف بكامل وضوحها أمام 
انتصاراتنا الفرديةء لم نحتل منطقة في القدس أو فلسطين إلا جاءئنا 
الأوامر من (غلوب) أو من قادته الآخرين بإخلائهاء والخروج السَريع 
منهاء لأن ذلك قد يؤدّي إلى خرف إمَا هدنةٍ متّلقة» أو مخالفة لقرار أنميّ» 
أو تبّر طاريئ في الخّطّة التي لم يكن لها من هدف أكثر من تشتيتناء 
وتخفيف الضغط على اليهود؛ وذبحنا شر ذبحة. 

کان لا بد من الاعتراف؟ نحن في مقاومتنا بداثيون؛ بدائيون في 
التلاح وفي التدريب» لقد كُنَا تُجابه (120) ألف مُسلّح من بقايا 
الحرب العالمية جندين في الفيلق اليهودي» ويزؤدون بالشلاح كذلك 
من الإنجليز عند الحاجة ويخضعون لتدريب مُحترف» نحن تُجابه جيشًا 
متكاملاً!!! أكير خطأ في نظري قامث به الجامعة العربيّة والقوؤات 
العربيّة أتهم لم يُقدّروا تقديرًا حقيقيًا حجم القُوّات اليهوديّة. ل نحسب 
ميزان القوى بأية حال. وللأسف لن نتعلّم من هذا الخطأء وستكرّره 
لاحِمّاء فهل كان القادة العرب يسعون إلى القّضاء على جيوشهم» وإفناء 
مُقاتليهم؟! 

هل كان دخول الحبوش العربية هذه الصورة هو الكارثة؟ ربها. 
لكنّ الكارثة الكبرى أننا لم نُرَوّد الشّعب الفلسطينيّ بالسّلاح. ريّها لو 
سلحناهم ودخلنا معهم الحرب لكانت الظروف أحسنء. لکن مع 
الأسف لم يكن هناك قرارٌ سيامي بهذا الشأن. 
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كانت قراراتنا مختطفة أو مُرتبنة. 


هل كانت الأمور مختلفة لو أن الجيش لم يدخل الحرب؟ لقد حكم 
على نفسه بالهزيمة منذٌّ البداية» ولو أن الحكومات سلّحت الشّعب 
الفلسطينيّء وخاصّة في القرى التي في الخطوط الأمامية أو على خطوط 
المواجهة لكان الأمر بالضرورة أفضلء لقد اقترحبٌ عليهم ذلك 
ولكنهم هَّزئوا بي وباقتراحي. وقد نجوث من نعتي بالخيانة بمعجزة 
ولكنهم لم ينسَّوها لي بعد عشرين سنة!! 

عندما دخل الجيش العراقي إلى فلسطين دخله عَبْرَ الأردن» وكان 
قد أعطي هدفًا من قبل القيادة لاحتلال موقع (كوكب الحوى)» 
وكوكب الهوى هذا يحاذي جبال الحولان» وهو موقع إستراتيجي». وهو 
صعب السيطرة عليه» واستطاع الجيش العراقي احتلاله ببسالة» ولكنٌّ 
الأوامر جاءتهم بعد ذلك بالانيحاب. هل كنا نعرفٌ من أين تأي 
الأوامر بالانييحاب؟! لم يكن أوّل أمر بانييحاب بعد انتصار. مُعظّم 
انتصاراتنا كانت تُكلل بالانيسيحاب. و ليتني حتّى هذه اللحظة أستطيع 
أن أعرف لاذا؟! 

لقد أخفقنا في حماية شعبنا الفلسطينىٌ» وشاهذنا أمام أعيننا مأساة 
اللآجئين والهاربين من جحيم الحرب ولم نستطغ أن نفعل لهم شينًا. 
نساء تكلى» أطفال أيتام بأسمال بالية» وعجائز لم يكونوا يقدرون على 
الوقوف. وجميعهم كانوا ينزفون إِما دما وإمّا قَهَرّاء كان البريطانيُون بلا 
قلوب يساعدونهم على الفرار» مُحمّلونهم في شاحناتٍ كبيرة» وكانوا 
يعارو . مهم الحدود. وكُنَا نقف مكتوفي الأيدي؛ وبعضنا لم يذ دمعًا في 
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الهزيمة؛ هي خذلان إخوتناء كانوا وحدهم. وتركناهم وحدهم. 
المزيمة خيانة الصّوت الداخلّ الذي كان يقول لنا إن هؤلاء محتلون 
ومُغتصبون. وإِنْ قتاهم واجبٌ لا يُعقَّى منه أحدّء وكنا ُخمده 
بالاطيئنان إلى صوت الغربان التي كانت تنعق: «انسحبوا». أو ليس 
هناك أوامر». المزيمة هي العمى الذي كُنَا نسير فيه إلى تلك الديار» كان 
العمى في كل شيءء في الظريق» وفي البوصلة» وفي البندقيّة وفي 
الضمير. وي القيادة» وي القادة. 

أينَ ارون إِذًا؟ كانوا وحدهمء ونحن ماذا فعأنا لهم؟ خذلناهم 
على أسوأما يكون الخذلان. 

كان بعضتا یعرف ذلك» وبعضنا يجهله. ولكئنا جميعًا مَنْ كان 
یعرف ومَنْ كان جاهلاً كُنَا جزءًا من هذا المخطط. 

كان الجيش المصري عاط ومُطوًا بالفالوجة من قبل اليهود ول 
نقدر أن نفعل له شيا طلبوا قليلاً من الذّخيرة» كنا نسمع استغانا تهم 
المككرّرة» ولكتنا لم نستطع أنْ نوصل هم طلقة واحدة. كُنَا منوعين من 
ذلك؛ كان (غلوب) يرفضء كان (لاش) يرفضء» كان (اشتون) 
يرفض» كانت القرود ترفض... لم یکن أحد تُبيبنا إلى ما نقول؛ كنا نبلع 
المرارة بصمتء وننزوي لبكي خيبتناء لقد تركناهم يذبَحون. هل 
جرّبتَم شعور أنْ ترى رفيقا لك في الحرب يُنحّر أمام عينكٌ وأنتَ لا 
تملك أن تفعل له شينًا؟! جزءٌ منك» من جسدك يُقتطع بدم باردٍ ونت 
لا رك ساك م يكن مسمويحا نا حتى أذ نصرخ! 

نقلوا جيش الإنقاذ من فلسطين. المخلصون ماتوا بحسرتہم» 
الصّادفون استُشهدوا قبل أن يروا هذه الكارثة. أعادوا الجيش إلى 
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سوريّة؛ لم يعد له حاجة بعدّ اليوم إلّه أدَى مهمّته التي جاء من أجلهاء 
وخرج بجر آذيال الخيبة» وفي آذار من عام 1949م خخل» وسُرّح من 
الخدمة كل مَنْ كان فيهء وعاد البقالون إلى بقالاهم؛ وأصحاب العَرّبات 
إلى عَرّباهم» وكأن المشاركة في جيش إنقاذ فلسطين كان وهمًا أو حل 
أو مرحلة آنّ ها أن تُنسى!! 

كان للنساء دورٌ عظيمٌ في الحرب» لكنّ ذلك لم يفعل بنا مثلما فعل 
بالجيوش التي كانث تُحمّسها نساءٌ فيه» تدق طبول الحرب» وتغني 
للتصر. وتقول بملء فيها: «نحنُ بناثُ طارق». وكّنّ رجالا أكثرٌ منا في 
بعض المواقف. كُنّ يتلشَمْنَ» يِخِْلْن اللاح ويّداوين الجرحىء وَيَقَذْنَ 
الطلائع» هل يُمكن أنْ نشعر بالعار لأثْمنّ فَعَلْنَ ما لم نستطغ نحن 
فعله؟! ناریان خورشيدء ومَهيبة خورشيدء ويسرا طوقان» وعدلة 
فطاير» وفاطمة أبواهدى» ونجلاء الأسمر»ء كن مقاوماتٍ من طراز 
فريد» کن يشترين السّلاح» ويتدرَّبْنَ عليه» وأسّسن جمعيّة زهرة 
الأقحوان التي نظمت عددًا كبيرًا من النساء. وکر يلبشن لباس 
جنودناء ويتمنطقن بالرّصاصء وتتدل البنادق من فوق أكتافهنٌ» وقمن 
بعمليّات استشهاديّة وبطوليّة لم يكن أحدّ منا ليقدر على أنْ يقوم بمثلها. 
وكتبْنَ رسالة إلى أمين المُسيني يقأَنَ فيها: القد وجدث جعيتنا لاما 
عليها الانضيام لحرب الجهاد المْقدّسة: للمشاركة مع إخوتنا المناضلين 
بالدفاع عن أرضنا المقدّسة من أجل أرجاعهاء والدفاع عن كرامة نسائنا 
العربيّات في العصور السّابقة» اللواتي تركُنَ صفحاتٍ من العرة 
والكبرياء في الفتوح العربيةء فهذا حَقنا القانونٌ الواضح كوضوح 
الشمس». كن يجمَعْنَ المال ويقمُنَ بأعمال استخبارائيّة لجمع المعلومات. 
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ويورَعنْ السلاح» ويخططنء ويتديّزن أمور الدّخيرة» وأمور المال» وكُنّ 
يتبرَعْنَ بمصاغاتهنٌ» وذْمَبٍ أعراسهنَ» ينشذن بذلك عرسًا من نوع 
آخَره ولقذ سطزنَ بطولاتٍ تقتربٌ من ا معجزات» وكُنَ يتسابقن إلى 
الشهادة كأئّهن يتسابقنَ إلى الخلود» وإى نصر يرَيْنه واضِحًاء قريباء 
يحلمُنَ به لأبنائهن من بعدهن. 
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(24) 
بد وي في لندن 


کان (بن غوریون) رجل سياسة وثقافةء ب (سبینوزا)» دعا إليه 
بعد الحرب مُباشرة أديبًا شابًّا مُتحمّسًا هو (عاموس عوز). قال له في 
وزارة الڌفاع في مكتبه الذي لم يكن أكثر من كوخ بسيط خلف مببنى 
الوزارة في وَسَطه طاولةٌ وأمامها كرسيان» وستارة مهترنة غطي اباد 
الصَغير : «ماذا تعرفٌ عن سبينوزا يا عاموس ؟ عليك أنْ : تقرأ قبل أن 
نحكم. لا د تعر عقلكٌ لسواك. نحن مهؤلاء الفلاسفة والمفكَرين 
وأصحاب أي وصلنا إل ما وصأنا إليه اليوم؛ بعقول هؤلاء أعادن 
الله إلى الأرض التي طْرذنا منه لا تظّنّ أنّه السّلاح أو المال» ماذا تنفع 
أموالّنا الطّائلة في المعركة إذا لم يكنْ لدينا عقولٌ تُقاتل عن عقيدة وماذا 
ينفع السّلاح إذا كان الجندي لا يعرف تاريخ آبائه وأجداده لكي يعرف 
عدوه من صديقه؛ ويُدرك إلى أي صَرٍ سيوج رصاصته؟! ما أريد أن 
تفهمه يا عاموس أن دولة إسرائيل ستستمرٌ بهذه العقول» التي سنيسطر 
بها على العال» وما المال والسّلاح إلا أدوات». 

سقطت يافاء وحيفاء وعكاء وطبرياء وصفدء والناصرة. وبيسان. 
والرّملة» واللّدَّه وعسقلان» وبثر السّبع» والتتقب» وعشرات القَرى ذُبِحَ 
أهلّها ذبحًا ىا تُذبَح الشّياهء ومئات هُدَّمْتْ بيوتهم. وجُرَفتُ أراضيهم 
واجتَثتُ أشجارهاء وآلاف ذُفنوا أحياءً تحت الرٌكام؛ وغَيّر اليهود أسماء 
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المدن والقرى بعد ترحيل أهلها منها بالكامل» وسمّوها بأسماء عِبريّة 
وأقاموا فوقها بیو ېم» ومع 9 صوت الضحايا كان يحرج ن نحت 
الرّكام في كل ليلة واضِحًا شاهدّاء ولكن أحدًا لم يكنْ يسمعه. ومع أن 
دماءهم كانت تسيل أنهارًا من بين الأنقاض» وتحت أعمدة الفلل 
الجديدة» وني الشوارع الإسفلتيّة الحديثة» ولكنّ أحذا لم يكنْ يرى شيئاء 
لقد ذبحوا التاريخ والإنسان» وذهب أن حيفا وسُوْاهًا سُدّى: 
حَيْقَا ئَيِنٌ أماسمعت أنينَ حيفًا 
وشممتٌ عن بعد شذى الليمون صَيْقَا 
هي لا تُربدُكَ آن تعيش العٌمرّ ضَبْما 

أعاد (غلوب) انتشارنا في مناطق ضيّقة في القدس وخارجهاء وبنى 
اليهود استِحكاماتهم على حيّهم» وعل المناطق التي سُلْمبْ هم» وهكذا 
تحولنا إلى جنود نأكل ونشرب وننتظر ما لا يُنتظرء وكان بعضنا لا يدري 
ما يفعل» ولا يتحرّك إلا بأمر يأتيه من قيادته التي ارتاحثٌ إلى ما حدث 
حتّى تلك الأيام. أمَا الأبطال الّذين لم يقدروا أن يتعايشوا مع ذلك 
فهم إِمَا أن يكونوا قد استشهدوا في عمليّات قاموا بها على مسؤوليّتهم 
الشخصيّة» وكانث عمليّات أشبه بالانتحار في ظل ميزان القوى. 
لكنّهم ل يستطيعوا أنْ يعيشوا أكثر يا عاشّواء ولم يكنْ بإمكانهم أنْ 
يتعايشوا مع الغْصّة التي حزت ضائرهم بالنتيجة التي ألنا إليها. 
كثيرون من هؤلاء الأبطال الّذين لم يرحل مهم الموت قُدّموا للمحاكمة 
بتهمة الخروج عن الأوامر» ومنهم من فر خارج فلسطين والأردن. 


191 


واستقرٌ في مصر أو في ليبيا أو الجزائر أو غيرهاء على أمل أنْ تكون هناك 
كرة أخرى تُعيد إليهم الاعتبار من جديد. 

فرض اليهودُ شروطهم على الجيوش العربيّة» لم تكن شروطا 
مكتوبة» ولا مُوقعةء لكتّها كانث مُطبّقة على أرض الواقعء مُنِع الجيش 
من أن يفكّر بالقيام بأيّ عمليّة أو أنْ يرفم بندقيّة في محاولةٍ لاستعادة 
المدن التي احتلها اليهودء تحت ذريعة (هُذنة رودس)ء وتحول بعضنا إلى 

حرس للمستعمرات اليهوديةء إذ كانت مواقعنا العسكريّة تربض على 
مقرب منها دون أن يكون لنا اق في استعيال رصاصةٍ واحدة ضدها. 
كان الكيان الصَّهِيونَ ما يزال مَشّاء ولكنّ القيادات العربيّة ساعدثه على 
أن يتجذّرء وعمّقتٍ اهر القائمة بيننا وبين تحريره. استغل الصهاينة 
الهدنة لتثبيت أركان دولتهم» والتسلح والتحصين» ولم تفعل نحن شيئًاء 
باستثناء أنْنا طبّقنا بنود المدنة بحذافيرهاء وكنا مُستعدين أنْ تُطلق الثار 
على أيّ جنديٌ مِنا يوجّه رصاصه في عمليّة فدائيّة ضِدّ اليهود مالِمًا 
بذك الأوامر العسكريّة!! ولكنْ ماذا لو استمرّت الجيوش العربية في 
القتال؟ أفلم يكن بإمكانهم أن يقلبوا البوصلة؛ أو على الأقل يحرّلوا 
اتجاهها؟ لماذا وجدوا أنفسهم مُضطرّين إلى المدنة؟ هل كانت الهدنة 
نجاةٌ؟ ولمن؟ ومع كل ذلك ل تُوقِفٌ تلك الحدنة الحرب!! 

خلال اهدنة الثانية في عام 1949م تمّ تجميع لواثنا الثالث في 
منطقة وادي موسى. وَكُنَا نعسكر قريبًا من مقام النِيّ موسى على مقربة 
من البحر الميت» وزارّنا (غلوب) في إحدى الليالي» وكان قد شاب ولا 
أدري إن كان شيب لكثرة تآمراته» آم أن ا خرب مہرم کل من يجد نفسّه في 
أتونها! كانت شفتاه رَطْبِئَينَه وفمه يتكوّر على هيثة بالونٍ صغيرء وكنا 
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نجلس حول التار» وطلبّ عباءةٌ بدويّة ليتلفع بباء وحمْسشنا له القهوة 
العربية على الّاره وظل يشرب دون أن يقول كلمة واحدة. 

وكنثُ أريد أن أساله عن الحرب؟ ولكتني في الوقت نفسه لم أكنْ 
أدري عن آي شيء في الحرب سأسأله؟ ربّما كن سأترك الحربٌ جانيا 
لأسأله سؤالاً لى يدعني أنام لسنواتٍ : مَنْ كنت تخدمٌ يا (غلوب)؟ 

ربّها لم يتشكل هذا السّؤال لدي وأنا في الرابعة عشرة من عمري» 
فقد كنت صغيرًا جدًا على سؤالٍ كبير كهذاء ولقد كنتٌ أراه وها بطلا 
وفارسًا قادِمًا من الأحلام البعيدة! ربّما فقط بعد أن استشهد خخالي صار 
السؤال يُلحَ عل بشكل يوميّ» يمنعني من أن أفكر بشيء آخر. ريما 
أعرف الإجابة أو لا أعرفهاء لكتّني لا أشلكٌ في أنه كان له في الدقيقة 
الواحدة لف وجه وكان يُمكنه أن يتنقل فى هذه الدقيقة بينها حميعًا 
دون أنْ بلح أحدٌ ذلك!! 

وفي لحظة من لحظات الصّمت التي بدا فيها آنا قد هرمًنا نحن 
أيضاء قال بصوتِ خفيض وهو يرمي ببصره إليناء ويعبث بعصاه في 
أطراف الثار: #نحن تفكر بإرسال أولادنا إلى بريطانيا ليتعلموا اللغة 
الإنجليزية» فكل الكتب في هذه الأيام كا تعلمون تُكتّب باللغة 
الإنجليزيّة» والكُتّب المرجمة تُفقِدها كثيرًا من معناهاء وأريد لكم أنْ 
تقرؤوها بلغتها الأصليّة» وستدركون الفرق بين ما هو بلغته الأصلية 
وبين ما هو مُترجحمء وآنّ لكم أنْ تتقدّموا خطوةٌ بهذا الاتجاه». 

بعد أسبوع استلمنا برقيّة فيها قرارٌ رسميّ بإيفادنا إلى كليات 
بريطانيا العسكريّة» وكان معي أربعة من أولاد عمومتي. في أوائل 
عام1950م توججَهنا إلى دمشق» كنا نلبس ملابسنا العسكريّةء بعضنا 
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كان قد علق بعص التياشين على صدره» وبعض الأوسمة اللامعة بعد 
الحرب» كان للحرب رغم أضرارها الجسيمة فوائدها أيضًا. 

من دمشق ركيّنا الطائرة» حطثُ بنا في روماء لم نكذ نخرج من 
الطائرة إلى ردهات المطار» حتّى أحاطنا رجال الأمن الإيطالٌ» كانت 
التهمة لباسنا البريطانّ» فبريطانيا التي ربحت الحرب العاميّة الثانية 
كانث ما تزال عدرّة لإيطالياء أرغمنا على خلع بزاتنا العسكريةء ورميها 
هي ونياشينها في الحقائب» ثم ارتدينا ملابسنا المدنية» وتوجهنا من روما 
لى لندن. وكانت مدينة الضَباب يومئذٍ تمد ضبابها الكثيف على كثير من 
بلدان العااً . وبدثُ غير عابئة مبذه المجموعة الجديدة من الغرباء الحُدّد: 
فلكم حط على أرضها من الغرباء» ورحلوا بها وبسياساتها إلى يُلدابي! 

نبا لندن» وإنّه عهد جديدء كان الفرق بين الصّحراء والصباب» 
بين الرّشاديّة ولندن صاعِقا. إن التحوّل الحضاريّ هذا أشعرنا بانكسار 
داخلّ» وإن كان فتسّ لنا بابًا جديدًا على العا الذي نجهله. وزعونا على 
مناطق مختلفة في بريطانيا لنتعلم اللغة الإنجليزية» وتقدّمُنا للامتحان 
النهائىّ بعد ستّة أشهرء وكانث نتائجنا مُتقدّمة. وهكذا صرنا نتقن 
اللّغة. 

الإنجليز مُنضبطون ولدييم تقديس لشيئين؛ الوقت والنظافة. 
جاء دورنا لتوزيعنا على الكّليّات» كانث هناك كُليتان مر سَّحتان لذلك 
إحداهما كلييّة ساند هيرست الشّهيرة» وقد كنت راغبًا في دخول كلية 
ساند هيرست» وحاولتٌ ذلك بكل قوّتيء ولكنّ القوانين لم تسمح لي 
لأمّها تقبل المدنتين أو التلاميذ العسكرئين الصّغار وكنتٌ ضابطًا. 

وفي الكَليّة تعرّفتٌَ على قادةٍ عسكرين كثيرين» وكنتٌ أسألهم عن 
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(غلوب) فلم يعرفه أحدٌ وأصابني العَجَبء فقلتٌ أتأكّد من زملائي 
الذين يدرسون في ساند هيرست» وسألوا هم بدورهم قادتهم إن كان 
(غلوب) الذي يقود الجيش العريّ هناك في الشّرق الأوسط يعرفه أحذء 
فكانت الإجابة ممائلة؛ لا أحدَّ يعرفه هنا!! هل كان تكرةً في بلاده ملكا 
في بلادنا؟! 

ماذا كان يفعل (غلوب) بنا؟ اذا كنا تُعطيه كل هذه الالة 
والتقدير بل والتقديس في بعض لأساو 

كيف استطاع أن يُسيطر على عقولٍ الجنودء بل وعلى قلوبهم إلى 
الحذ الذي كان بعضهم مُستعدذا إلى أن يفديه بنفسة؟ 

أيّ وسيلةٍ استخدَّمّها مع هؤلاء العساكر حتى دانوا له يكل ذلك؟ 

هل هى التّرقيات التى كان يمنحها بسخاء وحسب هواه وإذا 

هل هو معرفته بطبائعنا وعاداتنا؟ هل هو إتقان لُغْتنا؟ هل هو 
انضباطه الشديد وذكاؤه الأشد؟ 

هل هوم اكتسبه من الصحراء التي عاش بين رمالها وفوق كُثبانها 
أكثر من ثلاثة عقو 

لك لالع اد مة التي ل تكن تأتمر بأمر أحدٍ يسواه؟ أم 
مها عقدة الأجنبيّ أو الآخر عندنا؟ أم هو جهلنا وسذاجتنا؟ 

أم أتها أشياء أخرى غير ما قلت. أمْ أنّها كل ما قلته مُجتيعًا؟ لم يكن 
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أحدّ يدري!! 
كانا عامّين» و لكنهما كانا حافلین بكل سي تعلَفتٌ الكثيرء 
و 2 قلبي وعينىّ على عوالم جديدةت وعدت آملاً أن هناك في وطني 
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لا تخف... نجوت 


ظل جدّي يحمل البندقيّة على كتفه طوال الحرب؛ الحرب اللَغْر 
وظل يحتفظٌ فوق عَمِودٍ حَرْيُوشِه بالوثيقة التي لعن فيها بلفور» ووعد 
وتاريخ الإنجليز كلّهم. لم تمنعه التانون التي تحط على كاهليه من أن 
يقال وعندما عدت من بريطانيا بعد سنتين من سفريء رأيثه قد هَرمَ 
کدرا م ادرك أن تبن ولان إلى رجل أت كانث ميت القصيرة فد 
شابث بالكامل» وشَعرٌ جفئيه قد عهدّل حتى كاد أنْ يُغطي عل عيئه 
وجلد يديه قد تقبّْض» ووجهه قد تمد وظهرتُ فيه بع الأخاديد. 
وعيناه صارتا مُنطفتتين» جدي الذي كان منارتي الحادية» يخبو هكذا على 
نحو سر يع» ماذا تفعل الأحداث بالناس؟ كيف يكون هذه السنوات 
هذه القدرة على أن تقرس الظهرء وتثني الرّكبء وتُوهن العَظم؟! هل 
استشهاد ابنه نائل قد فعل به هذاء لقد رأيئه وهو يحضنهء يوم واراه 
الثرى» ويبكي» ويلشم موضع الرّصاصة في عنقه ويقول: «لن أتركَكَ 
ترحل وحدكء لماذا استعجلت بالرّحيل قبلي» ألم نكن قد تعاهّدنا منذ 
خرجتٌ من الرٌشاديّة أنْ نرحل عن هذه الدّنيا معّاء فلاذا أخَلفتَ 
الوعدء ماذا رأيتَ هناك حتّى عجّلتٌ بالرّحيل؟!». 

وراح جسده يرتج» حمله عمّي هارون برفق» وتراجعا معًا إلى 
الوراء قليلاء ونزل الرّفاق» رفاق السّلاح والتضالء فأنزلوه في قبره 
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المسافِر في العُموض إلى اليوم» ولا أدري إِنْ كان يسمع الأذان من هناك 
خس مرات کل يوم كيا كان يعتقد, ويْصِل مع المصلين كا كان يتمثى!! 

عاد جدّي إلى الرّشادية عملا بإرثِ ثقيل؛ ويِبَمٌ أثقل. كنت 
أزوره أحيانًا في مضاربنا القديمة» يقول لي: ١هلاً‏ شددنا على الخيل؟!). 
أقول له: وقد ماتت الشقراء؟». 

فيقول بأسَّى ورضّى: ١لْيِنْ‏ ماتت نحن لم نمت». وينهض»ء و تخونه 
قواه» فقأقول له: «لو أنك ترتاح يا جدّي». فيهتف: «أنا لا أرتاح إل على 
ظهورها». ويركب خیله» وأختار لي خيلا ويرمي لي بندفيته كيا لو كان 
فتى في العشرين؛ ونشد على الكرام؛ وينشد بيت المتنبى: 

وما تنفعٌ الخيلٌ الكيرامٌ ولا القّنا 
إذالم يكن فوقٌ الكيرام كرامُ 

یل ا رکه ا ا امرف ما لسئهاة! ويُشر إل 
الحنحات: الصّافية». ور شح ور بأل كط عه لعبة ا 
(أتعرفٌ لماذا سمَيتّه بالضّافية؟». وأهرٌ رأسى من جديد» فيضحك من 
جديد, وهو يصرخ: «لأنّه لا يُصيبها الغبار لسرعتهاء كلما أثارتٍ القع 
خلفهاء عَدَتُ فلم يَتَلْها منه شيم». 

FH ¥ ¥ 

کان یمشي متلفتًا حوله» ينظر من طرف عيّيه بريبة» ويضع يده 
اليمنى على جيب قميصه كأنه مُصابٌ بالقلب» دخل من باب العَمود» 
في الجمع الكبير لم تكنْ هناك عيِنْ لتراه» مَنْ يرى قطرةٌ ماءِ تسيل في 
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التهر؟ كانت التواشيح الذينية تصادح من داخل المسجد استعدادً! لخطبة 
الجمعة. - غفيرء والحر شديد. والخلق کشر والختطو سريعء 
والمتطب رهيب. تجاوز الصَّفوف الأخيرة في المسجدء لا زال يضع يُمناه 
على قلبه وينظر من زاوية عينه» أزالها في لحظة خاطفة. وتحسس جنبه 
الأيمن بحركة سريعةٍ حتّى لا يلحظه أحدٌ. من الصّعب أنْ حافظ على 
هدوثك إذا كان كل ما في أعماقك يلتهب. نظرٌ أحدهم في عينّيه ُباشرة» 
التقت النظرات» أزاحها عنه بسرعةء النظر في العيون يفضح القلوب؛ 
عليه أن ينظر إلى الأرضء إلى السَجّاد الممدود في المسجد ستقوده قدماه 
بلا شك إلى غایتهء قد يكون هذا أفضل» هكذا فكرء لكنه سممٌ أحدهم 
في تلك اللحظة يُنادي: «هيه أنتّ؟ توقف!». 

توقف قلبه» نظر إلى مصدر الصّوتء ظنّ أنّه هو المقصود. ولكنّ 
صاحب الصّوت كان يبتعد إلى جهة أخرى. واصل السّيره تذكر أعوامّه 
لسابقة في ذُکّان الخياطةء کان يعيش حياةً هادئةء كان يخيط الشباب 
لأهل القدسء وكان يرتق ما انفتق» ويكسبٌ عيشّه بعيدًا عن السّياسة 
والحرب وأهلهاء عاش بسيطاء وكان يريد أن يظل بسيطاء لولا أنه 
أحسٌ أن مدينته قد تغيّرت» وآن وجهها قد تغيّر كيف د ۴ غر ادن 
وجوهها؟ إذا كثر فيها العُرباءء وجاءها مَنْ لم يكونوا من أهلها يوماء 
وكان يُسّميهم الغربانء إِنّبم يأكلون من حقولناء ولا يتركون لنا من 
القمح شيئًاء وإئهم يُعششون فوق أشجارنا ويصكون أساعنا بالنعيق. 
كان يكسب في اليوم جنيهًا واجدّاء كان هذا انيه كافيًا لإعالته. يشتري 
العلّعام لأهله ولربّها استطاع أنْ يأكل لا يوم الجمعة: في مثل هذه 
اليوم» كان يُمكن أنْ يعود من هذه الصّلاة» أو صلاةٍ مثلهاء ويجد في 
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انتظاره المسخن على الغداء؛ لكنّ مثل هذا لن يكون اليوم؛ لأنّه لن 
بحو د. 

ايع سره وفگر من جدید (إِلّهِ لم يعش لێّری». إن واجِدًا 
وعشرين عامًا كافية» تبدو طويلة على مَنْ يريد أن يضع حَذّا للحياقق 
هذه المهزلةء ظل يمشي باتجاه البوابة الرئيسيّة للمسجد الأقصى» نظراته 
الشريعة إلى ما حوله كانت كفيلة بأنْ تكشفه لو لاحظه أحد اراس 
وكان يعرف ذلك» لكنه لم يكن قارا على أن يمنع نفسه. مر بجانب 
إحدى الشواري الشامقة. سمع م أحدهم تف بصوت رٽان: «يا 
مُصطفى...». جمد مکانه إِنّْهِ يناديه» هذا اسمه» توقف قله للحظات» 
قبل أن يسمع ذلك الذي كان يُسند ظهره إلى التارية: «يا مُصطفى. .. ي 
مُصطّفى... أغث مَنْ ببابكٌ التَجا. وراحَ صوت الوشاح الشَجيّ 
يعلو. أطلقٌ زفرةٌ طويلة» وظل يمثى. إِنْه لم يأتِ إلى هنا كثيراء ول يتعلم 
في هذه الزُوايا يومّاء ترك المدرسة منذ الصّف الثالث الابتدائي, 
واعتاش من عمله صبيًا عند صاحب ذُكان الخياطة وهو ابن ثلاثة عشر 
عامّاء ولم يقرأ كتاباء لكنه كان يسمع أحاديث الحمقى من السياستين 
الذين يجلسون في ذكانه يُترثرون ريئها ينتهي من عمله في قميص أو 
بنطال. َنْهَمَ وهو يقطع خطواته الأخيرة إلى هدفه: «لقد رتقتٌ 
مؤخراتكم جميعاء وآنَ لي أن أخوزْقّها». شد على حرف القاف في 
الكلمة الأخيرة» لكنّ الكلمة خرجث خنوقة من بين أسنانه. كان لا 
يُريد لأحدٍ أن يسمعه أو يلحظه؛ جلسّ عند الباب الرّئيسيَ» وركنّ 
ظهره إلى الحائط. وراح يرفع يديه ويدعو بعض الأدعية» بينها كان 
الخطيب يصعد درج المنبر. لم يكن يرى الخطيب من مكانه؛ لكنه سمعه 
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يبذي؛ هكذا ظنّء كان يتكلم كثيرًا عن الملك ذي السّلالة الشّريفة التي 
حمت الأقصى. إِنّْه يتكلم عنه إِذَاء هذا الذي جاء من أجله إلى هناء مد 
عنقه إلى الأعلى قليلاء ليرى من يجلس في الضصَف الأوّل» فرأى تلك 
العامة البيضاء. إِنّه هناء إنه مجلس في ذلك الصف عامته البيضاء 
الشهيرة تلف طاسة رأسه؛ إن صيدّه يجلس بخشوع هناك ما أقصر 
المسافة وما أبعد الرّمي. وصوّب نظره مرّة أخرى إلى الصَّفَ الأول 
تساءل مَنْ هذا الطفل الذي يجلسٌُ عن يمينه؟ لا بد أنه حفيده الحُسين: 

لقد اعتاد أنْ يصطحبه معه إلى هنا. كان كل شيء يسير بشكل اعتيادي. 
دفنَ رأسّه في يدّيه» وراح پستذکر الآيات التي حفظها في الابتدائية, 
ليتخفف من وساوسه. لم تُسعفه الذاكرة» هناك كليات تهربٌ تُفتّش 
عنهاء تخذلك. إِنْ الكليات عبرب دائياء أراد أن يلعن, لكنه تذكر أنه في 
مسجد. دفن رأسه من جديد» وراح هزه بين ميه ف خشوع صوق 

كان المسجد يعجٌ بامُصلَينه لا یکادٌ يكون فيه موطی قدم» کثیرون 
قَدِموا في هذا اليوم» العشرين من تتوز من عام 1م ليسمعوا كيف 
ولماذا فقَذنا كل هذا؟ هل إذا ضاعَ جرءٌ من البلاد ضاع جزءٌ من الأمل؟ 
كأنّا كان الحفاظ على البلاد هو الحفاظ على الأمل. كأن البلاد تُساوي 
الأملء الأمل كلّه! لقد فوا من كل قرية ومدينة في فلسطين» من تلك 
الرى التي بح أهلهاء وهجّرواء وبعثروا في المنافي» جاؤوا ليسمعوا 
شيئًا يجلو الصّدأ عا تبقى من الأمل. 

وهل الخياط المجهول الذي يكاد يختبئ في داخله» لا أحد بعر فه» 
حى شقيقه بُنكره لاذا جاء؟ جاء ليقتل اليأس» يقتل هذه العثرة التي 


201 


تقف في طربق الأمل» هذه العامة التي تلتف على ذلك الرأس 

طاخ. .. طيخ. .. طاااااخ» ودوی صوت الطلقات الثلاث» كان 
مُصطفى عشو قد أفرغها في صدر الملك ورأسه» وانطلقت الرّابعة 
لتصيب ال سين الصغير جهة القلب حتى تكون قاتلة ولكنها أصابت 
الميداليّة التي أصرٌ جه في صباح هذا اليوم أن يلبسها قبل أن يرافقه إلى 
الصّلاة هنا. فانزلقت محدثة رنيتا سيظل الصّغير يتذكّره لستوات 
طويلةء إنه الزنين الذي بعثه إلى الموت في لحظة وأعاده إلى الحياة في 
اللحظة التّالية! وسقط الملك. تفجّرت الدماء من تحت عينه اليمنى؛ 
فغطّت وجهه وصدره» وتدحرجت عامته البيضاء من فوق هامته. 
وانغمستٌ أطرافها في الدّم. كان الدّم يسيل سريمًاء وفي لحظاتٍ راحتٌ 
تتشكل حوله بركة من الدّماء. هاج النّاس» وفارواء وعلا الصَياح؛ 
وصرخ أحدهم: «قيل الملك... قتل الملك...» 

وصار التّاس يتماوجون. رَكض في کل الجا رعبٌ» وهلع. وذعرء 
وأناسٌٌ تسقط جرّاء الفوضى والتداقع. وصياح, لا ينقطعء واتهاماتٌ 
مُبكّرة بالخيانة» والعمالة» والمؤامرة» وسمِع صوتٌ طلقاتٍ تنطلقٌ هنا 
وهناك وأطلقٌ جنودٌ الرّصاص من البنادق على كل مَنْ فر قَِعَا ظنا 
باه قد یکون القاتلء حدث ذلك كله داخل المصل القَبلّ»؛ تساقط 
عشرات اأصلين مُضرّ جين بدمائهم في أقدس بقعة في المسجدء قُيِل 
مُصطفىء أفرغ المرّاس عشر رصاصاتٍ في بطنهء وسقط هو على 
الأرض والُسدّس لا يزال في يمينه؛ أمَا يُسراه فلا زالثُ تشدّ على جيب 
قميصه كآنه لا يريد لذلك الحيب أن يُصيبه أذى!! كان القاتل والمقتول 
يتمددان معًا في السّاحة نفسها في البقعة إِيّاها في اليوم ذاته» بينهها مسافة 
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لا تكاد تلحظء مترٌ واحد راء م يكنْ بين نصيبّيهما في الهواء الذي 
أخذاه إلا زمر يسر هي دقائق معدودة» كان اللك والمملوك والسيد 
والعبد يتقاسّان النهاية عيتهاء لم يرأف الموت بأحدهما فتركه دون 
الآحرء ولا فسا على أحدهما وحَنا على صاحبه» كانت لوحة الموت 
ترتسم على وجهيهما الجامدين: وإنْ كان الموث قد رسّمّها في كل وجه 
بطريقة مختلفة» وما الفرق ما دامت النتيجة واحدة! 

وحمل الجنود الملك القتيل» وهرعوا به نحو سيّارة الإسعاف. إلى 
مستشفى (الهوسبيس»)» في البلدة القديمة في القدسء ولكنه كان قد 
فارق الحياة قبل أنْ يصل إلى هناك. حُيل جثانه بعدها في طائرة أقلعتُ 
من مطار قلندية» ودفِن في قصر رغدان بعبّان. 

كان (عبد الله التلّ) في الحادي عشر من حزيران من عام 1948م 

كتيبته السّادسة قد كاد تُجهز على ما تبقى من الصّهيانة ومواقعهم في 
القدسء عندما أمره الملك عبد الله عبر الهاتف بأنْ يخرج من القدسء 
وأن يُوقِفَ هجومهء كان ذلك أمرًا مُفجعًا بالتسبة له» فان تكون من 
التصر قاب قوسّين أو أدنىء ثُمَ يُسرّق منك هذا النصرء ولا تستطيع 
لهذه السّرقة دفعًاء سيكون في ذلك حتفك. كان عبد الله الل یری کل 
شي كان حاكم القدس العسكريّء كان يعرف ما يجريء يحاول آن لا 
يكون جزءًا من اللّعبة» ولكنّ اللعبة كانت أك منه؛ لى يعذْ لديه ما يفعله 
بعد الهزيمة؛ الهزيمة كسرلّه على كل الأصعدة كان يقول: «ل يهزمنا 
أحدء نحن هزمْنا أنفسناء لقد أطلقنا الرّصاص عليناء على وجوهنا 
وصدورناء وسقطنا كالكلاب تحت أرجلنا». كانت الفجيعة تكر 
داخله» وا حزن يتحول إلى خان أسود كثيفي يخنقه. لم يحتمل فغادر إلى 
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مصرء في منقى طوعيّء عدّه الملك يومئكٍ خائنًا لليئاق الشّرف 
العسكري» وهكذا انّسعبٌُ بينههما الهوة. 

كان ذَكْدُهِ في الأردنّ قد أَخِلٌ تمامًا لكنّ اغتيال الملك أعاده إلى 
الواجهة» ووضّعه مباشرةً في قفص الاتّهام. اعتقل في الحادثة كل مَنْ 
كانت له صلة من قريب أومن بعيدٍ بالقاتل مصطفى عشوء استمزت 
المحاكمة العسكريّة ما يقرب من شهر» وحصرث في خمسة أشخاص في 
النهاية» أصدر رئيس المحكمة (عيد القادر الجندي) أحكامه بالإعدام 
لعبد الله التل باعتباره مدبر المؤامرة وعلى صديقه موسى أحمد الأيوي 
باعتباره متواطنًا في الجريمة. وكانا وقت صدور الحكم في القاهرة فلم 
ينفذ فيهيا الحكم. وأا الدكتور موسى الحسيني» وقد انهم بأنه صلة 
الوصل بين الُحرّضين في مصر» والنمذين في القدس» فقد تمّ إعدامه 
شنقاء مع عبد القادر فرحاتء والشقيقين عابد عكّة وزكريا عكّة. 

كتبّ موسى المُسيني إلى زوجته التمساويّة التي كانت تأمل آلا 
يصدر حُكم الإعدام بحق زوجهاء وأن أحدًا ما سوفٌ يتدخل في 
اللّحظة المناسبة لإنقاذ زوجهاء كتبّ إليها رسالةٌ قبل ساعةٍ واحدةٍ من 
تنفيذ حُكم اللإعدام قال فيها: «لا تثقي بعد اليوم بأحد... ولا تُصدّقي 
کلام أحده. 

حزنتٌ غولدامائير على اغتيال املك لقد نصحنةٌ من قبل: «إنك 
تُعرّض نفسكٌ للجاهير». ففضبء وعقبث: «متى يفهم القادة العرب 
أن السَّرَيّة جزءٌ من الأمن؟». وقال لها بعد الحرب: (إِنْكُ كنت سببًا هذه 
الحرب» لأنكِ كنت مُتعالية». لم يفهم الملك إلى اليوم أنّه كان يبحثُ عن 
مجده الشّخصيٌّء وكنثٌ أنا ورفاقي في الوكالة اليهوديّة نبحثٌ عن جد 
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إسرائيل. ومع كل ذلك ندمتٌ على أنني خيّبثُ آماله في تلك الليلة التي 
التقينا فيها في عمان. 

وخطب (تشرشل) في الثالث والعشرين من تموز عام 1 195م أمام 
مجلس العموم قائلا: «لقد كنت أنا شخصيًا مسؤولاً عن تعيينه أميرًا 
على شرق الأردن عام 1922» لقد كان رجلاً شديد الإخلاصء ووطنيًا 
عرييًا مُتحمّسًا كأوفى ما يكون الحماس» غادرٌ مكّة لطرد الفرنسيّين من 
الشام بشوة السلاح. وحين نزلتٌ بالمنطقة أنطقة مُستفيدًا من نصائح 
الكولونيل (لورنس) أقنعتاه بعدم اتخاذ تلك الخطوة الثيرة للقلاقل؛ 
لقد عَرَضَ نفسه لكل خطر في سبيل الحفاظ على علاقة طب مع كل 
امرئ عمل معه» لقد فقدٌ العربٌ نصيرًا عظيّاء وفقدَ اليهودُ صديقا كان 
برشعه تسوية اللصاعب» وفقذنا نحو رفيا وحليًا عصًاه. 

ظل اغتيال الملك عبد الله لغرّا كالحرب التي خرج منها مُنهزمًاء 
أشاروا إلى جهاتٍ كثيرة لكنّهم لم يستطيعوا أن يقولوا: إِنْ هؤلاء فقط 
هم الذين قَتَلُوه كان على جزء من المشهد أَنْ يظل غائبًا أو غائياء وجزء 

من اخبل الذي يكت به الأحداث أذ بطل مقطا وم يكن من بل 

يوثق به إلا حبل المشنقة! 


عندما فنّشوا ثياب القاتل» وجدوا في جيب قميصه الذي كان يضم 
يده فوقهاء ورقة لم يمسها الدّم ولا ال[صاص» مكتوبًا فيها هذه 
العبارات: «مَلِكٌ تملوك لله. كل ذي عِرّ يدل كل ذي قُوّة يضعفُ عند 
الله» وکل ظا لا يخلص من الله حامل ادّعائي هذا ينجو من الجن 
والإنس والعفاريت» وخيرُكم تحت أقدامكم فلا غالب له. .. حامل 
كتابي هذا يحميه قتلّ ولا يخاف دَرَكَاء ولا يخشى شيئا... نك أنت 
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الأعلى... إنني معكم أسمعٌ وأرى, لا تخف إِنْك نجوت من القوم 
الظالمين... اللهمّ استزني مع أوليائك عن أعدائك الكافرين... ما 
عاداني فخذه. .. ولا تحمَمَلْني ما لا أطيق. .. إنك أنتٌ الح الحفيق...» 
كانت بده الشّادة على الحجاب قد حي من أن تثقبه أو تحرقه الطّلقات 
العشر التي أفرغتٌ فيه!! 

هل كان مجنونًا؟ هل كان مُنحْطعًا؟ هذا الذي كان لا يكسبٌ في 
البوم أكثر من جُجنيه» يم كان يُفكر؟ هل كان يظنٌ نفسه نيًا؟ رسولاً 
يُوحَى إليه؟ عبقريًا لم يُعطّ حَقَه؟ كل ذلك ممكنٌ وغير ممكنء ولكنّ 
الحقيقة الخالصة التي تبين عن نفسهاء تتلخْص في عبارة واحدة: إن 
خيّاطًا مجهولاً قتل مَلِكًا!!». 
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(26) 
لا بد من حواء وإن طال العمر! 


عدتٌ من بريطانياء مُحْمّلاً بالأمل» وتوّافًا إلى أن يكون لي شأن؛ ل 
أهدأ طّوال حياتي, كان لدي ما يُقلقني» ويحفزني» ويثور بي» كان لديّ ما 
يجعلني «عل قَلِتِ كن الرّيح تحتي». مطُواتي إلى الغاية كانث سباقًا مع 
الرَيح ! 

لا أدري لاذا أحبّنا الإنجليز دون سوانا فاحتلوا بلادناء لاذا 
اقتسموا كعكعتّنا الشّهيّة وتركو! للطليان والفرنسيّين ما بَعُّدَ من 
البلاد؟ لماذا أضَر هؤلاء على أن تكون الأردن وفلسطين من نصيبه)؟ 
هل هناك بُعد دينىّ في الموضوع؟ هل جاؤوا كا جاء أسلافهم قبل ثمانية 
قرون إلى منطقتنا هذه نفسها من أجل أن يُنْقِذوا قبرَ المسيح من الكَفَرة 
الْذين يعيثون به فسادًا ى) قال باباهم القديه؟ 

بعث الى أبي من وراء البحار رسالة يقول لي فيها: "إن ضابطًا وسيًا 
مئلكٌ يستحقٌ عروسًا يُعِيئُه على الطّريق الطويلة» وقد اخترثٌ لك فتاء 
من بنات العٌمومة» وأنا متأكد من أنْبا ستعجبك» نحن بانتظارك على 
أحرٌ من الجمر لكي نزفها إليك». أعدث له الرّسالة ذاتها وقد كتبتٌ على 
ظَهْرِها: «إِنْ أعجبَدكَ فاخطِبها إنفسك؛ في رأمي مَوَالٌ آتحر». 

عدت أحمل عن الإنجليز النظام واحترام الوقت ووسواس 
النظافة» كان يُمكن أن نقول إِنْ هذه الثلاثة هي من ديننا قبل أن تكون 
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من أخلاقهم: ولكنّ المسافة بيننا وبين ديننا كانت أبعد بكثير من تلك 
المسافة التي قطعتّها بين البلدّين» لأتعلّم من المحتل كيف أدير شؤوني. 

عدت إلى كتيبتي في كفار عصيون. كانت الأمور قد هدأتٌ على ما 
يبدوء كانت الكتيبة قد تغيّرت» والرّفاق قد تغيّرواء وكل شيء قد تغيّرء 
كثيرون من أصدقائى غادروا الكتيبة إِمّا إلى دورات في بلاد الله الواسعة 
شرقا وغربّاء وإمًا إلى وحدات عسكريّة أخرى» ووجدتٌ نفسى وحيذاء 
والوحدة شر لصيقء والأنس بامرأةٍ في هذا الخضمٌ الّهول من التقبات 
قد يحْقُف شيعًا من البلوى الطَامة» وشعرتٌ أثْني مثل آدم» أبحت عن 
أنيس في هذه الرّتابة» فقد ألقينا السلاح» ولا يد من مرحلةٍ جديدة. ولا 
بد من حوّاء وإنّْ طال الْمُّر ا 

زرثٌ السّريّة الثاني المحسكيرة في (مار إلياس) قرب بيت لحمء ولي 
فيها أصدقاء قدامى. كانوا قد دعَوني لأتناول طعام الخداء عندهم» كان 
ذلك يوم جمعة» وعندما حَضَرَتٍ الصّلاة تَهَرْنا للذهاب إلى المسجد 
القريب من السّريّة» وكان أحد الزملاء قد فتح المذياع الذي ينقل صلاة 
الجمعة من المسجد الأقصىء وفجأةٌ سمِعْنا صوتّ إطلافي نار ثم 
تتابعت الأصوات عير ماع المذياع؛ وعرفنا أن الملك عبد الله قد 
اغتيل. ألغيت إجازات الضبّاط والعسكرء وسّلمث لي قيادة السَرية 
التي تشمل قاطع (مار إلياس) و(بيت لحم) و(بيت صفافا)» وفي بيت 
صفافا هذه القرية الصّغيرة التي تبعدٌ مسافة سنّة كيلومترات إلى 
الجنوب الشّرقىَ من القدس كان ينتظرني قَدَرٌ جميل. قال لي مختارها 
الذي بنِيثٌ معه صداقةً متينة إنّ اسم قريتهم مأخوذ من كلمة (صفيفا) 
السريانية وتعني بيت العطشان. وقلتٌ للمختار: 9إنني عطشان يا 
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سيّدي». فقال: «نسقيك من ماء العّين يا ابني». فقلتُ: ١لا‏ ريد شيئًا 
كثيرًاء إنني أريد ابنتكٌ يُسرى زوجة لي». ودُهشء وأصابته سَكتة: 
وعلئه تبنةه ولم يدر ما يقول» فأكملث: «إنكم لا مون الماء على من 
جاءكم مُستسقيّاء ولقد تركتٌ نهر (التايمز) بكل مياهه في بريطانيا 
ورائي» ولا أريدٌ أن أشربّ إلا من مائكم». كنت ألبسٌ لباسي 
العسكريٌء البرّة الأنيقة» والطاقية التي تُشبه القارب المقلوب» 
و المسدّس الذي يستقرٌ على جانبي داخل بيته الجلدي. كانث ثيابي 
نظيفة» وكنتٌ أحمل على صدري بعص الأوسمة اللآمعة» كان الاقتران 
بضابط مثلي قادم من بريطانيا وعمره لا يتجاوز الواحدة والعشرين» 
ولدیه راتبه» ومنصبه» هو حلم كل فتاة» ولكنّ المختار كما يقول أيّ أب 
مصدوم قال: «ليسّ لدي بناتٌ للزواج». وضيّق عينّيه» وهو يعقد يديه 
خلفَ ظهره. ويرفم ذقنه عاليّاه ويزمٌ شفتّيه. ليس هناك إشارة أبلغ من 
هذه في الرّفض. لكني كنت أريدٌ للحرب التي تشتعل في داخل أن 
تنتهي» ليس بالنّتيجة التي انتهث بها حرب 1948م, بل بالتّتيجة التي 
أريدها. 

كانث أسهل الطّرق إلى قلب الفتاة أمَهاء وأصعبها أباهاء ولكنّ 
مها التي كانت زوجة المختار» لم يكنْ إلى الحديث معها من سبيل في 
تلك الفترة» فاتجهتٌ إلى طريق آتحرء إلى شقيقها إبراهيم. توطدث بيننا 
العلاقات» اطلع مني على ما يريد» وكنث أمامه وأمام عائلته كتابًا 
مفتوحًاء وببذا فتح لي الباب إلى والدته؛ وسرعان ما افتنعت بي» ولكنّ 
الأب الذي دامما ما ارس دوره التعقيديّ حتى ولو لم يكن مقتنعا به 
قال لي وهو يعبت بعصاه في مضافته بأحد الجواعد. دون أنْ ينظر في 
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وجهي: «إِنْ ابن عمّها أولى بهاء وأنتَ تعرفٌ ذلك». فهززثٌ رأمي 
بأثني أعرف. وقلتٌ له: «أنا سأكون ابن عمّها يا عمّي». فاستثقل 
جوابيء ولم يُعِرنيِ أي اهتهام» وأكمل: «إن زواجّها من بدوي في دولةٍ 
أحرى ششعيل ». وأضاف والدها بهذا مستحيلاً رابعًا إلى المستحيلات 
ثة. ولكن م مَنْ قال ني أعترفُ بالمستحيلات» حتّى لو كانث عشرةٌ؛ 
وهف في تي وقد أخائي حار الشباب: وتز ج ابتك يمي 
سئزوجني ابنتك». وشددتٌ على أسناني من الغيظ. ولفظٌ آخرٌ طلقةٍ في 
فمه: هدم إِنْها لا تزال صغيرة» أربعةً عشر عامًا لا تعرفٌ ما هي أمور 
البيت» ولا الطبخ» ولا القيام بشؤون الرّوج». «أنا أريذهاء وهذا 
يكفي». 
مكثتٌ صديقا لأخيها فترةً طويلة» كان المستحيل يستحيل إلى 
مكنٍ مع كل شهرء قاتلت من أجل رفيقة عمري عامّين كاين لأحلّى 
بهاء م يعذ يملك علي يومي وليل سواهاء إتها من بيتٍ كريمء وأنا آريد 
لهذه الجُسور أَنْ بنَى بين البلدّين» أريدٌ هذه العلائق أنْ تتوتّق» ونظرتٌ 
يٍ المرآة إلى نفسي ذات بوم في خضم م محاولاتي العديدة للظفر دابئة 
الُختار: إن بدويًا شهًا من جنوب الأردن لخليقٌ بعروس حَضَرية من 
جنوب القدس» . ولانَّ رأسٌ المختار في اللّهايةء» ساعدثني زوجته» لكنْ 
ببدوء وثقةٍ بعد أن اطمأنْث إل كان واضِحًا أن المرأة قادرة بحكمتها 
أن تلن الحبال الرَاسية والقلوب القاسية كا يقولون. وأيقنتٌ أن مفاتيح 
الأبواب المغلقة تحتفظ بها النّساء الحكييات» وهكذا أزف اليوم المُنتظّر. 
قال أبوها للشيخ الذي یتم عَقَد الزواج: لدي شر طا. فقلتٌ له: 
«شروطُكٌ كلها مُلبّاة». «أريدٌ أن تكتبَ في العَقد ألا تحرج من الأردن 
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إلا إلى فلسطين, تحديدًا لا تخرج من مدينة الرّرقاء» ومهما سافرٌ مشهور 
فليس له أن يأخذها معه» نحن لا نحتمل يُعدها». وهتفت في سرّي: 
«يبدو شرطا بسيطاء وإن كانَ غريبًاء ولكن... هل حب الأب ابتته إل 
هذا الحد؟ هل يبالغ الآباءٌ في ذلك؟ هل يتحول هذا الب إلى سجنء 
اليس الت حُرَيّةَء فلياذا يُصرّ الآباء تحت ذريعته بأنْ يحوّلوه إلى قيود 
تكبل القلوب؟ ولكن. .. الآٻاء عجیبون» ربا لو صرت أبَا وصاربٌ 
عندي ابن غالية عَلَنَ مئل يُسرى فسأضع شرطًا أغرب من ذلك؛ حتّى 
أظل أرى ابنتي!!». 
وعلتٍ الزّغْارِيدُ من الجاتبين» كان عرسًا بدويًا حضرياء وسّهر 
الرّجال في السّاحة يدبكون ويغنون» ومُبيجنون» وشكل أهل القدس 
مع أهل الرشادية مزا رائعاء وراحت النساء في بيت المختار يرقضن. 
وصدحتٌُ ذاتٌ دل: 
هِيْ ويا وَافْتَحُوا باب الداز 
هي ويا لوا هتي ييي 
هي ويا وأنا طليثٌ من الله 
هي وما يب الله شي 
وصار للحياة طعم آحرء كانت هذه الفتاة ذات الأعوام السَتَة 
عشر أعظمٌ هديّة وهبها الله إلي» دخلت إلى قلبي واستقرّث فيهء كانت 
هادئة» ذات حكمة؛ ومن رأيها في أصعب الأمور عرفتٌ أننا نحن 
الرّجال موي إلى قاع بلا قرارء لو لم نجدّ مثل هذا النوع من رفيقات 
الذآرب» وشعرثٌ بحلاوة الحياة معهاء ولوّنثٌ لي اللوحة القاتمة فيهاء 


211 


وجعلت للأمل معثى حقيقيّء وللرّضا والشكينة حضورًا فعليا. 
وأَنِستٌ بها حتى عاد كل شيءٍ من دُونها مُوحِشًا. 

عيّتُ بعد زواجي بفترةٍ قصيرةٍ مساعِدًا لقائد كتيبة المّدرّعات 
الثانية الكولونيل الإنجليزيّ (جيمس لانت)» وكان الإنجليز ما زالوا 
يحكمون مفاصل الجيش العري» لكنهم كانوا في طريقهم إلى الرحيل؛» 
بحيث إن كل مساعدٍ عرب كان يحل تلقائيًا محل القائد الإنجليزيّ بعد 
إعفائه وبهذا صرت على مقربةٍ من قيادة كتيبتي التي رحلتُ من 
فلسطين بشكل نهائيّ واستقرّث في الزرقاء في الأردن عام 1953 م. 

تدرّجَتُ في المناصب العسكريّة؛ حتّى صرت قائدًا للواء المدرّع 
(40)» ثم صرت قائدًا للجبهة الشّرقية. كنت أسعى إلى غايتي» كانت 
الطريق تبدو ممتدّة أمامي, وأنا أركبٌ الشقراء وأحلق في الفضاء عوضًا 
عن الركض ف المدى. 

جاء (جيمس لانت) ممتطِيًا جصانًا من نادي البولو ذات مرّة إلى 
الكتيبة» ليتفقد الطّابور الصباحي. وكنت أنا بانتظاره باعتباري 
مُساعده» قال لي من على صّهوة جوادي: «امش معي». كان يريدني أن 
أمشي على أقدامي إلى جانبه وهو على حصانه. غلى الدم في رأسي» إن 
هذا العلج يريدٌ إهانتي حتى وإن لم يقصد. هذا العَجَمىّ لا يفهم 
الكرامة العربيّة» ولا معنى أن يقول هذا لبدوي مثلي الكرامة فوقٌ 
العسكريّة» فرفضت على القور» ورفعث كتفي مُستنكرّاء وقلت: «سيّد 
جيمس إِنْكَ في الأردن ولستَ في الهندء وأخحشى أن فِعلكٌ هذا ينطوي 
على قذر من الإهانة. وأن عليك أن تعتذر عنه . فهر رأسه هو الآخر 
وامتعضٌ» ونزل عن جواده المطهّم وسِزنا راجلين. 
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م ينسّها الرّجل المتعالي لي» آلف مُذكراته مدفوعة الأجر فيا بعد 
كل الذين يتركون مواقعهم في العسكريّة يفعلون ذلك لماذا يا تُرى؟ 
هل هو الحنين إلى الماضي؟ الماضي الذي تمنوا لو ظل رفيقًا لهم أو أتهم 
كانوا يستطيعون ذلك. شكك الكولونيل في كتابه هذا بقدراتي المهنية, 
السّماء كان يقول غير ذلك. 

كانت نجاحاتي في السّلك العسكري تتوالى؛ من الطبيعيّ أن يصنم 
هذا التجاح حولك طائفئّين من النّاس: المُسّادء والْشكّكين. مضيتٌ؛ 
الُسَاد يموتون بحسرتهم, والْشككون نجاحات القادمة تُلجمهم. 

المبداليّة التى حمث قلبَ السين قبل ستتين صَيْرَنّه مَلِكَاء كان لا 
يزال في السابعة عشرة» لكن ذلك كان كافيًا لكي مجلس على العرش. 
وفي مصر صّعِدَ جمال عبد الناصرء استطاع أن بزيح مع الضَبَاط الأحرار 
الملك (فاورق) عن العرشس. 

وهكذاء ف الأردن كانت شمس ملك تصعد. وي مصر كانت 
شمس ملك تببط. وهل الحياة إلا صعود وهبوط؟! 


¥¥¥ 
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(27) 
الرجل اللغز 


«کل شيءِ يسير وف ما هو طط له. لا شيء يحدث مُصادفة. 
المصادّفة لا وجود ها إلا عند السذج الذين تسترهم الحياة؛ أمَا الذين 
يسترو نها ویشکلون مفرداتپا فلا مُصادفة لدييم أبذا. الصّدفة انتظارٌ 
الأبلهء وعلَةً العاجز». كان غلوب يتحدث مع شخمي نرہ رتا کان 
في الخارج. سأله الضّوت: : «هل كل شيء على ما يرام؟». ١لا‏ تخفُ» لقد 
صنعتٌ كلى شي حسب اللمطة؛ إثه ثمانية وعشرون عاماء لقد كنت وفيا 
لتاج بريطانياء لم أغفل حتى عن التفاصيل الدقيقة قيقة» كان ذلك مهما حتى 
نظراتٌ عيئيّ» وحركاتٌ شفتيّ» فعلتها ضمِنّ ما هو مُحَدّد. التدرييات 
الصباحيةء الاجتاع مع القادة» الدخول في الحرب. المعارك الجانبية: 
القرارات» تفويض الصّلاحيّات»: والنظر في الوجوه واللباسء 
والطعام: والشّرابء ل أتناول كأس ويسكي واحدة أمام أي عر 
دافعثٌُ عن شرفي المرأة العربيّة وكرامتها حينَ كانت هان من العري» 
لولا لون وجهي وعيتيّ» لكنبٌ عربيًا صِرْفاء لكنّ دمائي لن تكون إلا 
لبريطانيا العٌُظمى. لا تخفْ يا سيّديء ثانية وعشرون عامًا في الأردن. 
فعلثُ في كل دقيقةٍ منها ما هو مُسنَد إن بأمانة» أنا أعرفٌ كيف يُكتّب 
التاريخ» وأنا كنت كاتبّه الأوّل هناء دَعْك من الرّتَب الأخرىء ذَعْكٌ 
من النياشين» دعك من العروش والكراسي» أنا كنت أمنح النياشين. 
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وأنا الذي كنت أنْبّتٌ الكرامي. وأنا الذي كنب أدفع رواتب الصُبّاط 
وشيوخ العشائر من ميزانيّة الذولة» كنتُ رجل الظَّلء صاحب الظل 
الأوبل» لم ينج من الشبكة أحذ لا ف» لفد كانوا يفعلون ما آطلب 
وهم سَحَّداء» اليوم هل تكون مهتي قد انتهت؟ هل يمكن أنْ أرتاح ما 
تبقى من عمري؟ أريدٌ أن أرى أولادي وأحفادي» وأعيش تحت ظلال 
الزيزفون» وأقرأ شكسبير براحتي. وأسمع موزارت في هدوء. وأترنم 
بأشعار ميلتون كما أحبّء ولربّا أكتبٌ إذا كان الوقت مناسبًا. هل تأذن 
لي سيّدي؟»). جاءه الصّوتٌ الآخر: «نعم» سنقول ذلك للملك». وطن 
صوت طويل. طوووووطء كان ذلك نغمة التشفير. 

اتصل بي ضابطً كبيرٌ مُقرّب من الملك: «هل أنتّ معنا؟ة. امعكمء 
إذا كان الأمر مع الوطن». «هو كذلك». #ماذا هنالك؟». «غلوب؟». 
«هل الأمر ساىّ؟». اللغاية». 

أرسلتُ سريّة تابعة لي إلى منزل غلوب أعطيتها الأوامر: 
«حاصروا المنزلء لا يدخل إليه أحدٌ ولا يخرج منه أحذ». خحُوصر 
المنزل» كان عددٌ كبيرٌ من المسلّحين قد طوّقوه» أزاح (غلوب) السّتارة» 
ونظر إلى الخارج» هتف وهو يبتسم: «الأمر لا يحتاج إلى كل هذ!». رجع 
إلى المطبخ» غلى الماء» وصنع لنفسه كوبًا من الشاي الإنجليزيٌ» وجلس 
في حديقة البيت يترنّم. سرح بخياله قليلاء رأى نفسّه في البدايات» 
تذكّر الرّسالة التي بعثها له أبوه من جبهة الحرب في فرنسا عام 1914م: 
«ولدي الكبير العزيز آمُل أن أراك نبيلاً بريطانيًا بسيطا وأميئًا. إِنَْكَ لن 
تستطيع أن تكون شيئًا أفضل من ذلك مهما كنت». ولقد کان کا می 
أبوه. تذكر قصيدة (جورج هربرت) التي كانث مس (لتتون) ترفع يدها 
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الهزيلة وأصابعها على حدة وقد انحنث في صورة مخلب» وهو يردّد من 
ورائها: 

«علّمْني يا إلمي ويا ري 

بكل الأشياء التي تريد أن نراها 

وأنّ كلّ ما أفعله 

لأجلكَ يا مي 

لك يا إلهي يكونٌ العَمَلْ مُبارَكًا وجميلاً». 

تذكّر ذلك الجواد الرراكض (نوبي»)» كان في سنّ الثامنة» الْسَنّ التي 
كان يعتقدٌ أبوه أنه صار عليه أن يُصبح فارسًاء كان يجري به بسرعةٍ 
كبيرة في ربوع (فارميرو)» بين الأشجار العالية. تذكر القطارات 
البُخاريّة التي تعير بين جبال سويسرا الفاتنة وغابات ألمانيا الشاحرة 
وسهول فرنسا الممتدة فهاجّه الحنين... كل هذه الذكريات البعيدة 
سيعود إليها اليوم» إلى كل ذلك الخال مرّةٌ واحدة. 
أدَى الحرس لي التحيّة» طرقت الباب» وانتظرت في الخارج» 

سمعتٌ صوئّه من الدّاخل: «مشهور؟». أجيئه: انعم). رد (أدخل». 
هتفتٌ: ١لا‏ وقتّ لدينا». ردٌ بحنو أب عَطوف يُحدّث ابنه الحبيب: «ألا 
يوجد وقتٌ لشرب الشاي الإنجليزيّ معي ولو َوه أخيرة؟». دفعتٌ 
الباب» وولجحتٌ إلى البيت» عبرتٌ العُرف, كان البيتٌ نظيمًا ومُرتَبء 
ويحكي قصّة الرّجل في كل زاوية منه» وصلتٌ إليه» كان يُعطيني ظهره 
جالِسًا إلى كرسي خشبيّ هَرَاز وهو يرتشف الشايء كانت هناك على 
المنضدة کاس آخری» سكب الشاي من الإبريق الخزق» وقال: هي 
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لك. تفضّل». وتناولتهاء وظللتٌ واقِفَاء قال لي: «هاتٍ لك مقعدًا من 
الذاخل. لن أؤخرك. اطمئنَ». هتفتٌ في سِرّي: «هل كان الرّجل يعرف 
كل شىيء حتى ساعة قدومى إليهء حتّى هذه الكأس التى أعذها؟!», 
قاط وساوسي قولّه: اهل أحضره لك أنا؟». سارعتٌ إلى إحضار 
الكرسيّ» وجلستٌ بالته» كان يلبس بِزّْة مدنيّة أنيقة» وجذاءً لامعا 
وقد رَجَلَ شعره الذهبيّ الذي شاب أكثره» ووجهه بدا أكثر احمرارًا من 
السّابقء وشارباه الغليظان قد صارا رماديين» والشق الذي في حنكه 
يتهدّل جلده المرتحي فوق ياقة القميص» وشفتاه رطبتان من رَشْفِ 
الشّايء كان يبدو مستميِعًا جدّاء ول يبد عليه القلق» ولا الحذرء ولا 
الحوف. وكان يتكلم معي كصديق قديم. التقاه بعد أنْ غاب عنه فترةٌ 
طويلة. قال: «هل السَيّارة سوداء؟». ورددتٌ: «نعم» هل تعرفٌ كل 
شیء؟!). فأجاب: كل شىءع4. أردثٌ أن أتلو عليه الإرادة الملكيّة, 
ولكدّه أشار بيده ألا أفعل: «أنا على در اية بها»» فأكملت: «أيّها الجنرال ل 
تعد جنرالا». وضحكء ولأوّل هرّة أراء يضحك ببذه الصّورة» لقد 
أمال رأسّه ونظر إلّ من تحت عينيّه وهو يتابع ضحكته. وشعرث بشيء 
من الاريّياب والانقباض» وسألني مرّة أخرى: «هل سترافقني أنتّ إلى 
المطار؟». 

فأجبتٌ وقد اضطربت: انعم». فرفع رأسّه. وقال: (خيرٌ رفيق» 
إنّها سنوات طويلة منذ ذلك اليوم». 

وانطلقت بنا السَيّارة إلى المطار» جلسنا معًا في المقعد الخلفيٌ 
نظرثٌ إليه» كان صاينًا متأتلاء لم أستطغ أنْ أصدق أن الرّجل الذي 
كنتٌ أتمنى أن أكون مثله في يوم من الأيّام نقوم الآنّ بطرده من الأردن» 
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وتوقفتٌ قليلاً عند كلمة (طرده)؛ هل هذه حقًا الكلمة امُناسبة ل 
يحدث؟ ربّاء وربا لا. لاء لا أكادٌ أصدّق أن الرّجل الذي حملني 
بسيّارته السّوداء من الرَسْادِيَة إلى العسكريّة» ورفعني في السَلّم 
العسكريّ إلى الرتبة التي خولني أن أقوم أنا بنفسي بتوصيله إلى طائرة 
عودته إل بلاده بالسيارة نفسها. هل القدر يلعبُ معنا نُعبته؟ م مر حفط 
للأمريه؟ ته ثلاثة عشر عاماء منذ تلك اللبحظة» م أكن الرجل الأول 
في حياة غلوبء لكنه بالتأكيد كان الرّجل الأوّل في حياتي في مرحلةٍ ما 
منهاء وها أنذا أنبيهاء أنهي الرجل إيّاه لقد كنت صغيرًا في الرابعة 
عشرة عندما كانت عيناه تلمعان» وشّعره يلمع» ورصاص مسدسه 
يلمع» وصوته يلمع» والتباشين التي على صدره تلمع وكل شيء فيه 
يلمع» وكان بطل في ذلك اليوم» كان نموذجًا تيت أنْ أحتذيه. أنْ 
أصل ولو إلى جزء يما وصل إليه» واليوم في هذه اللحظاتء أقوده إلى 
المطارء ليغادر الأردنٌ دون رَجعة. 

ولكنْ مَنْ كان هذا الرّجل؟ من كان قبله لورنس؟ من كان قبله 
عبد الله فيلبي؟ والآخرون...؟ لم يكونوا رجالآء لقد كانوا ألغارّاء نهم 
كالحرب» ألغازٌ تُضاف إلى ألغاز أخرى حَفْلٌ بها التاريخ» وستظل ألغارًا 
مهما دارث حوهم التكهنات» وادّعى كل أحدٍ أنه يعرف بالضّبط لاذا 
جاؤواء وكيف رحلوا؟ 

قلت له: «لقد كنت صديقا». نظر إل وابتسم وريت على كتفي 
کا لو كنت طِفلاً» وقال: «لقد كنا أصدقاء أنفسنا». «لن أنسى ما قَدَّمُيَه 
من أجلي». «أتمنى ذلك». «ماذا ستفعل في بريطانيا؟». «سأركب الخيل؛ 
والدراجات اهوائيّة» وأقرأء وأملأ عينيّ من جمال بلادي بعيدًا عن 
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دخان القنابل وأصوات المدافع» وأقوم بالرّحلات» وراتبي التقاعدي 
من الحكومة الأردنيّة سيظل جاريًا». تظاهرث بأننى أعرف هذه التقطة 
الأخيرة؛ وقلت وأنا أخفي غيظي: «هنيئاه. «إذا فكرتٌ بزيارة بريطانيا 
فستجدني بانتظارك». «بريطانيا؟» ونظر إل مُستغربًا من استغرابي» 
فأكملت: «لقد احتلث بلادّنا». ضحكء وقال: «لقد خلضناكم من 
الاحتلال». وأردف: «استنجدتم بنا من أجل دولتكمء ثم ها 8 
تلعنونا؛ لكتكم لستم أرّل من اتج ولعن» ما ييقى هو الأثرء أنا 
سات فتذوب في الفضاء. وما صنعته بريطانيا العظمى في السام 
والعراق سيظل أثره قرونًاه. «هل كنت تؤدّي مهمّة؟». «أنا وأنتَ 
نؤذي مهمة يا مشهورء نحن بدون ذلك كائنات من ورف٤.‏ ومال إل 
بأذنه وقال: «أريد أن أخيرك بير؟). فتحفزث جوارحي» القد 
اخترث كل شىءء من أوّل الحظة عشتٌ فيها في العراق إلى هذه اللحظة» 
حبّى مرافقتك لي». وسعتٌ عيتّيّ أنمّ: «أنا أحببتك مثل ابني. لأجل 
ذلك سأنصحك نصيحة. الرّيح لا تكسر إلا العود اليابس؛ دَعْ هذه 
قاعدتك في المفاوضات. والذّئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية؛ دع 
هذه قاعدتك في الحرب» ومهما حدث لا تفقد حضورلك الذهنيّ؛ ومن 
أجل أنْ تنتصر فرّقٌ تَسْذْ». وسألته: «هل كنت فگر برڌة علي عند 
عَزْلك؟»4. وأجابني بسؤال: «ماذا تعني؟4. «أَنْ تستميل البدو ومَنْ 
يبك في الجيش من أجل أن تقوم بحركة قَرّدا. ونظر إل مع ابسامة 
باهتة» وقال كمن يعاتبني: «جتتٌ إلى هنا ضابطًا بريطانيًا شريفاء وأعود 
إلى بلادي ضابطًا بريطاً شريف نحن نعمل من أجل عند بلايناء وأنتم 
تعملون من أجل أمجادكم الشخصيّة. وأنا لا أمجاد شخصيّة لي» ولا 
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مني من حبني من لا جني ذلك يما مهم الٽساء» يمني ن أكون قد 
قمت با وكل إل بأمانة». وأدركت على الفور الفارق في تفكيره 
وتفكيرناء وسألته وأنا أودّعه على سُلَم الطائرة السَؤال الأخير: «إذا 
كتبْتَ مُذكراتك» فاذا ستقول عني؟». فأجاب وهو يشدّ على يدي 
بحرارة: «ضابط أردنٌ شريف». 


¥ ¥ ¥ 
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(28) 
هل الذاهبون إلى الله يعود ون؟ 


نحن تاجحون» ولذلك تُحارّب! وهل يُفيد الدوقٌ إلا الشمرة؟ 
سنمضي. مثلما مضى كثيرون قبلّناء الذين يذكرهم التاريخ محظوظون. 
والّذين يلعنهم كذلكء ربا حجر واجد سيفعل بالبحيرة كل هذه 
الثورة: هذا الاندياح؛ هذه الحركة التي تس تستمرٌ حتى تتنفس على الضَفة 
البعيدة» وهذا المدير» هذه العاصفةء وهذه الأمواح التي لا يُوقفها 
شيء» هل سمعتٌ بقلبك ماذا يقول البحر؟ إِنّْه يقول: «أنا صدى ما 

قالت سورية: «(ستسحق کل من يقترب من الحدود». قالت 
الأردن: الجنوب السّوري يتبع لناء سنطهره بالمدافم». قالتِ العراق: 
دأنا مشغولة بالأكراد على حدودي الشَّماليّة لن أستطيع المجيء لتحرير 
وطن بعيل». قالت السعوديّة: «إتكم لا تستحقون نفطنا». قالت مصر: 
انحن ضِدّ الإمامة المتخلفة في اليمن» علينا أن تُحرّرهم من هذا الجهل» 
بعت برصاصها الذي قتل كل شيء. قالت لبنان: «بالرغم من انشغالي 
بالحرب الأهليّة وبالتراع بين الطّوائف؛ لكثني يُمكن أنْ سارك في 
الذبح». كانت الحشود العسكريّة العربيّة تتمركز على الحدود؛ الحدود 
التي تُشبه حدّ السَكين لكنها تذبح دون أنْ تُرى» الحمقى يستمرّون في 
المهزلة» المهزلة التي قَاَا جذي لي ذات يوم لقد اختلطث عل الأيام يا 
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جڏي» و کرت المهازل. أمّا (سايكس) و(بيكو) فقد جَلْسا ذات زمان 
في خيمة بدوية يحتسون القهوة العربية» وراحوا يتفرّجون علينا ونحن 
نتصارع كالديكة؛ وهم غارقون في الضحك. 

قال الذين يملكون العدد لا العقل: «تعالّوا نتحذ». امحادٌ هناء 
وهناك. لكنْ هل سمعتم باتحادٍ يزيد الهوّة» ويجعل الفرقة تزداد. كان 
الزعماء يشتمون بعضّهم كالأولاد. ويبولون في سراويلهم كالأطفال. 
ويوجّهون حراتهم إلى صدور الشعوب. لم يكنْ يجمعنا شي كانت 
دول الاستّعار قد زرعت اثنين وعشرين خنجرًا في خواصرناء ورضينا 
أن تبقى الخناجره وفرح بعضّنا بمنظر أخيه وهو ينزفٌ دمّاء وما كان 
ينظر إلى خاصرته التي كانت هي الأخرى تنزف! 

وكانث إسرائيل تبني في كل الجا في السلاح» والبشرء ادن 
والتكنولوجياء والحياة» والشّعرء والأدب. والرّياضة:؛ وكنا نهدمٌ في كل 
الجاه. 

وكان الاس في هذه الفوضى» حيث لا بوصلّة» يأملون» وهل 
لليائس إلا أنْ يتعلّق بقشّة الأمل في عصف الرّياح؟! كان الْهجّرون في 
المنافي يعيشون في الخيام» يأكلون التّراب»ء ويشربون الطين» ويقبضون 
بأصابعهم المرتجفة على مفاتيح بيوتهم» وينتظرون أن يعودوا إليهاء كانوا 
يومئذٍ أكثر شعوب الأرضي رومانسيّة» ليس لشيء إلا لأتهم كانوا 
يعتقدون أن الأنظمة ستمرّغ أنفَ إسرائيل في التّرابء وكانّ أنفٌ 
إسرائيل يكبر! 

ولد ابني (رمزي) وأآنا في الزرقاء» في المعسكرات وولد لي بقية 
أبنائي هناك» أهداني الملك حسين مُسدسًا من نوع (سميث ويسون). 
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شكر نه كنت أعرف: (السيفب للقتال» وللعاصي الجر ». وأهداني 
العراق مُسدس طارق بن زياد. ما نفع الُسدّسات يا جدّي إِنْ ظَلَّتْ في 
الجراب؟! وَلِدتٌ مُقَاتَلاً» وتلك عقيدتي. 


كان أبنائي يكبرون» وكانث زوجتي (بُسرى) تتولى رعايتهم في 
غيابي لم يكن لي من فضل يقاس إلى فضلها في تنشئتهم, الام التي تيد 
أولاتها على يوم القراع» والتضالء وأنْ الحياة ليسثْ طعامّاء هي أمّ 
مُناضلة. كانت تقوم ببذا الذور على أكمل وجه. كنت أصطحبٌ 
بعضّهم أحياناء أقول هم: «تلك فلسطين التي سرقث مناء وهذه 
مدافعناء لا عِشْنا إن ل نُعِذْها». 

حملت زوجتي غيابي» وكذلك فعلتٌ أَمَّي. كانت أمّي قد انتقلت 
من الزشادية إلى الحسا عند شقيقي زيدء ولم تكف عن عادتها في البكاء 
وإِنَّ كانثٌ قد أُنِسَتُ بوجود أبي قريبًا منهاء كانت تقول: «فقدتّه مثلما 
فقدنُكٌ يومًا». فيضحك: «ولكتني عدتٌ». فتتجاهل عبارته» لتسأل: 
«هل هو بخير؟». فيرد: (إنّه سيصبح جنرالآء هذا الولد الممعوط 
سيصبح جنرالاً يا حِصّة» فتبكي من جديدء ومن بين دموعها تناكفه: 
«لولا أبي ما ترْوّجْتُك»: فيُناكفها: «سأرحل إلى حيثُ مشهور إذَا». 
فتصرخ: 2دَعْ مشهور في معركته». كانثُ حياتي في العسكريّة مجموعة 
من المعارك؛ والُشاحنات لم أسلم من زملائي الّذين نَفِسوا عل هذا 
التَقدّم في مشواري» وهل يبدي الله إل من اجتهد! 

قلت لغازي ونحن تُفْتّش مجموعة من الجنود: «ما الذي يمنع 
هؤلاء من أن يقاتلوا في فلسطين ويكون لهم النصر؟». كانتٌ بنادقهم 
على أكتافهم رماخًا مُشرعة» كانت الحهاسة تفور من وجوههم. وكانوا 
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يصرخون بالنشيد الوطني كأئهم ليوثٌ هائجة» ولو وجدوا أمامهم 
الصّخور لأكلوها. ردّ: ١لو‏ كانث هناك إرادة». «صدقتء ولكنْ لاذا لا 
نصنع هذه الإرادة؟». كانت معركتي معركة إرادة إذَاء معركة مع هذا 
العَفَن الطويل» وهذه الشاحنات التغيضة. 

استطعتٌ أن أقفز قفزات كبيرةً فى : في الترفي لرتبة عقيد ثم لرتبة 
عميد» ولواء الأربعين نّم تشكيله من كتيبة المدرعات التي كنت أقودهاء 
وقد أعطيثٌ جهدًا كبيرًا لتدريب هذا اللواء تدريبًا صحيحًا على أنواع 
القتال كافة» حتى أصبح هذا اللواء من خيرة ألوية الجيش. 

كانت (يسرى) قمري في الصَحراء. في ظلياتها الموغلة» في رمالها 
الممتدّة» وفي لياليها الموجشة» كانت قمرًا مُنيرًا. رافقنّي السَنين كلها 
بقلب أشدّ ثبانًا من قلبي» ورأيتها أعظمَ ما وهبني الله» وقفث إلى جانبي 
كأتها تريدٌ أَنْ تقول أنا جدارّك الحامي. وأنا كنت أقول: أنتِ ملاكي 
الحارسء أعطث للصّبر معنى حقيقيّاء وجعلتي أرى الرَضى في كل 
شيء. كانت إذا عَبَسَتٍ الخطوبٌ ضَحِكَتْ وإذا تَرْرَلْتِ الأمورٌ ثبت 
وإذا تراجعتٌ تقدّمَتٌ» وإذا أقدمتٌ عظْمّت. 

كان البيتٌ هن دونها أطلالاً مُهدّمة» إذا حلت فيه حلت البركة؛ 
وإذا صڃکت گت معها الجدرانء والشبابيك» والأشجارء» وسور 
البيت. وإذا مش اخضرّت الأرض من تح قدمّيهاء وإذا أقيلتٌ 
فاحت رائحة الورد والياسمين. هذه المطهّرة التي أعطتٌ لحياتنا أنا 
والأولاد معّى لا يُمكن أنْ تُمتتصر في كلمات» لقد كانت فوق الكلام 
والوصف. 

زرعثٌ في حديقة البيت شجرة التين التي أحضرنها من قريتها 
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العتيقة» كانت تحن إلى الماضي يوم كانث طفلة تتسلّق هذه الشّجرة في 
القرية» وتأكل هي ورفيقاتها. شجرة أخرى عبرثٌ معها الحدودء كانت 
تعذها رمرًا للفلسطينيّ الذي صبر على الضَّيم والظّلم والأذى» شجرة 
الصَبار زرعتها هي الأخرى في حديقة بيتنا الصَغيرة في الممسكرات في 
الرّرفاء» وكانثٌُ تسقيهماء وعندما كبرب شجرة التّين ورحلنا إلى عيّان: 
بكب عليهاء كانت تتمتى أن تحملها معهاء لكنّ الشّجرة كانت قد 
ضربث جذورها في الأرض عميقا. ودّعنها كما تودّع حبيبة» وبكثْ على 
ساقهاء وأخحذت منها بعص الأغصان والأوراق ذكرى. كانت تقول لي: 
«لديك أحبابك من الجنود في الجيش؛ ولديٰ أحبابي من الأشجار في و 
الحديقة». تبتسمء وتكمل: «أتهها أوى تصاحبه يا ترى؟». ّم طق 
ضحكةٌ خفيفة. 


على أطراف الحديقة» كانث قد زرعت شتلاتٍ من الورد الجوري؛ 
والترجسء والزّنبق» كان السّور كله وردّاء كانت معسكراتنا للحرب. 
وكان هذا الورد يُخرجنا من تعب الحرب إلى راحته» كان بياض تلك 
الورود يزرع في القلوب راحة وسَكينة ينة. أمَا على مدخل البيت فقد نمث 
شجرة كبيرة من الياسمين. وَل ما يلقاك عند وصولك إلى البيت عبقها 
الذي يفوح ني الأجواء. لقد جعلت (يسرى) حياتي حديقة من الورود 
فوؤاحة الشذاء وكانث هي سيّدة كل هذه الورودء وما كان ليزهر على 
الجدار ولا في القلب وردٌ لولاهاء ولولا روحها الطيّبة. 

مَرض جدّيء إِنّه عمرٌ طويلٌ هذا الذي عاضّه. شاه بام عييِه أفول 
الدّولة العثمانيّة» وقدوم المحتل على إثره لم يكن بين رحيل السّلطان 
عبد الحميد ووعد بلفور من زمنء إلا زمن القبول بالعدو مُْرّرًا. قفى 
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سنواته الأخيرة وهو يتحسّر على فلسطين» على حيفا ويافا وعكاء على 
ا لجليل» على المجد الذي ضاعء ولكنْ يا جدّي لاذا تتحسّر عليه؛ أله 
نُضِعْه نحن؟ لا يتحر على ما فرّط في مُلْكِ إل ضعيف حَحوَارء هل كنا 
هذا الضعف يا جدي؟! 

أنيتّه في الرشادية» مضاربنا صارث كما قال زهير: «أثافّ سُفْعاه. ‏ 
يعد لها ذلك الألق» يومّ كانت تستقبل الثوّار القادمين من أحراش يعبد 
والمناضلين الذين يحملون صَفَين من الرّصاصء. اشتاق جدي إلى أن 
يراهم من جديدء كان يتساءل: الماذا لا يأتون إلينا؟ هل انتهى الثرّار من 
فلسطين؟ إِنْ كان الأمر كذلك يا مشهورء فاترك الجيش كما فعل خمالك 
نائل» وجهّز طليعة من الوّار تايل في فلسطين؟ لا يُمكنني أن أعترف 
ولو بيني وبين نفسي أن بلادنا ضاعت! ' ْم يقوم إلى السّارية التي فيها 
وثيقة رفضه لوعد بلفور وتُخرجها من جراساء ويقرؤهاء ويمذها إِليّ 
لأقرأها عليه بصوتٍ مرتفع كم بز رأسه» وأرى دمعته تسيل على خده. 
أسأله: «هل تهديني هذه الوثيقة؟». فيتتفض وهو جالسٌُ في مكانه: 
«كلا ما دمت ياء فان مت فحافظ عل العهد الّذي قطنا عل أنفسنا 
ذات يوم». ويسأل من جديد: «أنشد على الخيل؟». فأقول له: «إِنّها 
تسعون عامًا يا جدّي!». فيقول بتحدٌ: «أنا أكثرٌ شبابًا منك». ثّمْ يتكجى. 
وبنظر في المهمه الممتد أمامناء ويهمس بصوت حزين: «لقد سارا الذرب 
معّاء إلى نهايته» عاد هارون؛ ولكنّ (نائل) م يع هل الموت بصطفي 
رفاقه؟». أواسيه: «لقد ذهب إلى الله. وهل الذاهبون إلى الله يعودون؟ 
إتهم يرون من الكرامة ما يُرمَّدهم في الذنيا». «أنا أريده أن يعود ليقول 
لي ما وجدء فإن وجد الله فوافرحتاه» وإِنْ وجدّ غير ذلك فلأبكينٌ عليه 
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وعلى نفسي». 9إتها جنّاتٌ يا جدّي إِنّه مشغولٌ عنًا بعالله». 

كان خالي طيمًاء مرّ في حياتنا خيالاً لا يُستعاد إل بصورة ضبابيّة 
تزوّج في هدو لم يمكث مع زوجته إلا قليلآه ترك كل ما له هناء 
وذهبّ إلى هناك عاش غريبّاء لكّه كان يرى أن البندقيّة رَحِجٌّ هي 
الأخرى جمعتّه بخيرة الرّفاق» لكنه حتى بين رفاقه كان صَموتاء إذا 
تحرّث تَحدتٌ همسّاء وإذا نظر أطال النّظرء وعيناه تترقرق فيهما دمعة 
يتيمة تنحبس في ا حفن دون أن تنزل. لم يكن استشهاده حدئًا عاديا في 
عائلتناء ومع أن جسده نُقِلَ إلى عّان فدفِن فيهاء لكنّ روحه ظلْتْ في 
القدس. كان جدّي مُحبّه كثيراء أقربّ أولاده إليه من زوجاته الكثيرات» 
تقاسمثٌ أنا معه قلبّه. ولكنّ الشُّهادة رفعتّه إلى أعلى القلب. وفي 
القلوب منازل ودرجات كا في الجنة تمامًا. 

قال جدي وهو يئن في مرضه: يا مشهورا. لبيك يا جدي». 
«أريد أن أرى نائل». ضيقتٌ عينىٌّ؛ هل كان يبذي؟ سألته : «نائل؟24. 
أجاب: «أريدٌ أن أرى موضع استشهاده الليلة» أريدٌ أنْ أرى المكان 
الذي قاتلٌ فيه؛ ومنه صعدث روحه إلى رحمانها». قلت : «يا جڏي» 
القدس ليست قريبة» ليست الحسا ولا القطرانة» حتّى نذهبٌ ونعود». 
ولكنّه أصرّ وهو يشد على أسنانه ويُغمض عيئّيه: «أنا أريدٌ أنْ أراه يا 
مشهور». حيتها تأقدتُ أن جذّي يهذي. غطَيتّه يدا وقرأت عليه 
بعص الأشعار حتّى نام. في الصّباح كان جدّي قد رحل إلى حيثٌ نائل؛ 
إلى الله. 
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(29) 
صد اقب المقراء ترفق القلب 


(إنهم حاربونني يا يُسرى؟». «وهل تُرمَى إلا الشجرة الشمرة؟). 
«إّني أخافٌ أن يلفقوا لي التَهّم حتّى يتخلّصوا مني؟٤.‏ «سيتهمونك 
طال الأمدٌ آم قَصُرء نحن ثتقن فَنَ قل الآَنحرء ولكن انظر إلى قليك» 
هل أنتَ راض عا تفعلء فإن كان ذلك كذلك فا يضك ما 
يفعلون؟!». «الطّعنة الت تأتيني في الصّدر أعرفٌ من أينّ تأتي» أمَا تلك 
التي تاتيني من الحلف فهي التي آخاف منها؛. دكن نت في کل 
الأحوال؛ فإن المحَن لا تُغبر الرّجال». «لقد تغيرنا كثيرًا يا يُسرى». 
«انظر إلى الذين يسكنون في الخيام فذلك أدعى أنْ يرقٌ قلبّك وتقوم 
بحل الله فيهم. إتهم ميزان لإنسائيّا». «إننا أصلٌ مأساتهم». «ولكتنا 
يُمكن أنْ يُخْمّف عنهم» إن صداقة الفقراء تُرفق القلب يا مشهور». 

وفي الجيش صِغارٌ كا فيه كبارء وفيه مُتسلّقون كبا فيه ممْلِصِون 
وفيه ذوو قلوب حاسدة كنا فيه ذوو قلوب نقيةء ولعلل المواقف تقدّم 
هذا وتؤخر ذاك؛ ولعل المح تجن فتستصفي» ولكنَ القائد إذا كان لا 
يسوس آهله ويرعاهم حق الرعاية انفلتوا من بينه ومن تحت أصابعه. 
في تلك الفترة ا خرجة كانت في الجیش شخصيّاتٌ كان مها أن تصل 
بأيّ ثمن» ولو كان هذا الثمن إلغاء الآخرء أو كَسْرهء أو استتخدامه 
مطيّة أو إخراجه من اللعبة» لقد صار من المضحك ا مبكي أنْ ترى 
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الأقزام الذين لم يدخلوا معركة قطء ول يُطلِقوا رصاصة واحدة حتى 
ولو كان في الهواء. ولم يكن دورهم في السابق أكثر من سائقين أو 
مرافقين» قد تربعوا بالتزآّف والتفاتى والتمأق على المواقع القيادية 
الأولى» وراحوا يُكبلون الاتهام لهذا ويكيدون لذاك» وقد ساهمَ ذلك في 
تفريغ الجيش من مُقائليه الحقيقيّين» ليأتي على آثارهم أطفال الحرب غير 
الشرعيين! 

كان جدّي يأتي بالقمح من إنتاج الأرض التي مَلَكَها وحَرّثها 
ورَرَعَهاء وكان يُعِينُ جذتي على طَحْنه كي تصنع منه خبرًا للفَخِذْ من 
العشيرة بواسطة فرن البيت البدائيّ الذي كان حَقَا مَشاعًا لمن يريد أن 
يخبز فيه... جاء أي بعد جذي وكان يشتري الطحين من مطحنة البلدة 
ويُعطيه إلى والدتي كي تصنع منه العجين» تم تريسل العجين معي إلى 
فرن الحارة كي يصنع الخباز منه خيرًا لأبي وأمي وإخوي. أما الطحين 
فقد كان مصنوعًا من القمح الْْتَجِ من أراضي البلدة التي عشنا فيها... 
اتيت بعد أبي وم أكلّفْ نفسى عناء شراء الطحين كي أصنع منه خبرًا 
لأطفالي» فقد اخترثٌ أن أشتري الخبز جاهرًا من فرن المدينة» يُسرى 
رضيثٌ بذلك على مَضضء ولكرّ الدّنيا تتغيّر» وكان الطحين خليطًا 
من قمح أمريكي مليء ببقايا الفئران» وقمح استرالي مليء ببقايا 
العقارب والثعابين» وهكذا كنا نجد فيه كل شي»» وكُنا إذا هرّسْنا تحت 
أضراسنا بقايا تلك الكائنات؛ تُردّد: «ليس بابز وحده يحيا الإنسان», 
وعلينا أن نتحمّل... جاء ابني من بعدي فلم يرضّ إلا بالخبز المُستورّد 
من فرنساء معجونٍ بالحليب ال مولنديء ومُغلف بأوعية ورقيّة جميلة 
مصنوعة في السويد أمَا الشركة المالكة لمصنع الورق فقد كانت ألمانية 
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برأسمال روسئ...!! نحن مُستعمرون حتى النخاع يا يُسرى» وكانتث 
تتنهد مثل» وتقول: «ولكن...». وظلّث تلك ال (لكنْ) تدور على 
ألسنتنا وألسنة الآخرين حتّى لم يعد لنا نَا شيء!! 

كانت إسرائيل في أوائل السّتينيّات تبنى سلاحها النووي؛ وكنا 
نبني خيبئّناء ويكيدٌ بعضّنا لبعض, ومثلما حدث في الجبال الشّمالية في 
الأندلسء إِذْ عَوِل الألفونس على بناء جيشهم وسلاحهم وفوتهم؛ في 
حين أن ملوك الطوائف كانوا قد انقسموا إلى دويلات صغيرة ظلوا 
یتنارعون فے] بینهم» حتی سقطت الاندلس بلدا بلدا. . ومع أن أهل 
الأندلس استنجدوا بمن توسّموا عنده القَوّة من أهل المشرق آنثذء إل 
أثنا على ضَعفناء وتشرذ ذمناء واتقسامنا لم نستنجد بأحدء فقد كُنا نرى أَنّنا 
أقوياء. وأثّنا كبارٌ» والكبير لا يَجُونَء بل الخطوبٌ هي التي تهون أمامه. 
ولكنْ ل نكن في الحقيقة إل طبولاً جوفاء وهل أغنى عن الطبل 
الأجوف صونه الهادر؟! 

كان العمل العسكري في بلادنا قد توقف تمامّاء نحن انسحيّنا إلى 
داخل معسكراتناء وتركنا إسرائيل في بلادنا آمنة» ولأنني كنت أرى أننا 
لا نفعل شيئًا ذا جدوى» فقد رحت ت بحت عن بلدٍ أجدٌ فيه نفسي 
مُقاتلا. كانت الجزائر في تلك الأيام تخوض حرب التحرير الطويلة مع 
المُستعور الفرنسي» البلد الذي في كل شير منها شهيده يُقاتل ليحصل 
على حريّته والعَربٌ هنا يُسلمون لإسرائيل» ويُؤْمّنونها في حدودها التي 
اغتصبتها. كان العجز والقهر قد بلغا مني مبلغههاء وأنا عسكري في 
النهاية» وعللَ أنْ أكون مُنضبطاء ولكنّ هذه العسكرية تقد حريتيء 
وتقف عائقًا أمام ما جئثٌ من أجله؛ القتال دفاعًا عن وطني» ول يكن 
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وطني الأردن وحده؛ كانت فلسطين وطنيء والعراق وطني» وسورية» 
ولبنان؛ ومصرء وكذلك الجزائر» كلها لي وطن وأشعر أن هناك أمانة 
ثقيلة في عنقي تجاه هذا الوطن الممتدّه ولا يُمكن أنْ أتخلّص من هذا 
الشعور إلا بالقتال. 

قلت لبُسرى: «لقد انتسبْتٌ إلى هذه المؤسّسة العسكريّة لكي أقاتل 
لا لكي أنام». القد كنت وما زلتٌ مُقاتلاً». «لكننا في هذه الأيام لا 
نفعل لما اغتصب منا شيا إننا أكل وننام؛ وتدور بنا الأيام كأثنا في 
مأمن من أنْ يُهاجمنا اليهودٌ مرّة ثانية ويبتلعوا ما تبقى من فلسطين» أو 
ييتعلوا الأردن نفسة). اذا لا ر قباداتك؟». لاقل أخبرتهم: وهم 
يعرفون حتّى قبل أن أخبرهم». «وماذا فعلرا؟». ١لا‏ شيء». #وماذا 
نويت؟» .أن أقاتل». (أيره؟ وكيف؟». في الجزائرة. «الجزائر؟». (إنّهم 
بحاجة إلى الثوّار من كل بلادنا العربيّة» أفنى المستعمر الفرنسي مليونًا 
ونصف الليون شهيد حتى الآنء حى على كل حر أن يقف إلى 
جانبهم. سأقدّم استقالتي من الجيش» سأخلع عني رُتبي كلهاء وأذهب 
إليهم جنديًا عاديّاك شرف الجهاد فوق بريق الرّتب». ونظرثٌ في وجه 
يسرى فإذا هي صامتة. تنظر في وجهي كأتّها تراني لأول مرّة 
وأحسست أنها قد ترفض ذلك أو تقف ضِد الفكرة» فسألتها: «ما 
رأيك؟». فأجابتني وقد نظرت بعيدًا: «هل أنتَ مُقتنع؟». فهتفت 
بلهفة: «تمام الاقتناع». «إذًا افعل ما يُمليه عليكَ واجبكٌ وفناعتك». 
وسألتها: هل تَذهيين معي ؟2. . فرذت دون تلكو: «أذهب معك إلى 
الموت». 

في اليوم التَالي قدّمتٌ استقالتي إلى قائد الجيش» نظر فيها طويلاً 
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وقبل أن يرفع عيتّه عنهاء قال لي: «ضابط متميّز من صيَاطنا يريدٌ أن 
مبرب». فأجبتٌ محتدًا: «أريد أن أقاتل» أنا لا أريدٌ أن أظل جالِسًا وراء 
المكاتب» وأطوفٌ على المنامات» ويأتيني الأكل إلى غرفتي». ضحك؛ 
وقال: «قاتل هنا من مكانك إِذَاه. «لكنّنا لا نفعل هنا شيئًاه. (يا بنيّ 
إنتى أقذرك حماستك. هل تريدٌ الخرب» انتظرء لا تستخجلهاء لا أحدَ 
يتعجّل الحرب. الحرب مثل القدر, إذا أقبلث لم يستطم أحدّ هما دَفْعًاء يا 
بُنيّء ألا تراها؟!». وسألته وأنا أتلفتٌ حولي: «ما هي؟ ما التي أراها؟». 
فقال: «الحرب» إتها تطل برأسها من خلف اله كالأفعى. اصبر يا بني 
وتريّث. وإذا كانت غايتكَ الحرب» فاطمئر» إنها قادمة بلا ريب» 
وحيتها وطنكٌ أونى بك من سواه». ومرّق طلبّ الاستقالة ورماه في 
سلّة التفايات! 

كان الصهاينة مستمرون في بجيرنا من قرانا ر 
بشكل منظّم حتّى بعد انتهاء الحرب» وكانث خطنهم تقتضي سَحْق 
تبتع عرب في قاع يزيد انتشاره عن (15) کې م يُعلمْهم الإنجليز 
مأثرتهم: فرق تسد بل هم مَنْ علموا العال كله ذلك قامت 
عصابات (البالماخ) بترحيلنا حسب أوامر قادتهم» رحيثام زثيفي؛ 
وإسحق رابين وموشيه دايان ونتنياهو» بقوة السلاح وبالإرهاب 
وبالدّعم العسكريّ والسّيامي» لقد هجّرت «البالماخ) عشرات الآلاف 
منا خلال معارك بيسان وصفد والجليل الأعلى» وكانوا يسمّون 
عمليّاتهم (يجئال ألون) أي المكنسة؛ كان هدفها تكنيس القرى العربية 
من شما بحيرة طبريّة إلى جنوب النقب وبثر السبع مرورًا بها بينهها من 
القرى. لقد كانوا يقذفون بنا في المخيّات كأننا نفايات أو غبار علق بها 
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يسمّونها أرض الميعاد! كان عملهم في التطهير العرقيٌ دائبًا إلى اليوم» ول 
تُفكّر نحن حتى في إيقاف ذلك. كل ما فكّرنا فيه كيف نمدّ لهم الوردة: 
ونجلس معهم للتفاوض! 

َبَحَنا اليهود في كل قرية في فلسطينء في دير ياسين» وفي 
الطنطورة» وفي أبو شوشة: وفي الدّوايمة» وفي عيلبون» وفي عيلوط» وفي 
دير أُيُوب»ء وفي شرفات, وفي بيت لحم. وفي بيت جالاء وفي ففين» وفي 
رنتيس وفلامة» وقبية» ونحالين» وغزة» وقلقيلية» وكفر قاسم. و... 
وفي غيرهاء ومُعظّم الذين نفذوا هذه المجازر صاروا وزراء دفاع من 
بعدهاء أو رؤساء لحكومة إسرائيل؛ كان ذلك مُكافأةً لهم على خدماتهم 
الجليلة» اقتل أكثر تصعذ أعلى» ويُقدَسَك الشّعبء وتُقدّئْك المناصب. 
كر شُجاعًا وأنتٌ تُصوّب مدفعك» وتشحذ سكينك؛ فالحرب لا 
تعترف بال بناء! 

م يتجرّأ أحد من الزعماء العرب من القريبين جغرافيًا من فلسطين 
أن يرفعوا الراية البيضاء وأن يُعلنوا أتهم مع السّلام» وأنْه آن هذه 
الحروب أن تتوقف» ليس لأثهم أتقياء» ولكنّ ذلك سيسبّب هم فضيحة 
كبيرة» ون كانوا في أعماقهم يودون أن يفعلوا ذلك إنهم لا يريدون أن 
ينشغلوا بة بقضيّة اسمها فلسطينء أو التحريرء أو المقاومة» فيا هم أكثر ما 
يُمكن أن ينشغلوا به هو تثبيت دعائم الكراميّ التي يجلسون عليهاء 
وتحويل بلادهم إلى مزارع خاصّة لممء يحلبون منها حتى يصابوا 
بالتخمة. لكنّ زعميًا عربيًا عبقريًا عنّ بباله أن يُعلّق الجرس. وأن يكون 
البائ بإظهار مكنونات إخوته من الرّعاء و لأنه في الأطر اف البعيدة 
فلن يُصيبه من تُباح الكلاب إلا الصّوت» فعمد إلى المجاهرة بمدّ اليد 
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إلى اليهودء كان ذلك هو الرّئيس التونسي بورقيبة. 

ألقى بورقيبة في الواحد والعشرين من نيسان عام 1965م خخطابًا 
في تونس دعا فيه إلى تسوية النزاع العربي الإسرائيلٍ على أساس قرار 
اتتقسيم على النحو الأتي: : نعيد إسرائيل إلى العرب ثلث المساحة التي 
احتلنّها منذ إنشائها لتقوم عليها دولة فلسطينية عربية» ثم يعود 
اللاجئون الفلسطينيون إلى دولتهم الجديدة. وتتم مصالحة وترم 
اتفاقيّات سلام بين الدول العربية وإسرائيل تُنهي حالة الحرب (الباردة) 
بينهما. على أن تبدأ المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيلء تم اجتماع 
بين إسرائيل والحكومات العربية في روما أو في أية عاصمة أخرى». 
وإدًا فاجتماع العرب مع الضّهاينة الملطّخة أيد يهم بدمائنا لا غبار عليه 
ويُمكن أنْ يرعى ارين فى هذه امقابلة التارينه دولةٌ ثاثة. وانفتحت 
شهية الزعياء للاقتراح الجريء» ولكن أنى هم أن يعلنوا ذلك أمام 
شعويہم التي كانت ما تزال تحتمي بعباءاتهم» وتمسك بذيول أثوابهم 
تأمل في أنْ يُحرَروا لحم أرضهمء ويُعيدوا لهم ما اغتّصب منهم» وإذَا فلا 
بأس من استئكارٍ هنا أو شجب هناك ا قاله بورقيبة ولو مرحلياء حتى 
تظل الشّعوب على انخداعها وعاهاء وهذا ما فعلته مصر؛ عَذَّتْ 
بورقيبة خائتا وخارججا عن الإججماع العريّ!! آه يا بورقيبة» هل تجوز 
عليك الرّحمات؛ لقد طالبّتَ لنا با تنازل عنه أشقاؤك من بعدك 
بالجملة. فلاذا رموك بالخيانة» وهم تاجروا بتلك الخيانة من بعدك؟! 

قال (يغثال آلون) نائب رئيس الوزراء: (إنني أرى في تصريحات 
بورقيبة خيطًا من نورء هذا الرّجل أثار دهشتي. أقواله تبعث على 
التفاؤل والأمل» خاصة وأنّبا أول مرة نسمع فيها زعمما مرموقًا بنادي 
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بشعارات سلميّة بصورة علتيّة» وعلى رؤوس الأشهاد. هذا الرجل 
حكيٌ؛ يستشرف المستقبّل؛ لأنه أدرك يقَينًا بأن الحرب لن تحل المشاكل 
أبذاء إنها تزيدها تعقيدا». 

كم جاء بعده من بورقيبة» لکنه کان مُشوهًاء لقد اتهموه بالخيانة 
وما كنا ندري أن الخيانات ستتوالى من بعدء وستصبح هي القاعدة؛ وأنْ 
من يخونها سيكون هو الخائن! 

مَنْ يقف معنا في هذا الحباءء بلا أرض» بلا سماء» وبلا ماء» وفي 
المنافي التي تلفظنا إلى مناف جديدة» كان هذا وجه مأساتنا التي لا 
تنتهي ! 

0 4# 
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(30) 
هب معركتك فقلبك 


كيفت؟ ولماذا؟ ولا متى؟ لكتهم يؤمنون بأتّها قاومة؛ يُمكنك أن تُدرك 
أن سمك الفرش إذا فَغْر فاه فإِنّه لا يضحك» وكان على الذين يعرفون 
أن يستعدوا لا يعرفون» ولكنْ هل فعلوا؟ وتذكّرثٌ المتنتي: 

إذا رأيتَ نيوب الليث بارزةٌ 


ر سج 


لا تَظتَننٌ ن اللي متم 

كانت الشّعوب قد نامث ليلاً طويلاً وتركت الأمر إلى زعاماتهاء 
وركنت إلى القول الَحسُول لا الجهد الّبذول» وكُنًا نقول أكثر بكثير يا 
نعملء كُنَا في عصر تقديس الرّعامات بل وربّما تأليههاء ولا أدري إِنْ 
كُنَا قد انتهينا من ذلك أم لا؟ كان هؤلاء الرّعباء يقولون فنظنّ أن 
أقوالهم وحىّ من الله؛ ويخطبون فينا الخطابات المادرة فنهيح من بعدهم 
حتى نصير خطامًا! 

كنا نؤسّس لزمن آخحر من الانهيارات المتتابعة» كُنَا عرّابِين في ذلك. 
ما إن تقع كارثة» حتّى نبكي على الأطلال» ولكنّ أطول بكائية عربية م 


تستمرٌ أكثر من أسبوعء ثُمّ بعد ذلك ننسى» ونتغمس في النُوم من 
جديد. 
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قُمتُ بزيارة إلى الخطوط الأماميّة على حدودنا مع الصّهايئة» من 
أجل أنْ أقدّم تقريرًا عن الجهوزيّة العسكريّة لحرب مُتَمَلةه كنت أرى 
شيئًا غريبًا في عيون الناسء كانوا يحدقون في الفراغ» وينظرون إلى 
أشباح الماضي تتراقص أمامهم فيسقطون في غيبوبة. لم يكن أحدٌ ليعرفٌ 
ما سيحدثء؛ أو حتى يفكر به» كانت هناك حالة هَذَيانَ عقلّ جمعيٌ 
مُرعبة. وكُنا ننتظر معجزةً لن تحدث! 

هل كُنا مُستعدّين للحرب؟ الجبهة الطويلة في حدودنا مع المحتل 
التي تزيد عن 200 كم تكشف ذلك؟ ببساطة:؛ الجواب: لا. الجبهة 
تقول ذلك» اذهب إليها وأَصِحْ إليها أذنّيكء إّها تتحدّث بلسانٍ مُبين: 
انحن لسنا مستعدّين للحرب كا يجب؟». فمّن الأبله الذي قزر حربًا 
لسنا أكفياء هاء ولسنا قادرين على حوضهاء هل هذا القرار شجاعة أمُ 
تهور؟ أَمْ آنا كنا نَحِنَّ إلى مأساةٍ جديدة؟ 

نحن قيادات مُوزعةء لدينا ثلائة جيوشء. بثلاثة رؤوس» وهذه 
أولى نقاط الضعف وأول البوابات إلى المزيمةء لم يتتصر (هنيبعل) على 
الرّومان إلا لأن الرومان كان يتولّ جيشهم قائدان» ولقد حاريا بعضّهما 
أكثر يما حاريهها (هنيبعل). قلت لغازي: «الأمور واضحة» نحن نصنع 
الهزيمة». ردّ: «هل نملك من أمرنا شيئًا؟». غضبتٌ: ١كل‏ الأمره. 
تجهّم: «أنتَ لا تملك أن تقود جيشكٌ يا مشهورء عِوضًا عن أنْ تقود 
الجبهة كلهاء دغنا نكنْ واقعيّين». انفلقتٌ؛ انكسرت كفخارة إلى ألف 
شظيّة من هذا القولء كدت أبكي» هتفتٌ: «يُمكننا أن نصنع النصر إذا 
وححذنا القيادة» لماذا يقود ثلاثة جنرالات الحرب؟ جنرال واحد سيىئ 
هو أفضل من جنرالَين سيئّين كما قال نابليون». ردّ ویز كتفيه. وعلى 
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شفتيه ابتسامة ساخرة: «أنتَ تحلم». ومضيتٌ؛ كانت الهزيمة عالقة 
بأثوابنا جميعاء مثل قرادة عالقة بذيل داية. 

قال لي اللك: «ما تری؟». فأجبته: :هما ترى؟ فرد: قم تقريرك». 
كان يتحذدث إل كقائد عسكري» كنت يومّها مسؤولا عن المنطقة 
الشهاليّة من الجبهة, الجزء الذي كانثُ نار الحرب فيه أقل اضطرامًا. 
أدَيتٌ التَحبّة وعدت مرّة أخرى إلى الجبهة» لكنْ هذه المرّة برفقة قادة 
عسكريين من الجيش المصري والجيش السّوريّء زُرنا معظم الثقاط 
الحدودية» ونقاط النَاسّء وكان عَلِنَ أن أقدّم تقريري إلى الملك بصورة 
دقيقة. هل يُمكن أن ترى الوجوه قد تبدلت؟ هل على العسكر أن 
يلبسوا لياس الرّهبان في الحرب أمْ ياس الأسود؟ هل عليهم أَنّْ يناموا 
في الأسرّة أم في الخنادق؟ وهل عليهم أن يطبخوا في مطابخ مُجهَزة أم 
عليهم أن يطبخوا في البرّيّة ويأكلوا من حَشِاشِها؟ كُنَا نأكل وننام. 
ونصحو بانتظار نهاية الأسبوع للحصول على الإجازة؛ ونهاية الشهر 
للحصول على الرّانتب!! 

قذمثٌ مُلخصًا للتقرير العسكريّ: أولويّاتنا في الحرب تنحصر في 
الذفاع عن الوطن» والاستعداد لتوجيه صَرّبات للعدو في العمق.» 
والقيام للتعرض له عندما يعتدي على المناطق الحدودية؛ والحفاظ على 
الأمن الداخل. 

كانت الأسلحة التي تصل إلى إسرائيل قادمة من الغرب وخاصّة 
من أمريكا متطورة وحديثة» وم يكن يصل إلينا ربع الكميات التي 
تصل إليهم ولا النوعيّات. وكانثٌ لدى إسرائيل آنئذٍ صناعاتٌ حربيّة 
خاصّة متطوّرة» أخذث في تنام ملحوظ بعد حرب 1948م ولم يكن 
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لدينا مصنعٌ واحد ينتج ولو مُسدسًا بدائيا! أضِفف أننا في الأردن لم يكن 
عندنا لا نفط ولا ذهب ولا غاز ولا حتّى سخا في حين أن 
المساعدات التي كانت تأتي إلى إسرائيل وخاصّة من يبود أميركاء عُدَهم 
بالمال لشراء السّلاح والعتاد المنطوّرء وكان جيشّنا إذا جاع أكل 
البسكويت الذي يأتيه من مصر كمساعدات غذائيّة. وكان العسكري 
يومئذٍ مع فقره» وجوعه» أفضل حالاً من كثيرين» لربّا عَرْ عليهم 
لتاب أنْ يأكلوه! كيف يُقاتل جيشٌ جائع؟ كيف يرفع البندقيّة ساعدٌ 
هزيل؟ وكيف يصوّب إلى الهدف مَنْ لا يعرف الهدف» ولا يعرف 
التصويب أساسًا؟! 

كان قِوام جيشِنا يومئذٍ يعتمد على العسكرتين المنتسبين إليه» ول 
يكن يخرج عن ذلك» أمَا جيش العدوّ فكانث فيه كل الأطياف؛ كنت 
ترى في أفراد الجيش الإسرائيَ أستاذ الجامعة والطبيب وسائق الحرّافة: 
کان الذي يجمع النفايات في الشارع مُقائَلاً وكان الذي يزرع البندورة 
في التقب مُقايِلاًء ليسوا مُقاتلين بدائيّين» ولا أصحاب فزعات» بل 
مُقاتلين مُمترفين مُدرّبين على أفضل الأسلحة. وكان سائق التكسي 
يتحدّث مع الذين يصعدون إلى سيّارته عن أنواع التفجّرات والقنابل: 
وعن الحالة فيا إذا نشبت الحرب» وكيف يُمكن أن تظل دولة إسرائيل 
قائمة على قَدَمَيهاء وقي الوقت نفسه» كان نحدّثهم كذلك عن (شموئيل 
عجنون)» وعن (نيلي زاكس) اليهوديّين اللَذّين حازا على جائزة نوبل 
في الآداب ویفضل عجنون على زاکس» لانه قات بأدبه من هناء من 
القدس» من أرضي الآباء والأجداد لا من هناك حيث تعيش زاكس في 
السويد» وكان ساثق التكسي هتف غاضِبًا منها: س أراة أن يكتب 
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(آلام إسرائيل)» فعليه أنْ یعیش هنا». وكان (موشيه دايان) لا يفتأ 
يُمجّد تلك الفئة من الشّياب الإسرائيٍ الذين زحفوا بين الأشواك 
والصخور وفي أياديهم بنادقهم» ويحث كل فتيان إسرائيل وفتياتها على 
أن يكونوا كذلك» ويبتف بححاسة: «لن تقوم إسرائيل بغير هذاء ويرفع 
بندقيّته الخاضة في وجه ثُوَاب البرلمان». 
لقد استطاعت الحكومة الإسرائيليّة تحويل مجتمع مدن وزراعي 
وتجاري إلى مجتمع مُقايَلء ونقلته من حالة السّلم إلى حالة الحرب في 
وفتٍ سريع» ودون ضجیج. 
واقترحثٌ في التّقرير الذي قدَمْته: «تشكيل قوّة خاصّة متحرّكة 
تتألف من لواء مُشاة محمول في سيّارات مُسندة بسيّارات مُدرّعة 
ومورتر 3 إنش على طريقة لواء حرس الحدود لدى العدوّء على أن تقوم 
هذه القُوّة بدوريّات مُتواصلة عل واجهة خط اهدنة؛ للسيطرة على 
الفَجّوات الواقعة بين القُرى» ونجدتهم في الوقت الْناسب». وأرفقتٌ 
مع التقرير خس نقاطٍ للتنفيذ: «تسليح السكّان الذين يقطنون الشريط 
الحدودي. وإخضاعهم لتدريب عسكريّ مكثف. احلال جیشنا مواقع 
دفاعيّة ممَة وإرسال سريّة على الأقلّ في مراكز متوسّطة بين القُرى 
ننجدتهم في حالة اعتداء العدوٌ عليهم. إعداد المراكز الدّفاعيّة جميعها في 
مختلف المواقم حتى تتقدم لاحتلال مواقم تقهقر العدو في حالة 
الانيحاب. توفير قابليّة الحركة السّهلة لكل قوّاتناء بحيث يسهل 
حشذها أو تحريكها في مواجهة أيّ اختراق يُحدئه العدو. وأخيرًا توجيه 
ضرباتٍ انتقاميّة على أهداف مُحدّدة سابقا لإرباك العدوٌء وإحداث 
خسائر مؤلة له). 
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الحقيقة: لم تُسلح أحدًا من سُكَان التقاط الحدوديّة» والحرب 
الاستباقيّة التي تباغت العدوٌ لم نشنها لحظة واحدة. كان يلزمنا شيءٌ ماء 
هل أحد ينا نحن القادة العسكرين كان يدري ما هو؟ شيءٌ في العقيدة 
القتالية» وفي القيادة الموحٌدة. وفي التدريبء وفي أشياء أخرى... كان 
يلزمنا الكثير! 

كانت يُسرى ترى ذلك الحم في الوجهء وتقول: «المهمّ أل يكون في 
القلب. لأنه سيؤدي إلى الحزيمة». أقول لها بأسى: ١لا‏ أدري يا سرى إن 
كُنا مُقبلين عليها». :هتف وهي تحاول أنْ تمسح تلك القّهامة: «اليأس 
كفر». فأقول: نحن نبوي». فتٌردف: اعلى القائد أن يقف حتى وإن 
کان کل شيءٍ فيه ينهار؛ . أقف. أتدآعى؛ ثم ... أتماسّك. تشذ على يدي: 
«حَبْ معركتَّكٌ قلبّك». أسأل: «ماذا 0 له؟4. تسألني: «مَنْ؟4. فأرد: 
«الملك». فتقول: «انشغل بها ستقوله للوطن لو أنكم هُزمتم لا سمح 
أله . 

كان عدذنا يومئذ أضعاف عدد الجيش الإسرائيل» وكانت إذاعاتنا 
تتغنى بأثنا نملك أكثر من مليون مقاتلٍ مستعذ لسحق إسرائيل» ولاكل 
اليهود وسَبي بناتهم. . وكانثُ غولداماثير تبتسم في داخلها من الظاهرة 
الصونية لديناء وتقول: «لو أتّبم عملوا بلا جعجعة لكان أفضل»!! 
وردذنا نحن عليهم: «سنرميكم في البحرا. 

ودخل حُزیران من عام 1967م» کان حزیتاء وکان الناس في 
الشوارع بلا وجوه والشوارع بلا نباية. 
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55 .. طيخ... وزززز... بمممم... ودؤت انفجارات في كل 
.. هل هي ألعاب ناريّة؟ هل كان اليهود يتسلّون؟ نه صياح 
اس من زان سی ام 967 1م عمال العربي. 
طاروا من قبل على ارتفاع منخفض» هتف أحدهم من الفرحة: 
«إنه الثيل». ردّ عليه الطبّار الأخر: «الذي ألقي فيه موسى؟). هتف 
ثالث: «والذي التقطه آل فرعون». «أمِنْ هنا بدأ الخروح؟». «كلاً من 
هنا تبدأ الذولة». قال العبارة الأخيرة قائد السّرب الأول. 
انر الناس في شو ارع القاهرة» لا شيء يبدو غير عادي, السَيّارات 
في الشوارع تواصل سيرّهاء الناس ذاهبون إلى أعمالهمء باعة الجرائد 
يصيحون.ء وأبواق الحافلات تكمل المشهد, لا شىءَ غير عاديٌّ» باستثناء 
أصوات الطّائرات» نظر المصريّون إلى الطائرات التي تعير سماء القاهرة» 
فرحواء إِنْبا طائرات جيشهم الذي سيقضي على العدوٌ قفر أحدهم في 
الهواء» ولوّح بكلتا يدّيه وصاح: «ينصر دينك يا رَيّس». تعالّ هياج في 
الشوارع: اطائراتنا تنطلق لقصفي العدوّ»؛ راح الناس يلوّحون بأيديهم 
حون التسور الشجعانء لوّح الطيّارون الإسرائيليّون بدورهم 


للمصريين» وابتسموا. انفجرت ضحكة أحدهم: (إنهم یر حبون بنا). 
بادّله آخخر: «و1 لا؟». قال الثالث: «إننا أحسنٌ مَنْ 2 من 
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زعاماتهم الممخلفة». قال العبارة الأخيرة قائد السّرب الثاني. . ومضت 
اأقاتلات في طريقها إلى المطارات. كان لدى كل طائرةٍ إسرائيلية 
إحدائيّات المطارات بالمأيميتر» وكانَ كل سرب يعرف ما يفعل بالضبط. 

نا السابعة وخحسٌ وأربعون دقيقةٌ صباحًا. صباح الخير أّها 
العرب النائمون. صباح الخير أيْتها الحرب. صباح الخير أتّها الموت. 
صباح الخير أبّها الشّعب المسكين؛ كان لديك صوت وقلبء ولن يكون 
لك بعد اليوم غير الذوف والجوع والقهر. 

وززززز... عَيَرتِ الطائرات بانجاه أهدافها في سيناء والدلتا 
والقاهرة ووادي النيل» كان موشيه دايان يتسلى في اللّعبة الرّائعة؛ وإِنْ 
يدا أن عينه العوراء قد صارث تُبصر بشكل أكر بعد ذلك اليوم الذي 
اضطر فيه أن بُصافح عبد الله الث في معركة القدس. لیس مُضطرًا أن 
يُصافِص أحدا بعد اليوم» سيرفع رأسه إلى الساء وعلى وجنه البارزة 
ا قبلةء وعليه أنْ يُقدّم ضحايا أعدائه قرابين لاستمرار دولته 
الوحش» كان (دايان) في ذلك الصّباح إل الحرب» انتصر على الجيوش 
العربية كلهاء ومغ أنوقنا في الآراب» وقضى على ما تبقى لدينا من كرامة 
وهو بعينٍ واحدقء فلو كان ذا عيّين فهاذا كان يُمكن أنْ يفعل؟ 

كل طلعةٍ جوّيّة كانت تتشكّل من يربينء الشرب الأوّل لا 
يستهدف الطائرات المصرية الحائمة ف مدزجاتباء بل يستهدف 
الْدرّجات نفسّهاء حتّى إذا فلتت طائرةٌ ما من التدميرء فإنّه لن يكون 
بإمكاتها أن تُقلع. وزززززء حرث السَربٌ الأول المدرّجات حراثة؛ 
أحدتٌ فيها خنادقٌ طوليّة» وحُفءًا عميقة» ونبرانًا شديدة. كان الرّئيس 
وقائد الجيشء ومجلس الثورة يسمعون صوتٌ الطائرات. إنّا لا تحلّق 
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على ارتفاع عالٍ لكي لا يلتقطها الرّاداره صوتها مسموعٌ تمامًا هنا في 
مجلس القيادة» لكنّ أحدًا من هذه القيادة الحكيمة لم يكنْ ليصدق أبها 
طائرات إسرائيليّة» كانوا جميمًا يظنون أئّها طائراتهم» قد تلقت الأوامر 
ببدء الحرب» ولكنّ السَؤال: «إنْ كانث طائراتہم کا حطر بباهم فكيفَ 
تبدأ هذه الطائرات الحرب. وهي ل تلق أمرًّا واجِدًا منكم أنتم أيّها 
المجلس العسكريّ هل خرجث مثلاً بأمرٍ من الحن؟». الشرب الثانٍ 
من المقائتلات الإسرائيلية كانت مهمّته بعد حراثة أرضي المطار من 
الشرب الأوّل هو تدمير الطائرات نفسها. كانت الطائرات أهدافا 
سهلة» كانت أسهل على الطيّارين الإسرائيليّين من تناول كأس ماءٍ باردٍ 
يقدم إليهم من يد ناعمة. كان لديم إحدائيّات كل طائرة. تهاوت 
الطائرات» تحطمت» احترقتٌ» ولم يكن في قمرة القيادة لأ واحدة 
منها طيّارٌ مصريّ واحدٌ. تقبّض الحديد, كا لو كانت ورقة تجعلكتٌ. 
ذابٌ بعضها كأنه هياكل من البلاستيك تعرّض لحرارة الثار» وبدا 
بعضھا کا لو كان وحشًا قد اندلقتٌ أحشاؤه إلى الخارج. وغاصتٌ 
مقدّمات طيّارات أخرى في الأرض وارتفعَتٌ ذيوها كما لو كانت 
مهلوانا يارس لعبةٌ مُضحكة. وبدتٌ طيّارات أخرى مثل حشرات 
زعب أجنحتهاء وأخرى بدث كأتّها ساجدة سجدة الموت لا ترفع 
رأسّها أبذا. وطائرات فد انفصلت قمرة قيادتها بالفراشة ذات الأذرع 
الأربع عن جسم الطائرة» فبدث عجورًا قد انفصلتٌ رقبته عن سائر 
جسده. وعلتٌ سحب الدّخان جرّاء الاحتراق. وتحولتٌ المطارات إلى 
رضي سروق لا يسيع ها إلا صو الله لني لازال يأل 

تبقى ويحول كل شيء إلى رُكام! وما زال مجلس القيادة في الذور الرَابع 
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يظنَ أنْ صوت (وزززز) الذي كانوا يسمعونه هو من طائراتٌ 
مصريّة!! 

شرعت الإذاعات العربيّة» بطلة الحرب في عام 1967م, إلى 
صوتبها العالي: «أسقطنا (100) طائرة من طائرات العدوٌ الصهيون. 
نسورنا لا يسمحون لأحدٍ بأنْ يُشاركهم الجؤء نحن ملوکه» وسادَئه: 
والذين يُصرّفون رياحه». قالثُ غولدامائير: :ل يُسقط العرب طائرةٌ 
واحدة من طائراتنا في حرب 1967م. طائراتهم التي لم تهمر هَمْره 
واحدة» ولم تنحرّك عجّلاتها ستتيمترًا واحدًا هي التى سحِقَثْ وهي 
جائمة» بدث من الجو كأئها هياكل صَّدِئة كانت تضطرم ل أرَ في حياتي 
جالاً للثار إلا في ذلك الصّباح المُريرانَ الرّائع. سويت بالأرض» 
وصارث رمادًا». قالت الإذاعة: «تَجِوْعْ يا سمكء أتتك لحوم الصهاينة 
طريّة؛ أيّها القرش آن للك أن تفغرٌ فاك لأجل الوليمة الكبيرة». قالت 
جولدامائير: «حتّى لو قتأنا العربّ وألقيناهم في البحرء فإِن السمك لن 
يأكلهم؛ لأن لحومّهم غير قابلة للهضم». 

طلب الرّئيس قائد الجيش: «قدَّمْ تقريرك». لم يقل كلمةٌ واحدةً» 
كان يتظاهر بالانشغال بالرّدَ على الاتصالات التي تأتيه من مواقع 
الحرب المتقدّمة؛ كرّر عليه السَؤال: ١ما‏ حالة قَوّاتنا الجوّيّة؟». ردّ: (إِنَّنا 
نقاتل بأقصى طاقة». «كم طائرةً أسقطنا لإسرائيل». «ألم تسمع 
الإذاعاتٍ للتّو؟! إتّها تنقل الخبر أَوَلاً بأوَل4. يعرف الرّئيس أنْ إذاعاته 
تكذب أكثر من مسيلمةء قال له: «أريد التقارير الميدانيّة». تناولها من 
على المكتب» تفحّصٌ فيهاء فتجهم وجهه. رماها مرّة أخرى على 
الطاولة: وقد أحسٌ بأنه الكسرّ في جزءٍ ما من أعياقه» حاول أن بُفتش 
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عنه» فتذكر خطاباته الناريّة أمام الحشود؛ تذكر هياج الشعوب العربيّة 
التي كان صوتبا يدوي أل ما يطل عليهم بوجهه الأسمر من خلف 
الساشة أو من خلف الشّرفةء استعاد هتافاتهم التي 1 تنقطم: «من 
الحيط الهادر... إلى الخليج الثائر... لبيك عبد الناصر...». والأغنيات 
تي كانت تقول له: «اضرب. .. لأجل صاع الحياة... لأجل الضغارء 
لأجل الكبار» ولأجل التهار... اضرب... اضرب». «ولا عمك يا 
ريس.. . م الأمريكان يا رَيس. ..» إتّها هتافاتٌ صادقةء وأغانٍ حقيقيّة 
يستطيع أن يعرف ذلك» أن يشعر به ولكنه يدرك اليوم أن ات ل 
يُمكن أنْ تصنعه الهتافات» ولا يُمكن أنْ تحققه الإذاعات. شعرٌ بتعب: 
وخزة في الصّدرء إتها ليسثْ وخزة الألم» ولا الميرء إتها أقربُ ما 
تكون إلى وخزة الصّدق, لحظة الحقيقة» ولحظة المواجهة مع النفس. قال 
مجلس القيادة: «أنا ذاهبٌ لأرتاح»» ودخل إلى غرفة النوم في مجلس 
القيادة» وألقى بنفسه على الشريرء وراح ينظر إلى السّقف بعيئين 
جاحظتين! 

قالث صُحُفنا: الجيش العربيّ يزحف إلى تل أبيب». وكُنًا نزحف 
بالفعل لكنْ بإذاعاتنا وجرائدنا. في صبيحة اليوم الثاني» قالتْ جريدة 
الأهرام: «خسائر العدوٌ في الطيّر ان خلال الاشتباكات مع قواتنا الجويّة 
بصل اسر إلى ما يُقارب مجموعة (300) طائرة؟. لقد تفوّقنا عل 
أنمُسِناء إِتها ليست (100) طاء ة كما قالتْ صحيفة أخرى» بل (300)» 
كانت الصّحف تننامّس في الأرقام» هل هي حرب؟!! 

وصدحت أغاني المعركة من جديد: «بالدم حنوخذ ثازنا... بالدم 
حَنْعُودْ لِديازنا...». وما زلنا نحظر ذلك الثأرء وتلك العودة. 
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كنت قائدًا للجبهة الشّرقيّة» وكانث فَرّاتي متمركزةٌ فوق مرتفعات 
(السلط - زي)» ول تكن لدينا أوامر محذدة» كنت أجهل كثيرًا يا 
يجري؛ واتصلتٌ بيُسرى: «كيفف حال الأولاد؟». كان صوتي راجمًا. 
سألتني: «هل هناك شيء؟»؛. «أسأل عن حال الأولاد!». «كلاً. أنتَ 
تتذرّع بالسَؤال عنهم. كيف هي الأمور على الجبهة؟». رجفت يدي 
الممسكة بالحاتف أكثرء لم أدر ما أقول» كنتٌ أتحيّل هة رأيها على 
الطرف الآخَرء ظللتٌ صايئًاء قالت بعد لحظات طويلة من ذلك 
الصّمت الأبكم: «أعرف. سوف يبيعون ما تبقى من فلسطين». كدت 
أبكي. تماسكتٌ: «هل باسمة بخير؟ رمزي؟ بسّام؟ محمّد؟ فاطمة؟ 
إبراهيم... هل الصّغار بخير يا يسرى». قاطعتني: هلا تخرجوا من 
الحرب منكسرين ولو هزيتم. أمَا الأولاه لا تقلق بشأنهم. اقلق بشأن 
هذا الوطن الذي يُذبح...». ثُمّ أغلقت الهاتف. 

دمّرت الطائرات الإسرائيليّة في السّاعات الثلاث الأولى من 
صباح يوم الخامس من حزيران حوالي (209) طائرة مصرية من أصل 
(340) طائرة» منها: (30) طائرة تي يو-16ء و(27) طائرة اليوشن 
قاذفة» و(12) طائرة سوخوي- فيء و(90) طائرة مقاتلة ونقل 
وهليكوبتر. أكثر من 80/ من الطيران المصري قْضِيٍ عليه وهو في 
أماكنه! 

في الأردنء فعل الطيران الإسرائيلّ بنا ما فَعَلّهِ في مصرء فدمّر 
(32) طائرة في مطارّي (ماركا) و(المفرق). ثم قصفت المطارات 
السورية ومنها الدمير ودمشقء ودمرت 32 طائرة مقاتلة من نوع ميغ› 
و2 اليوشن و 28 قاذفة. كما هاجمت القاعدة الجوية أ5 في العراق. 
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وبالمجمل فإنَ سلاح الجوّ الإسرائيل في النهابة كان قد دمّر (416) 
طائرة مُقايّلة» ولم يخسز أكثر من (26) طائرة!! ولا أدري بهاذا كنا 
سقائل الجيش الإسرائيا» الذي راحب دعايته (الجيش الذي لا يُقهّر) 
تنتشر بسرعة» هل سنقاتله بالحجارة مثلآً» أم بالدّعوات في الصّلوات؛ 
أم بالشجب والاستنكارات؟! 


¥ ¥ 4 
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(32) 
هل للحرب أسماءَ أخرى؟ 


بدلاً من الوطن لدينا إذاعات»؛ وبدلاً من الحرّيّة لدينا زعامات؛ 
وبدلاً من الحقيقة لدينا خرافات. إنني أقبل بخسارة شيء من وطني» 
ولكنني لا أقبل بخسارة تاريخي» بخسارة نفسي» كانث تلك أمنية؛ 
وجزءًا من المقارنات اليائسة» ولكننا في الواقم خسرّنا كل شيء! 

كيف استطعنا أن ننظر إلى الرّبيع من التّافذة الجامدة» والثار تلتهب 
تحتّنا؟ كيف كُنا أمَةَ واحدة وتحوّلنا إلى ألف أمّة وأمّة؟ عَم كان الاس 
يبحثون؟ عن نصر موهوم؟ عن المجد؟ عن التاريخ الضائع؟ عن القائد 
الرّمر؟ عن البطل الملهم؟ عن التموذج الأسطورة؟ وإلى أينَ كُنَا نسير؟ 
هل كنا نعرف أئّها الهاوية؟ مَن الأعمى؟ صل مَنْ قصدّ الطريق أم 
ضلت الطريق؟ 

رتا ۾ نکن نعرفٌ شيئًا ما يجري. رتا کنا مُغټبين. بها كانث هناك 
أمورٌ أكبر من أنْ نفسّرها؟ كيف ولماذا حدئث؟ لكنْ ماذا نفعل؟ هل 
يتهي بنا الأمر إلى المصححات العقلية؟ رما بعد سين عامًا أو أكثر أو 
أقل سيقول الناس عن أننا حنَا كل شيي» وأننا كنا : نستحقٌ أن تسحقنا 
إسرائيل» ولربّها كانوا يشعرون بالشفقة على م ت تة تبقى هنا. 

ع نا نبحث؟ عن الحرية؟ عن القورة؟ لقد تصذر حرَيًا العبيد. 
وثورّنا قَطاعٌ الطرق. مرحبًا بالثائر الذي لم ينتصر في معركة واحدة. 
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مرحبًا بالثائر الذي جعل الشعوب العربية كلها تقف على رِجل واحدة» 
كان الشعب قد فقد رجْلّه الأخرى في الحرب. 

بودي أن أنذكر كلل شيء؟؛ لكنّ الذكرى قايلة. بوڌي أن أقول كل 
شيءٍ» لكنّ القول قاتل هو الآحَر. كم من القتلة الذين علينا أن ندفع 
هم لكي نعيش بسلام!! كنت أعرف أن بلادّنا تَوثٌ أمام أعينتاء كُنا 
جيعًا نشاهدها وهي نحتَضرء كانت المشكلة أن كثيرين متا کانوا قد 
حفروا لها القبور من قبل» وأعدّوا لها الأكفان؟ هل كانت بلاذنا 
أعداءنا؟! 

لقد كنا سُدجًا. صدَفنا نا ستأكلهم» نسحقهم نستأصل شأفتهم» 
ُبيدهم عن بكرة أبيهم؛ سوف نركب الباصات إلى تل أبيب ونتجوّل في 
شوارعهاء ونجرٌ الفايّنات اليهوديّات الخلوات من شعورهن ونأخذهن 
سبايا. وتجادَلنا في جمال هذه الأجساد الليّنة اللّرشوشة بالورد في الليلة 
المؤنسة في السرير الوثير!! وكان صياح بعض الجحنود القادمين من القرى 
والصّحارى والّحْيَّات والّذين لم بُطلقوا فشكة واحدةٌ في حياتهم يعلو 
وهم يناقشون الأمر؟ واحدة أم عشر؟ في الشارع أم في بيت مُهدم؟ أينّ 
يُمكن أنْ تجد مثل هذا العدد من الجواري في تل أبيب أم في حيفا؟ لقد 
تنارّعنا على غنائم في معركة لم یکن فيها خاسرٌ سوانا؟! 

منذٌ ظّهر اليوم الأوّل في الخامس من حزيران» كانت المعركة قد 
انتهث فعليًا؛ لم يعذ لدينا طائرات» كل ما لدينا جنودٌ يموتون تحت 
القصف. هل كُنَا سنزحف بدون طائرات إلى عدوّنا بالزّنابق مثلاً لا 
أدري ماذا كُنا ستفعل؟ 

صباح يوم الثاني من الحرب» السشادس من حزيران سقطت 
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(العَريش) وانفتح المحور الشمالّ أمام القوات الإسرائيليّة ا مدرّعة» وفي 
المساء تمكن الإسرائيليُون من الاستيلاء على مدينتي (غرّة) و(خان 
يونس)»ء وأصدر عبد الحكيم عامر قائد الجيش المصريّ في الساعة 
الخامسة من بعد الظهرء أمرًا بالانسحاب العام لجميع قوّات سيناء إلى 
غرب قناة السويس. قامت القوات الإسرائيلية بعد الظهر هجوم على 
الضمة الغريية وعَرّلت القدس عن الضفة ووصلت إلى جنين. ها هي 
مدننا تسقط واحدة يلو الأخرى... ثم سقطت نابلس على الجبهة 
الأردنيّة وأخذت القَوّات الإسرائيليّة تتحرّك في اتّباه هر الأردن مع 
قتالٍ حول القدس الشرقيّة. النهر مُقدس عندهم كالقدس؟ من هنا عبر 

في اليوم الثالث أي يوم السابع من حزيرات استسلمت الأردن وتم 
وقف إطلاق النار على الجحبهة الأردنيّة. احتلت القدس الشرقية حيث 
وصلت القوات الإسرائيلية في العاشرة صباحا إلى حائط البراق. هوى 
أوّل جنديّ وصل الحائط» فقبّله» وكادَ يضمّه بين ذراعيه» ويقبّل الشوك 
الذي يخرج من بين حجارته. وتوالى من بعده الحنود يصرخون من 
الفرحة» ومهتفون بالترانيم الدينية» بينها كانت قد سيطرت تمامًا على 
المدينة مساءً. وصلت القوّات الإسرائيليّة إلى قناة السّويس انبارت 
القوّات الحصريّة انهيارًا تامًا... هذا ما يليقٌ بنا! 

في اليوم الرّابع؛ الثامن من حزيران كُنَا لا نزال نتلقى الصَفعات 
والضربات» وكان لدى العدو خطة كاملة في كل بوم؛ أينّ يضرب؟ 
وماذا يدّد؟ وأين يُمركز قوّاته؟ وماذا يحتل؟ وم نكن نعرفٌ غير 
الانسحاب والتراجع والتسليم... ابارت في هذا اليوم الدفاعات 
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المصريّة المتبقية شرق القناة وبدأ الانيسحاب من سيناء. 
في اليوم الخامس؛ التاسع من حزيران قامت القوات الإسرائيلية 

في هدوء باحتلال سيناء كلها حتى شرم الشيخ: » كانت الصحراء كلها 
همء اقتوا آثار موسى وهارونء ولم تواجه قَوَاتها في هذا اليوم أيّ دفاع 
من أيّ نوع» وصدر قرار مجلس الأمن من أجل وقف إطلاق الناره بين 
اعلن الرس تنحيه عن السلطة... ويينها هو بلقي خطاب الَنخّي 
ودموعه تترقرق في عيتيه» مُستجديًا الشّعب المسكين الذي ل مقن 
أمانيه له بالتصر أنْ يعفو عنهء أو أنْ يقب استقالته» وعلى الجبهة 
الأخرى كان الهجوم الإسرائيل يخترق الدفاعات السّوريّة شال هضبة 
الحولان. 

في اليوم التادس؛ العاشر من حزيران؛ اليوم الأخير من المعركة؛ 

مع أنّها اتتهبُ في الساعات الست الأول فعليًا حرجت مُظاهرات 
شعبية محمومة جابت شوارع القاهرة وملأت الميادين ترفض قبول 
ننحي الريس وطالبت بعودته فوافق الريس مباشرة وعاد إلى الحكم؛ 
كأنا كنا في نزهة واعتذرنا عن زيادة الح في الطبخة!! بينم كان اريس 
يعود إلى الكرسيّ كانت القَوّات الإسرائيلية تصل إلى القنيطرة ونُعلن 
سقوط الو لان! 

ماذا خسرنا؟ لم نخسر الضَمَة وغرّة وسيناء والجولان بالدّرجة 
الأولى» بل خسنا أنفسناء وكرامتناء وبدّونا طبولاً جوفاء تُصفق لكل 
ناعق» وتدعو لكل دَعِيّ. لقد كانت هزيمة نفسيّة بامتياز. سقط منا ما 
يقرب من (20) ألف شهيدٍ في هذه الأيام. وقتل من اليهود أقلّ من 
ألف قتيلء أمَا طائراتنا ودباباتنا وسلاحناء فقد فقذنا أكثر من ثلاثة 
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أرباعه» ول يفقد العدوّ إلا النزر اليسير؛ هل رّجْجُوا بنا في محرقة؟ هل كان 
اليهود يُعيدون الهولوكوست على أراضينا؟! 

لو دخخل كل قائدٍ منا أو زعيم إلى قلب جنودنا الذين استشهدوا أو 
أيروا وأؤْلّوا لكان ربّها ظفر بالحقيقة أو بالإجابة الصّادقة؛ كانت الجثث 
تنتشر في الختادق» أصيبوا بقذائف رشاشة ولفظوا أنفاءَ سَهم الأخيرة 
هنا. بعضهم ل يكن يدري في رقدته الأخيرة وهو لا يزال يسك على 
مقبض رشّاشه من تحت ساتر خندقه إلى أىّ هدفٍ كان سيصوب 
الفرّهة ومات دون أنْ يد لذلك معنى! 

بعض جنودنا رفضوا أوامر الانيسحاب من سيئاءء وظلوا يُقاتلون 
حتى آخر رمق با لديهم من أسلحة بسيطة: إِذ كانت دباباتنا ومدافعنا 
قد السحبثٌُ بناءً على أوامر قادة الجيش» » هؤلاء وحدهم كان لمم المجدء 
وحدهم كان يُمكن أنْ ترى ابتسامة الرَضا تر نسم على شفاههم قبل أن 
يُستشهّدواء وحدهم يُمكن أن نقول إتهم نّجَّوا من العارء ماتوا من أجل 
الآ برح أحلامهم» وألا يقفوا أمام أنفسهم في المرآة فيتكرونها... أما 
نحن» فلنا أن نشعر بتلك الطّمنات الغادرة تنشب في خواصرنا كلما 
لّونا إلى أنفسنا. 

ادخل إلى قلوب بعض الجنود الذين أسرواء ذلك الصّنف الذي م 
يكن يدري أين تقع فلسطينء ولا إلى أينَ أخذوه ولا ما الجبهة التي 
يُقاتل عليهاء ولا من أجل مَنء هؤلاء كان يُمكن أن تُشاهدهم في 
صحراء سيناءء بالمئات» يقودهم جنديّ إسرائيلٌ واحدّء وقد أمَرهم أن 
يخلعوا أحذيتهم» وملابسهمء ويعقدوا أيدهم خلف رؤوسهم. 
ويسيروا حُفَاةً شبه عُراة» ثم كان يُطلِق الثار كلا شعر بالملل على 
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أحدهم» فتنقص القافلة شهيدّاء ويدبٌ الذعر في قلوب الآخرين» 
وكانت الرّصاصة أقرب إليهم من حبل الوريد؛ مع أن بعضّهم كان 
يتمتى أَنْ تأتي سريعًا ليستريح من هذا الذَّلَ والهوان. أو أولئك الّذين 
حملتهم في شاحنات» وقد حَشّروا في كل شاحنة أكثر مثة أسير تلتصق 
أجسادهم العاريةء وهم مُجبرون على رفع أيديهم الفارغة إلى أعلى. ثم 
أطلقوا عليهم النار في فراغ من الصحراء ودفنوهم في مقابر جماعيةء أو 
تركوا جثثهم يتخطفها الطير أو هوام الرّمال اللآهبة. أو ذلك الصَنف 
الذي أمر أن ينبطح على بطنه؛ ويرفع يدّيه إلى أعلى» ثُمّ لا يدري متى 
تأتيه الرّصاصة فتخترق رأسه. وتجعل دماغه يسيل على الأرض» 
لتدوّي من خلفه قهقهة فاجرة» ولكنّه حُسن الحظ لن يسمعها. 

كانت الحثث هنا وهناك» تحت جنازير الدبابات» وعلى الأسلاك 
السائكةء وكانثٌ هناك بقايا امدافع الدمّرة والتواتر الترابيةء وا رذ 
المقلوبة التي تناثرت على الرّمل بعد أنْ طارث رؤوس أصحابهاء 
والأشلاء الدامية» والصّرخات الأخيرة» والخلم اليتيم برشفة ماءِ 
واحدة في تلك الصّحراء اللآهبة قبل الموت! حُلَّمٌ يق هو الآتر قبل 
أن يتحقق. 

وكان الذين في الميدان يرون الموت ماثلاً أمامهم. لا في خيالهم. 
فدبٌ فيهم الذّعرء فقد أرسل أحد قادة لواء المُْشاة على الجحبهة الأردنية 
برقيّة إلى القيادة يخبرهم فيها أن لواته أبيد بالكامل» وأنّ جنث جنوده 
تفحَمتْ» وراح يُولول» ثم لم يتنظز رد القيادة» فخلع رتبته العسكريّة 
وثيابه والشعار» ودفتها في باطن الأرض حتى لا ترى الطائرات 
الإسرائيليّة رتبت فتقصفه. ورَكِبَ بغلاء وقطعَ نهر الأردن» وهربٌ 


254 


تاركًا جنوده لا يدرون ما يفعلون» كانت الحجارة التي يلتقيها في 
الطريق ق تلعئه» وكان الشّرف العسكري هو الآخر يلعنه! 

ما لمم (صالح الشويعر) الذي كان يُقاتل في نابلس» وكان قائد 
كتيبة الدَبّابات الثّانية» فقد كان نموذجًا للالتحام المباشر مع قُوّات 
العدرٌء وكان متقدمًا على محور سيلة الظهر في نابلسء لكنّ انيسحاب 
قوّات الُشاة من هناك تركّه وحيدًا في الميدان» ومَنْ كان وحيدًا لا يؤنسه 
إلا إعانه» وإلاً بندقيّته. وقد صدرث إليه الأوامر ى! صدرث لغيره 
بالانسيحاب» ولكنه فل أن يُقاتل على أنْ ينسحبء واستطاعت 
القَوّات الإسرائيليّة من الاستيلاء على مُفترق الطّرق بين وادي الباذان 
ونابلس» وسيطرت على المحور الرئيسيَ للمدينة» وهكذا وجد نفسّه 
مُخاضَءً! من كل الجهات» وعرف أن حياته ليسث أثمنّ من كرامتهء ولا 
من وط فقاتل؛ كه تقاتل الوردة في لحري وأتاه اموت على شكلٍ 

يفي ففجَرثْ جسده واستشهد هو ورفاقه» وبقيث دبّابته ونُصّبه في 

مدية ابلس شاهادين عل استبساله ف رجه طوفان الوت وال 

وحمل مئاثُ الآلاف من المهجّرين الجدُد ما يُمكن حمله على 
ظهورهم» من متاعهم أو متاع بيوتهم» وحملت الحوامل واْرضِعات 
جيلاً سيلد في الهزيمة أو يكير فيهاء ولن يكون بإمكاننا أن تُحدّثه عنهاء 
ولا أن نبرّرها له مَنْ يُحَدّث أحفاده عن العار؟ وكانوا يبحثون عن 
منقى جديدء فيا عادت المناقي القديمة تتسع لهم. 

من موقعنا الملك حسين وأناء كنا تُشاهد الجنود الفارّينء كانوا 
عائدين من المعركة بأسمال الحزيمة والَذَّلء منكّسي الرَؤوس» ينزفون من 
عروبتهم وإبائهم قبل أنْ ينزفوا من أجسادهمء يسيرون راجلينء 
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يقطعون المسافات صعودًا خلف التهرء وقد بالك كل شيءِ ف 
بعضهم كان يركب جمارًا أو بغلاء وبعضهم يما كان محظوظاء وجد 
حافلةٌ صاعدةً من الغور فأقلَنهه وكان منظرهم يُدمي القلب» وقد رأيتُ 
الأسف على وجه الملك الذي نَظَر إل وقال: (إنْه يوم حزين للعرب». 
وتنقدت؛ لم يكن لدي ما آقوله ففي المصائب تنخنق الكلمات. قال 
الملك: «قَدّعْ لحم يا مشهور العم اللآزم» ابعثوا بالج رحى إلى 
المستشفيات» وأرسلوا برقيّات التّعازي إلى ذوي القتلى؛ |؟ تهم أبناؤنا 
وإخوتناء وعلينا أن تُساعدهم بأقصى ما نستطيع!». 

قال دايان: «لقد كانت أهدافنا عام 1948م تنحصر في إيجاد وطني 
قوميّ يبودي» وبعد حرب 1967م أصبح علينا وَضِْع خريطة لأرض 
إسرائيل الكُبرَى. أن يُوقفنا أحدٌه غدًا نتوشع شرا فالضفة الأخرى 
لنا مثل هذه التي عادتٌ إليناء روح أجدادنا في النْيل تستنهضناء ودمهم 
في خيير يستصرخنا!». م رفع وجتتيه بانجاه الشمس فلمعث» وزم 

شفتيه فبدا كأنه ينتظر قبلة ماء وضَحجك. فبانت أسنانه» ومَنْ يعرفه 
سيعرف أيضًا أنْ عيئّه العرراء قد ضحكتٌْ هي الأخرى! 

وهكذا انتهت ت الرب» هل للحرب أسياءٌ أخرى؟ لعبة هزليّة مثلاً 
مسرحية ذات إخراج سيى! ربها. 

¥ ¥ ¥ 
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(33) 
لا تنتظراتيا ولا تندم على ذاهب 


سقطتٌ داخل بثر عميقةء أعمق من تلك التي سقطتٌ فيها أيَاءَ 
كنت طفلاً في الزشاديةء امروب من العار مُعجزة لم أستطع تحقيقها. 
تسكّعتٌ في الشوارع. رأيتٌ دمنا يسيل في كل مكان. رأيثٌ الهزيمة. 
كانث تُقهقه كلما برزت لي» كانت مرعبة» كنت أحاول تحاشيها ولكننى 
لم أنجحء كانت تطلع لي في كأس الماع وفي لقمة الخبز وف صوتك 
أبنائي» وف طاقيّتي العسكريّة» وفي نظرات زوجتي. كيف يُمكن 
الهروب من كل هذا؟! 

كنت أتشظى» أنكسر إلى ألف قطعةء كل قطعة تنكسر إلى ألي 
مثلهاء وجهي لم يعذ لي» كل شيء غريبٌ عنّي» كلى ما جثثٌ من أجله 
يبدو مُظلاء يغيب في نفق طويل» أرى على جانِبّيه وجه (غلوب)» وقد 
ازدادَ هرمّاء وشارباه الغليظان شابا بالكامل وها يتهدلان على شفتَيه 
وجلد حتكه قد ترهّل» وهبط أكثر. كان يبدو أحيانًا مُدكبًا على أوراقي 
بينّ يديه يقلبهاء ينظر فيهاء ويمرّق بعضّهاء ويْصحح بقلم أسود 

كانت أحاسيسي تلعنني» كانت تغرق في مياه آسنة» فلا أدري 
كنهها. لم أكنْ أستطيع الوم أتقلب في الليل» يصيبني الذّعر وأنا نائمٌ في 
قيادي» كيف يمكن أن تحدس بشعورك في مكان أَرّخْ للهزيمة» وبين 
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جنودٍ صَتّعوهاء ولصقثٌ بأكتافهم أكثر من الرّتب التي محملونها؟! 

أشعرٌ بأنني أموت. جزءٌ مني يموت. لكثني لا أستطيع أن أحدده. 
هل هو القلبء أم الرّوحء أم الصَمير أم الشعور؟ أم أنه كانت توت ف 
أجزاءٌ من كل شيء؟ رغم ذلك كان لا يزالٌ جزءٌ مني حَيّا في مكانٍ ما 
أريد أن أرى هذا الجزءء أنْ ألتقيه... الطّريق إليه طويلة» بعيدة» غائمة 
لا أعرف كيفت أسير فيهاء أخاف أنْ تذهب محاولاتي كلها هباءً» أظل 
أسير دون أنْ أجِدّ ما أريد. 

كنت أعيش في دوّامة» لا تسمح لي بالتّنفسء ولا بالتقاط تلك 
الأنفاس لأفهم ما جرىء كانت الدّوامة تدوّخني» تُذهلني عن نفسي. 
أمسك برجقّ الدائرتين» وبيدَي المرتخيتين» وبعيني الزائغتين» أبذل 
جهدًا أسطوريًا في البحث عن فجوة في تلك الدَرّامة من أجل الجا 
هل يمكن أن أجدها؟!! 

أبكي بصمت. ربّما مثلما تبكي الأشجار. أنوح في داخلي» ربا مشلا 
تنوح الجبال البعيدة. وأزفر زَّفَراتِ ربّما كزفرات الصّحراء في الليل. 
يتطاول الليل» يبدو عميقًا جدًا إلى الحدٌ الذي لا نهاية له» أسمعٌ صوتٌ 
أبنائي في داخلي» صوتهم يُشبه النهارء هل يُوقظون النهار؟ أنا أتمق من 
داخلي لكي يأني. مَنْ يملك صونًا حانيًا وحقيقيًا وغيرٌَ مُلِوْثٍ لكي 
يُنادي على النهار من أجل أنْ يطلع؟ التهار يحب الأصوات الصّافية, 
كل أصواتنا نحن الذين شاركنا في الحرب كانت مُلوَئة!! 

قالت يُسرى: «هذا يكفي». بكيثٌ أكثر. قلت: «أنتِ تحاولين 
فيف الرارة في روسي. إن كلى كلات المء لا نستطيع أن تفعل ذلك؟. 


نظرث في عيتيٌّ» كنت أبعد نَظراتي عنها: «لا أستطيم النظر في وجهك 
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مُباشرةً يا يُسرى, لقد خذلتّكِ ا خذلثٌ الوطن الذّبيح؛ كان عل أن 
أعود إليكِ محمولاً على الأكتاف مُضْرَجًا بالدّماء». تأخذني من يدي 
كطفل» نخرج إلى ساحة البيت» تقول لي وهي تُشير إلى إحدى النخلات 
الباسقات: «هذه التخلة لا تموت, عليكَ أنْ تتعلّم». «الأمر في داخلي يا 
يسرى. جنونُ ما حدث). تقطع ابنتنا الكبرى (باسمة) خلوكناء تسبقها 
رائحة لقهوة. نزِيدٌ المرارة في أعماقي» تتكثف, تتخثر» تُصبح صعبةً 
الابتلاع» أ سمع صوت انشقاقاتٍ عميقة لا يوقفها شيء في روحي. 
أهربُ. أتركُ النخلة, وأمضي» جهةً الجنوب! 

ذهيتٌ إلى الرشاديةء دخحلت عل أمَى: ١حضة...‏ لقد هزما». 
تُشيح بوجهها عنّى. أحاول أنْ أجدّ عندها ما يَف عتّيء أكرّر الخطيئة 
أمامّها: «لقد هُزِمْنا يا أمّي!». أقول ذلك لأحثها على أن تواسيني» دير 
وجهها هذه المرّة نحوي. تنظر في عَينَيّ مباشرة» أشعر بنفاذ نظراتها 
الحارقة إلى قلبي» تتف وهي تشد على الكلهات: «لقد هرتم كالفثران يا 
مشهور. لقد هربتم. جُبناء. كان عليكم أن تربطوا أرجلكم بالجنازير» 
فخي لكم أن تسحقكم الدَبّابات على أن تعودوا لنا بالعار». تخترقني 
كلماتهاء تزيدُ مرارتي» تزيد من انكساراتي التي لا تنتهي. أخرج من 
عندهاء وألف طعئة تنشبٌ تنشبٌ في حلقي. 

أعودُ إلى مضارب جذي» أجوبٌ في البيوت القديمة» أستعيد في 
ذاكرتي الخيام التي لى تعذ موجودة أستعيد الأيام الخوالي. أستعيد 
القمح» والميلء والقهوة» وأصوات الرّاحلين» أستعيدٌ صورةً جدّي. 
إنها خس سنواتِ يا جدّي على رحيلك. لكثني أراك» الذين يسكنون 
القلب لا يخرجون منه بالموت أنظر إلى قلبي إِنّه هناء أدقق النظرء 
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صورة جدي كانت نقطة الضوء. 

ذهبتٌ إلى المقيرة» كانت المقيرة القديمة قد درّسَتٌ. شواهدها قد 
انمحث وسُوّيت بالأرضء من التّراب جثنا وإلى الترّاب نعودء هؤلاء 
البشر الذين كانوا يملؤون الحياة حياةً وضجيجًاء لم يعذ لهم من أثرء 
غاصوا في الثّرى» ثُمَ م يعذ لهم في الثرى إلا الهظام, تُمَ لم تعد عظامهم 
إلأئرّى» وهكذا تسير الدورة» ما الذي يتبقى من الإنسان إذا عادَ إلى 
الثَْاب؛ موطنه الأصلي؟! بحثتٌ في القبور» ها هو قبرٌ جذيء كلآء هذا 
قبر ابن عمّه. ذلك كل ذاك... اختلطت عل القبورء صرت أمشي 
وأنا أنظر إلى ما تبقى من العلامات لكي أهتدي» وبدأ الليل بط فأزداد 
ضلالاًء تخيّلتُ في لحظةٍ خارجَ الزمان أن كل القبور هي قبر جدّيء ثُمّ 
شعرتٌ في اللحظة الثالية أن قىَ جدّي ليس هناء وأنه بعد أن دفِنَ هناء 
صعدث روحه؛ وذهبّ إلى ابنه في القدس» وزاره هناك فوج عنده من 
العيم ما وجدء فسأل ابنّه أن ينام في القبر إلى جواره» فقال له: أستأذن 
الله فأذن الله له فنام إلى جواره تحت سور القدسء وظلاً معًا. نفضتٌ 
رأسي. الأحلام تُغوي» الأحلام تقتلء رحتٌ أبحث من جديد, لكر 
القبور اختفث» وصارت الأرض جرداءء أيقنتٌ أنني أهذيء. ولكنّ 
اليقين بِاهَدّيان هو هَذّيان آخر» صرت أرى ما لا يُرى» وأسمع ما لا 
تلتقطه الأذن» كل خليّة في جسمي كانت أَذنّاء هناك عوالم كثيرة مخفيّة 
عن البشر عوالم لا تُدركها حواسّهم المحدودة» لو خرجثٌ هذه 
الحواس عن نطاقهاء لخرج العام البشريّ عن حدوده إلى عوالم أرحب 
وأكثر إدهاشًا. واصلتٌ السّير في الأرض الجرداء التي بدثْ لي كذلك؛ 
العثور على قبر جدّي يبدو أمنية شاردة. شعرتٌ بالضياع التا» 
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فجمدتٌ مكاني حائرًاء كنب أعرفٌ أن أيّ خطوة بأيّ انهاه تعني مزيدًا 
من الضياع. وفي لحظة فارقة خارج تعريف الزمان والمكان أظلمتي 
نيا م أعذ أرى من الصَحراء اواسعة شيئء كأن العام فد تبذلت» م 
أعذ أسمع : يئاء صمت رهيب ب طويل؛ العوالم كلها صمتثُ؛ توقفت 
الحركة» کر لا حش لا مس» لا نَفْسء صمت... يستمرٌ 
الصمت... سكينة... هدوء تأم... 

عَمَرَنني كينة الكونٍ حتّى 

كدت أصفي إلى حديث الشُكون 

ببطء من أعاق قلبي» تتحرّك صورة جدّي» تظل تخرج من بقعة 
الضوء الوحيدة هناك وتصعد إلى أعلى, إلى أعلى» حيتٌ مقام الرّوح» 
وأنا أتابعها بنظري في السّكون العميق» حتى إذا ما وصلت إلى ذروة 
الرّوح» راحث مثل حامة بيضاء تبط ببطء ببطء إلى مقام التقسء 
: ثُ... تتمثل هالة من نور أمامي. هتفتٌ مستغربًا: «جدّي». أجاب: (أنا 
م .. اتبعني». إلى أين؟٤.‏ «ستعرف. لا تكثر من السؤال». وتبعته. 
كنت أشعرٌ آن أقدامي ترتفع فوق الأرض» وأنني سبح ف الفراغ. 
مَضَيناء إلى أنْ وصلنا إلى كهف. سألنّه: «أكَهفٌ في الصّحراء؟». فردّ: 
استعرف. لا ُكثر من السَؤال». دخلنا إلى الكهف. كان واسمًاء ويبدو 
متا بلا نهاية» وعميقًا جدًا إلى الحدّ الذي : تعجز العين عن إبصار نبايته» 
خطونا خطوئين» وتوقفء قال لي: «البشر سيعيرون من هنا». سألته 
وأنا أبلع ريقي: اكلهم». أجابني: استعرف. لا نُكثر من السّؤال». 
صمت فليا نّم أردف: «لا يُمكنكَ أن تخطو أكثرء أمَا أنا فأستطيع» لم 
يأتِ يومٌك بعد». أخذني من يديء وانتحَينا جانبًا من الكهف. وجلسنا 
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على حجرّين» هتف وهو ينظر إلّ: « العَطَشُ سيقئُلك». صدمئني 
عبارته» شعرت أن الرّيح هي التي تتحدّث» عدت بذاكرتي إلى الوراء 
إلى أيّام الطّفولة الأولى» لقد قالت الرّيح لي هذه العبارة» خفبٌ» شعرت 
بان عل أن أنجو يما أنا فيه أحس جدّي بذلك» نظر إي وابتسم: «هل 
أرعبتكٌ العبارة؟ هل أدهشْتّكٌ دورة الزمان؟ لا تخف يا بُنيّء لن 
ينصحاكٌ أحدٌ خيرٌ مِنيء ولن مخرجكٌ يما أنتَ فيه من الضَياع سواي. 
الرّمن يدورء الأدوار تتبدّل» الحيّوات تتقلّب» نحن نعود في أشكال 
أخرىء الدّنيا ومضة لا يشعر الّذين على الطّرف الآكر بها لأنّ زمنها 
القصير لا يتيح هم أن روا وميضّهاء لا تُصدّق كل ما نرىء ما ترى 
ليس حقيقيًا إل بمقدار ما في القلب» القلب إذا كان سلا نجاء هنا 

الملاك وهنا الفوز» وأشار إل قلبى * نم تابع : الماش سيقتلاك. المطلش 
إلى الكرامة» إلى النورء إلى الحقيقة. .. سيقتلك كل هذا... حقيقة إلا 
ما ترى وإن كنت لا ترى؛ لا إلا ا تیر کک لا ل 
حقيقة إلا على الضَمة الأخرىء ول أحدّ عاد من هناك إلى هناء إلى 
الْضْفَةَ الأولى ليخير هم با رأى» فاعمل ليوم لا تعود فيه ولا منه». 
وار نعشتُ» كان كلل شيء فيّ يرتعش» وكنتٌ أهمسٌُ في أعماقي : «هل هذا 
جدي؟ هل أنا أسمع ما أسمع حَقا؟ !4. وكانت عينا جدي صافيتين» 
مطمينتين» وكان يُغوضههما أحياناء وكأته يرى في إغماضتههما عالمه 
المستورء ثُمّ يفتحههماء ويتابع معي حديثه يما رأى: «العار لا تمسحه إلا 
التوبة. التوبة في النصر. والموت في الندم». أسأله مُستزيدًا: ١كيف‏ نتوب 
يا جدي عن هزيمتنا؟2. «بافتلاعهاء لا تنتظر آتيّاء ولا تندمُ على ذاهب. 
الأبطال يتعارفون في الميدان ويتصافحون بالبنادق. اقرأ عقل خصمك 
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قبل أن تُصوّب نحوه. خطط إلى أقصى حذء وتوكل بعدّها إلى أبعد 
الإقدام خيانة. 

وأن الخيانة الصغيرة مثل الخيانة الكبيرة فإِنْ الاسم وحده عار لا 
يغسّل. لا يقوم الود الأعوج إلا بالكسر. لا تهاجم لتختير» بل هاجمْ 
لتقتل. للمعاهدات بين طرفين زمن» نحن لسنا ف زمنهاء هذا زمن 
إحراق كل السَفن من خلفك. قاتل لتنتصرء فإذا مب فقد أعذرتٌ؛ ما 
يضر السا سلخها بعد ذبحها. 

كلا كانت الضربة خاطفة أرعبت حى أولئك الأفوياء». ت 
صمت» ول جذ شیئًا لأقوله له» هل كانت هذه كلها إشاراتٍ لا سيأتي؟ 
كانت هناك أصواتٌ كثيرة غريبة تأتي من أعاق الكهف» في لحظات 
الصّمتء ميّرْتُ من بينها صوت عبد الرحيم وخالي نائل وبعض أولئك 
الذين صدّرتٌ كتبهم إلى العراق أيّام كنت في مخفر المفرق» وأصواتٌ 
أخرى تداخلث. لكتني لم أرَ أيْا منهم كانوا يتحاورون فيما بينهم كأنما 
يجلسون في ظِلالٍ على الأرائك؛ لا أدري كيف يلت صورهم؛ ورحثٌ 
أستعيد المافي معهم. قطع صوتك جدي عل تميَلاتي: م يعد هناك من 
شيءٍ لأقوله لك أكثرٌ من هذا. والآن عليك أن تعود. 

لم يحنْ بعد وقتٌ مجيئك إليناء والعيش معنا». ثم قامء وفاذني خارج 
الكهف. ظللنا نسير إلى أن ظهرت الصّحراء. ثم سقطتث يده من يدي؛ 
واهترّ كتفى» وسقطتٌ أناء ها أنذا أسقطٌ من جديدء ذات البثر» في ذات 
المكان. في السشقوط سمعتٌ صوت الرّيح: «العَطّش سيقتلك». 
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كما رأيتها من قبل كانت مبتسمة» وتنظر ِل بود: #لقد وجدناك ف 
المكان نفسه الذي وجدناك فيه عندما كنت طفلا. لماذا تُصرّ في كل مرّة 
على أن تذهب إلى هناك؟». 

أجبئها: «لا أدريء قادَئني قدّماي وحدهماء لم أدرك في المرّة الأولى 
الغاية» ولكتنى الآن أعرف ما يجب عل فِعله». 


¥¥¥ 
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(34) 
أنا أشمرٌ الخُروب 


عدت إلى فرقتي» كنت قائد الفرقة الأولى» هتفتٌ وأنا في الطريق 
إليها: «ولى عهد النوم». جمعتٌ جنودي. صرختٌ بصوتٍ ل يكن لي من 

قبل: «مهياً. ٠‏ استرخ.. . استعك...» . وراح تَحفق الأقدام على الأرض 
يصطفق. لم يتوقع أحد زيارتي أحت هذه المباغتة» أنا أعمل مهذه 
الطريقة» ما لا تتوقعه ستتعامل معه بتلقائيتك» وستكون أمامه مكشوفا 
لأئه لن يكون هناك سواك؛ صادقًا وعاريًا مام ن نفسكٌ والآخرين. 
هتفتٌ بصوتٍ عال: ١مَنْ‏ منكم شارك في الحرب؟ أجيبوا برفع اليد 
اليمنى». رقع معظم الجنود أياديهم قلتٌ: «الذين لم يشاركوا في الحرب 
إلى اليمين ذر... أمر السرايا...». ا الآمر: إلى أعيام». 

ظلّ في السّاحة المحاربون في الحرب الأخيرة» مشيتٌ أتفقّد 
الطابور» توقفت عند الجنديّ الخامس: «أنتّ أيّها الجندي... عبيّأ...2. 
شد صدرهء وأحكم يديه على جانبيه. الماذا هَزِمنا؟». أربكّه السَؤال» لم 
يدر بمَ جیب ظل صايئاء ناصبٌ عيناه» وخفضٌ رأسه قليلآء وأخيرًا 
نطق: الا أدري يأ سيدي». ت رکه إلى آخر: «أنتَء لماذا هربنا من 
المعركة؟). لم تجب. صرخت بالسّؤال في في وجهه مرة ثأنية» فرد كمن 
يعترف بذنب: «لا أدري يا سيّدي». مضيتٌء تجاوزتٌ طابورّين» أتيتٌ 
إلى الطابور الثالث, انتقيتٌ جنديًا بطريقةٍ عشوائيّة» نظرثٌ في عيتيه 
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ارتعشٌ قليلاء سألته بصوتٍ أقرب إلى الضراخ: «لاذا انسحيّنا من 
الضَفَةَ دون قتالء لماذا خرجّنا من القدس دون مُقاومة حقيقيّة؟1. لكنه 
ظل يرتعش دون أنْ يفوه بكلمة» سألتٌ رابعاء وخامسّاء و... عاشِرًا: 
الاذا رمى بعضّنا سلاحه. وخلعَ ملابسه» وركب البغال» وول 
هاربًا...؟». كانث صرخاتي تتردّد بين الجنود فتصيبهم بالرّعدة. كنت 
لا أزال أتابع مسيري بينهمء وأنفاسي تتلاحق من الغضب. عندما هتف 
جنديّ في مى أسئلتي المتتابعة بصوتٍ هادئ لكنه وائق : «أنا لدي 
إجابة». كنتٌ قد جاوزته في مروري السريع. رجعت إلى الوراء 
خطوتّين نظرثٌ في وجهه: «ما اسمُكَ أا الجندي؟». تبيأء وهو يقول: 
اخضر شكري يعقوب». «أنتَ ضابط متميرٌ على ما يبدو؟». خفض 
رأسه» آشرت له بطرف عيني أن يقول؛ هتف وهو يرفع رأسه وتبين 
تفاحة آدم في رقبته: «الخوف». نظرت في عيئّيه مُستطلعاء طالبًا المزيد 
من التوضيح: «الخوف يا سيّدي هو الذي هَرّمنا كل ما يُقال عن 
التسليح والاستعداد يبقى أمرًا ثانويًا أمام الخنوف. نحن دخلنا إلى 
الحرب لتكزس بالزعب الذي يمي في أعماقنا فك اليش الاسر ابل 
الذي لا يهر ). صمت. صفقت بيدّي» هويتٌ عليه احتضنته» شددث 
ذراعيَ عليه. أبعذثه عنّى بحركة تّزقة نّم نظرثٌ في وجهه: «هذا ما كنت 
أبحث عنه. الخوف. لقد قادنا الخوف إلى الهزيمة. نجحوا في أنْ يجعلونا 
خائفين». 

في ذلك المساء اجتمعثٌ بقادة الألوية» كانوا أربعة» قلت لغازي: 
«إتها معركتنا الأخيرة. لن نتوب على الهزيمة إلا بالنصر». كان غازي 
صديقٌ الطفولة ورفيق الدذرب في السّلاح» أسمرء شديد النحول» عيناه 
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عسليّتان» عميقتان دائريّتان» وحاجباه يكادان يُعْطّيان طرق العيئّين من 
الأعلى. نظر إل باستغراب وقال: «جنودنا مهزومون» لقد حرجنا من 
هزيمة نكراء». رددث: (أعرف» وأعرف أكثر أن الخوف أكثرٌ ما 
هرّمَهمء ناديئكٌ أنتَ والرّفاق من أجل أنْ نرفع المعنويات» وتُغيّر 
خططناء ونشرف بأنفسنا على التدريبات». فنظر إِلّ مستغربًا من جديد: 
«وهل هناك حربٌ وشيكة أخرى مع إسرائيل» إِنّنا لم نعبر مرحلة التقاط 
الأنفاس». «إتبا وشيكة بالفعل» أنا أشمّ م الخُروب» حاسة شم الحروب 
تعمل عندي بطريقة فَعَالة إن لم يبدؤوها همء فسنبدؤها نحن. انت 
تعرف في الحرب أن خير وسيلة للدقاع هي الهجوم. هؤلاء اجنود 
بحاجة إلى شيءِ عب يعيدٌ إليهم ث ثقتهم بأنفسهم». فهتف مستدكرًا: تعيد 
إليهم ثقتهم بأنفسهم بأن تُدخلهم في الحرب!!». فاستدركتٌ: «بعد أن 
يكونوا قد استعدّوا لها. سآمركم وآمر قادة الأفواج والكتائب 
والفصائل والسّرايا أن يكونوا على رؤوس جنودهم في التدريبات» وأنا 
سأكون أمامكم جميعًا». 

قلت لأحد قادة السّرايا وهو يقف مع جنوده: «أترى هذا الشّريط 
الحدودي؟. نظر إلى الأفق» وکنا نقف عل تلة ف غور الكرك. 
استغربّ سؤالي. أردثٌ أنْ أزيل استغرابه» فأردفتٌ: «اترك البحرء انظر 
إلى الشمال منه» كم طول هذا الشريط؟». نظر هذه المرّة متفخصا: «ما 
بين عشرين وثلائين كيلومترًا يا سيّدي». «أريدكم أَنْ تثرو فيه الألغام 
ىا ينثر فلحو هذه الأرض الحمّص». وتركته في ذهولهء وفلت له وأنا 
أعطيه ظهري: اكم لخا تحتاح؟ خسمئة لَغمء ألف لغمء عشرة آلاف 
لّعم... ستكون عندك بحلول ظهيرة الخد وأنا أريدكم أن تنتهوا من 
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العمل خلال ثلاثة أيّام؛. كدث أرى انّساع حدقتي عيئّيه» وهو يفغر 
فاه: «خلال ثلاثة أيّام؟!!». هتفت وأنا أرفع يدي عاليًا من خلف 
ظهري: إلى العملء ليس لدينا النهار بطوله». 

«هل تستطيعون إقامة الجسور على النهر؟ النهر عقدتنا وعقدتيم». 
ايُمكن» قال ضابط مهندس في لواء الّشاة. «كم جسرًا يلزمنا؟». 
«حسب عدد يقاط المراقبة والمواجهة». «أ1 تحسبها حتى الآن؟!) 
صرحب فيه فاجأنّه صرختي» تلعثم» لكنه استدرك وهو يبلع ريقه: 
«ربّها انية جسور». أدرث له ظهري وأنا أنظر إلى النهرء وأقول: «هل 
تستطيع أن تصنع لي كأسًا من الشّاي؟1. أربكه السّؤال. التفتٌ إليه. 
ابتسمتٌ في وجهه. زال ارتباكه سريعًا مثل ضباب يزول عن ج 
السَيّارة» وارنخت عضلات وجهه؛ ورسم ابتسامة باهتة: «أسة 
لاهمًا. ماذا تتتظر؟ أريد أن أشربَ الشاي وأنا أمنّع اظ با 
انيبياب الماء». صمتٌ. سأليُه من جديد: دهل هذا النهر هو الذي عمّد 
فيه يوحنًا المعمدان المسيح عليه السّلام؟». عاد وجهه إلى تقطيبته. 
أصابه الَوّس. انفجرث بالضحك. وأردفتٌ: «وفيه ألقى زكريًا 
والأنبياء أقلامهم من أجل أنْ يكفلوا مريم... هل تعرف هذا؟» هَرّ 
رأسه بالتفي» سألته» وأنا أضع يدي على كتفه: #تعرف فقط كيف تصنع 
الشاي» يا لحيلة العاجز!! هل تقرأ وأنت في المنامات؟». (لايا سيّدي». 
تركته يجمع الحطبء وقرّرث في ذلك المساء على كل جندي في فرقتي أن 
يقرا كتابا كل أسبوع أو أسبوعين» حتى أولثك الأمَيّون عيّنتٌ لهم مَنْ 
يقرأ على مساممهم! 

بعد شهرء طلبتٌ من آمري كل الكتائب والألوية أن يبعثوا با جنود 
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اْذين يقعون تحت إمرتيم. «عليهم أن يأنوا بكامل أسلحتهم» لدينا 
مُناورة». على انط الحدودي في الغور تجمَعْنا جنوب البحر الميّتء قريب 
من (العَدّسيّة)» نزل العساكر» كان الأمرون يتقدّمونهم» في خطوات 
عسكريّة» انتشروا حسب الأماكن الُخططة هې كانوا يزيدون عن 
خحسمئة جُنديّ» يتتظمون في عشرينَ صَّفًا عمدت أنْ أمشي بينهم دون 
أن أقول شيئًا أتفخّص في وجوههم. كانوا يبدون لي الجاهزية ما 
استطاعواء كنت أعرف أنّهم ليسوا كذلكء. لقد كنت أقرأ خلفَ تلك 
الأقنعة الجلديّة السميكة التي يضعوها على وجوههم شيئًا آخرء 
الخوف» واليأسء والانهيار. كلها مررتٌ بجندي رفع رأسَه وشد 
صدره» «أنا لا أريدهم أن يقفوا أصنامًا أمامي» أنا أريدهم مُقاتلين». 
درت خلف الصفوف اخترت جنديًا بطريقة عشوائيّة: «أنتّ لماذا تريد 
أن تقاتل؟4: هزه السَؤال؛ لم يكنْ يعرف إِنْ كان يريدٌ أن يقاتل بالأساس 
عِوَضًا عن أن يعرف لماذا. تلعثم؛ لم ينبس ببنتِ شفة» صرخخحتٌ فيه: 
«ماذا؟ هل أكلتٍ القطة لساتك؟». تركته. ركضتٌ في الضَف الثاني 
أنتَ: «لاذا تريدٌ أن تقاتل؟». «أنا أقاتل لأنّ القائد يأمرني بذلك». 
نزعتٌ عنه قميصّهء أمسكث بطرفيه» وقمت بشقه بضرب واحدق 
وصرخحتٌ: «ماذا لولم يطلب؟ أليسّ عليكٌ أنْ تعرف متى تُقاتل دون 
أوامر؟!». وكسابقه أصابّه الحَوّس. انتقلتٌ إلى مُقدمة الصّفوف» صار 
الجنود كلهم في مُواجهتي؛ ارتقيتُ نشرًا لكي يروني جميعًا. صرخحت: 
«أيها الجنود: هل أنتم مُرترّفة؟4. سادّ الضّمت. شعرٌَ بعضهم باللإهانة. 
ململ قادة الكتائب في أماكنهم. أطلقتٌ السؤال من جديد: «لاذا 
تُقاتّلون؟ مَنْ يعرف الإجابة يرفع يده اليُمنى». ارتفعت أيادٍ قليلة. 
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سمحت للأول بالكلام. وقف في هيئة استعداد» وقال: «لكي 
أُستّشهّد). صرخثٌ: كر إجابتك ل أسمغ» ورحتٌ أضع يدي اليُمنى 
عل أذني. . صرخ بدوره: : «للشهادة». تجاهلته كأنه لم يقل شيئًا. سمحتٌ 
للثاني بالكلام: «لأن المحاريين ن الّذين يموتون في سبيل أوطانهم لا 
ينساهم الناس». «وأنت؟» صرخحتٌ في اليد الثالئة» هئف: «لقد وجدت 
نعسي صدفة ف الجيش». حرّكت إجابته مشاعري» فضحكتٌ» 
ضحكثٌ بصوت عالء ثُمّ ما لبعثْ ضحكتي أن ان نتشرت في الجنود كأئها 
عدوى أو موجة من موجات المد البحري الصاخب. سمحت لليد 
الرابعة بالكلام» صرح مثل طفل يُلقي قطعة محفوظة: دمن أجل شُوال 
الطحين والسّكّر في آخر الشّهر. أولادي يجوعون دائا يريدون أنْ 
يأكلوا». صفقتٌ له ببطىء التفتٌ حوله لرى أثر ذلك على زملائه 
ولكنّهم كانوا خائفين من أنْ يأتوا بأيّة رة فعل. «وأنت؟»ء قلت لليد 
الخامسة. هتف: «من أجل الوطنء من أجل الحرّيّة». أظهرتٌ قلة 
الاكتراث من إجابته وقلتٌ كأني أزدردٌ لقمة يابسة في فمي: «إذا 
فعلتَ فلن يبقى بعدك إلا الوَمَن». تململ القادةٌ من جديد. طلبتٌ من 
(غازي) أن يُحضر لي السَيّاعة. جاؤوني بها مُهرولين» هتفت» كان صوتي 
حازمًا: «أنظروا إلى خطوط العدوء إِنْها تبدو من هناء واضحة تماماء هل 
تريدون أنْ تحاربوا هؤلاء الأوغاد؟». كان سؤالاً لا يحتاج إلى أجابة. 
أكملتٌ: «أيّها المحاربون الشّجعانء سنحاربٌ جميعًاء سنذهب إلى 
الحرب مرفوعي الزؤوس» ليس من أجل أوطاننا ولا أنجادنا ابتداءًء بل 
من أجل أنفيناء من أجل الحياة التي نحبّ» من أجل أن نحیا كا نريد 
من أجل أن نعود أحياءَ لا موتى» ولا شهداء ولا فوق الأعناق» من 
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أجل الرّبيع ها الفاق من أجل اب من أجل زوجاتناء من أجل أنْ 
نستنشق الهواء التقَيّء فوقٌ هذه الرّبوع» لا أحدّ يعشقٌ الموث كا يعشقٌ 
الحياة. لكن لا أحدّ متا تحت أنْ يتركَ مكانه؛ أنْ مبرب. أنْ يخون. ماذا 
سيقول لأولاده حون ينظرون في عيئّيه: هربتٌ لأثهم كانوا أكثر ينا وم 
أستطع أن أموت. ماذا سيقولون عنه؟ خائن» سيقول عنه الناس: 
خائن» سيقول عنه هذا التراب: خائن» نحن لن نخون أَبّها الرفاق» ولن 
نموت سنذهب لنقاتلهم ونعود» سنقاتل من أجل العودة من أجل ألا 
يسرق أحدٌّ مِنَا حَقَنا في المواء وفي التّراب. لكتني أقسم بشرفي 
العسكريّ وأنا أحبّ الحياة مثلكم أنْني لن أترك مكاني» وسأقاتل حتى 
آخر نَمّسِ...» ْم صمتَّء فرأيثٌ الوجوه الُشرئبة نحويء قد عراها 
السّكون والدّهشة . والتقطث أنا بدوري أنفاسى» لأقول: #والآن... هل 
تُمضَلون الشاي بالتعنع أو الميرميّة؟». واصطدم سؤالي بالوجوه 
الملأخوذة والأعناق المصلوبةء وكأئني ألقيته في بثر لا قرار لهء ظل 
السؤال بوي دون أن يمع له صوتٌ ارتطام أبدّاء أعدثٌ: «المريميّة 
هناء هاء لماذا : تقفون مثل البلهاء؟ البلهاء لا يعرفون كيف يستمتعون 
بالحياة... هيا أيّها الكسالى... أشعلوا الثار تحت طناجر الماء» علينا أن 
ننعم بكأس شاي لذيذة... أتها الجنود: استرخ». 

وانفرطً عِقَدُ الجنود» وراحوا مثل التّمل يسيرون بهمّة في كل الجا 
يجمعون الحطب. ويركئون الحجارةء ويسكبون الماء في الطتاجر 
الصغيرة» وبفتشون عن الميرميّة في الأرض» ويفتشون جراباتهم بحثا 
عنها. كنت أشاهدهم وأنا أمتلى غبطةء كانث عيناي تضحكان. العيون 
تضحك» ضحكة العيون لا صوت ها لكنها أبلغ من ضحكة الشفاه. 
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في البعيد ‏ کانت تتراءى لنا متاريس الصهاينة, ع مراقباتهم 
نش فى الأرض» وترقد الثار تحت الاج 

١‏ ج اتا ية مغل الاي قك ن بصت خيل: وف 
للتدريب على إصابة الأهداف المتحرّكة, الجنديّ الذي لا يُصيب أربعة 
من خسة؛ احجزوه في كتيبته شهرًا». 

جاءني التقرير بعد خباية الاحتجاز: «لقد تعرّض الجنود لتدريب 
يومىّ مُكثف خلال احتيجازهم في الفرقة واستطاعوا في التهاية أن 
يُصيبوا الأهداف كلها. هل يُمكن أن يأخذوا إجازة لثلاثة أيّام؟2. 
وقعتٌ في نباية التقرير: «نعم» ويتكفل الجيش بأئهان رحلاتهم في هذه 
الأيام الثلائة مع أهلهم». 


¥ ¥ 
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(35) 
ردة المْعل الآنين لا تصنع انتّصارا 


في عور الأردن في الجزء الشّرقيّ من نهر الأردن» وبالقرب من 
جسر (اللنبي) تقع (الكرامة)؛ البلدة الصّغيرة التي ستصبح اسيا على 
مُسمّى في قابل الأيام» كانت مُهمَلة فارتفعتٌ على فوهة البندقيّة إلى 
الذرا. وكانث هنسيّة فسجّاتها البطولة في كتاب التاريخ. مثات 
الدُونات من الأرض الأُنخفضة ذات البساتين الضّخمة والمتدّة 
خضراء في حجر ر لاھب ٠‏ وحياة في وسط موت. وبسبب كثرة الآبار 
الارتوازية فيها كانت نسمى منطقة الأبار» وحملت اسما آخر هو غور 
الكبد. تاريخ هذه المنطقة مُِْقٌ في القدم؛ فقد مر على الكرامة العديد 
من الممالك مثل: المؤابيّة» والآراميّة» ومملكة الأنباط. والرومانيّة: 
واليونائية» والييزنطيّة» ودَحَلّها الفتح الإسلامي» ومن هنا على مسافات 
قريبة أو بعيدة يمكنك أن تقرأ التاريخ بوجهه الُحمّدي اشرق 
و بنسّماته العذاب» حيثُ مقامات الصحابة؛ آي عبيدة عامر بن الجراح» 
وشرحبيل بن حسنةء وضرار بن الأزورء ومعاذ بن جبل»› وآخرين. 
كان القصفٌ مسموعًا. عشرات العمليّات التي قام بها الفدائيّون 
في عمق المستعمرات الصّهيونيّة وعلى الطرق. كانوا يعبرون النهر مثل 
طيوفٍي لا ثرى» ولا جس بهمء ولا أثرَ يدل عليهم إلأوهج الثار بعد أن 
يكون الرّصاص قد لعلع والقنابل قد انفجرث. مناوشات لا تنتهي على 
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طول الخّريط الحدودي. التقث بيئنا الأهداف. أهتها الثأر زيمة عام 
7م عل طريقتنا الخاصة: أمَا الثقة بالحكومات العربيّة التي كانت 
لا ترال تتصارعٌ فيها بينهاء وتتبادل قذائف الشتائم الشّائئة فقد المحث 
ر مع آي أمثل جانب الحكومة. إا ن لي قلبَ مُقاتلء وروح 
ثرء وقلوب المّقاتلين وأرواح الثائرين ل تعترف بالرسميات» ول 
بالبروتوكولات لأمها فيودٌ ثقيلة. 
كان الفدائيُون قد تمركزوا في مزارع الغور على الحدود مع المحتل» 
وقد استقبلتهم عشيرة العدوان التي كانت تمتلك تلك المزارع» وأكرموا 
الثائرين الذين حملوا أرواحهم على أكفهم من أجل تخليص بلادهم من 
مغتصبيها. كان العدوان من قبل ف موجه المجرة الأولى والتزوح 
الأول قد استقبلوا مَن خرجٌ من أهل فلسطين في مزارعهمء وأوطؤوا 
هم المكانء وقد عملوا في تلك المزارع» وا ستقرٌوا هناك ولم يعد أحد 
ليفرّق بين أهل المكان ومَنْ لحأ إليه. وعندما بدأت العمليات من هناء 
كان (أبو عامر) شيخ عشيرة العدوان قد رحب بهم وشكل قاعدة 
لانطلاقهم؛ وكان شهًا كرياء شُجاعَاء ومَرحًا في الوقت نفيه» وكان 
الفدائيُّون إذا جلسوا إليه أزال من صدروهم كل شعور بالتّعب أو اهم 
العرب سواكم. العدوٌ لم يعذ يخاف من الجيوش العربية بقدر ما يخاف 
منکم» أنتم الذين تقاتلون بطريقة حرب العصابات»» وكان الفدائيون 
يِقرن به» ويستشيرونه في بعض خططهم أحيانّاء ول يبخل عليهم لا 
بسلاح ولا بال ولا برأي. 
كان اليهود في هذا التّريط الحدوديّ في الغور قد ازدادوا تغلغْلاً 
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وبحجّة مقاومة (الُخرّبين) كانوا يجتازون الحدود» ويقطعون النْهِن 
ويفجرون بعض المزارع» أو يطلقون عدة صواريخ» وأحيانا د يقيمون 
حفلات غناء» ثُمَ يعودون. وكانوا يبدون مستهترين أشد الاستهتار بنا! 

م تنقطغ جولاتي التي كنت أقوم بها للمُراقبة والمتابعة على طول 
المّربط الحدوديّه كانث شبه يوميّة» ول يخل أسبوعٌ من اين منها على 
الأقل. وكان يرافقني في كل مرَّةٍ عددٌ مُتنوع من القادة» وكُنا نسير في 
بعض المواقع الحدوديّة» وكا نرى قاط مراقبة العدوٌء وأماكن 
مركزهم» لم يكونوا بعيدين من هناء وذات مرّة رأيثُ جُنديًا يهوديًا فَرَدَ 
العَلّم اليهوديّ أمامناء ورقصٌّ بهء وسمعناه يصيح بكلماتٍ بالعبريّة 
ويُشير إلى نجمة داود ويضحكء وهمَمْتٌ أنْ أتناول الرّشاش من على 
كتف أحد جنودي وأرميه على القورء ولأنني أعرفٌ أن ردة الفعل 
الآنيّة لا تصنع انتصارًا في أي معركة فقد ملكت أعصابيء وهدَأت 
ججنديًا آخر كان قد تحفر هو الآخر لإطلاق الثار عليه وهمست في أذنه: 
«سنحرقه مع عَلَّمه قريبًا. يحتاج ذلك إلى قلب مُتيقظ وجنكة. ليس 
الآن». 

غي آله وصلت إِلّ ذاتَ مرّةٍ رسالة عسكريّة قادمة من خطوط 
المواجهة الأماميّة» كانت الرّسالة تقول: إن رقيبًا مُتحمّسًا لم يستطع أن 
بسيطر على أعصابه» ففتح نيرانَ بندقيّته على أحد مواقع اليهود دون أن 
يُوجّه له أمرٌ بذلك. فاستّدذْعيته على الفور, كان يرتجف. عيناه تحلّق فيهما 
طُيُور القلقء كان خائقًا مِنْ أنْ أعاقبه سأله: «هل أنتٌ مَنْ أطلق 
النار؟». فأجابَ بصوتٍ راعش: «نعم». #على اليهود؟». وازداد وجيب 
قلبه: «نعم». «كم رصاصة أطلقتُ؟». وتردّد قبل أنْ يقول: «لقد 
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فرعت باغة الاش بالكامل». وضحكت» وأرجعتٌ هري إل 
الوراءء ومسحتٌ ضحكتي عل قلقه فرا حت ئىضاتە تقر وهتفتٌ: 
نك تستحوٌ تستحق التكريم» . وظنّ أنه حلم ٠»‏ لكنتي أردفت: «وسأقوم 
بترفيعڭ إلى رقيب أوّل». وحينَ خرجّ من مكتبي» كان يحتاج إلى زمن 
لكي يُصدّق أن الرّصاصات التي ظَنّ أنّها كانت ستكون عقابًا له هي 
التي كافأته فرفمَته في السَلم العسكريّ درجة! 

«أيها الآمرون». تحفْز خمسة كانوا يرافقونني في هذه الجولة. 
«سيّدي». هتفوا بصوتٍ واحدء بدا حماسيًا وحَشِنًا. سألتٌ: «هل المدافع 
التي في موافعنا مُستعدّة للإطلاق لو أمرمها الآن؟». ردّ أربعة ب (نعم)ء 
وسكتٌ الخامس. نظرتٌُ في عيئّيه: #هل لديك معلومة أخرى؟». ظل 
ساكمًا وإن حرّك شفتيه كأنه يهم بالقولء وسألته ثازية: «هل تعرف أمْ 
أنْك لا تعرف؟». وصمتٌ من جديد. وهززته هذه المرّة من كتفه بشدّة: 
«كم مدفعًا لدينا في الموقم الأوّل المواجه لنقطة العدو؟». 

ورد هذه المرّةَ بسرعة: «عشرة سيّدي». وسألتُ: «هل هي 
جاهزة؟». وردّ: الست متأكذًاء التجربة برهان». 

وكتمتٌ غيظيء وهتفتٌ في نفسي: «لقد كان أشدٌ صدقا من 
زملائه؛ وعانَ بعدّ اليوم أن أتعلم كيف أتكلم ببدوء شديدء وأصل إلى 
ما أريد). ابتسمت ابتسامة ة جاهدت أن تبدو ايتسامة رضاء وطلبتٌ من 
القادة وأنا أدير إليهم وجهي: «هيّا لنجرّب المدافع». ووقفنا خلف كل 
مدفعء وأطلقنا الطّلقة الأولىء» الثانية... وقلتُ: هذا أزيلوهء اثتونا 
بغيره... هذا إلى سلاح الصّيانة» وأريده جاهرًا خلال يومّين» وهذا إلى 
المزبلة»... وهكذا... أتينا بسنّة مدافع جديدة. وكدثٌ أضربٌ رأسي 
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بالخائط حينها علمتٌ أن أكثر من نصف مدافعنا لم تكن تعمل بالشّكل 
الصَحيح!! 

بعد شهر زرث موقعًا آخرء كان الموقع يتخذ شكل مُثلث, على 
رؤوسه يتمركز الجيش الإسرائيل والجيش العربي والفدائيّون» قلتُ 
لجنودي: «بنادقنا مع الفدائئئ واحدة» فعدونا مُشْتَرك). وأمرتهم: اصن 
هناء باتجاه المحتل» الغاصبء يُمكنكم أنْ تستخدموا اللاح بدون إِذنٍ 
مني» أيّ اجتياز ولو لإسرائين واحدٍ يُحْوّلكم أنْ تفتحوا الثار عليه». 
نظر بعضهم في وجوه بعضء وأردفتٌ: «اضربوا أعداءكم دون رّحمة؛ 
وكونوا جدار إخوتكم الفدائيين» إذا طلبوا العون فلا تترددوا». 
وارتقعت هامائهم» واستقامت جُذُوعهم. ونظرت في وجه أحدهمء 
وطلبتٌ منه الرّشاش الذي كان يستقرٌ فوقٌ ظهره مثل رمح مُشْرّع: 
«أنتَ». فتهيّا. «ناولني الرّشاش»» ومذه إِليّ بحركة خاطفة» تفخضئه: 
«هل هذا الرَشَّاش أبكم؟». ل يفهمْ أحدّ ما أعني فظلّوا صامتينء 
تابعتٌ: «علّ أن أتأكّد من أنه يستطيع أن يفتح فمه ويتحدّث»». وزادثٌ 
صويتٌ نحو أحد مواقع اليهود. وضغطتٌ على الزّناد دوّى صوتٌ 
الزصاصات ميا زغردة طويلة في الفراغ الذي يفصل بيئناء قالت 
الرصاصات لخحنودي أشياء كثيرة دون لسان» وملأتث قلوتهم الهج 
لقد فهموا الآن. أطلقتٌ ضحكةٌ مَرحة عقب ذلك. وقَلتٌ وأنا أعيد 
الرّشاش إلى الجنديّ وأنظر في وجوه الآخرين مُازِحًا: «أنتم ل تروا ول 
تسمعوا شيئًاء صحيح؟!4. وتعالت الضحكات من كل جانب. 

نمت تلك الليلة هناك في السّاعة الثانية بعد متتصف الليل. 
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أيقظتٌ قادة الكتائب الّذين كانوا معيء وأمرثهم أنْ يوقظوا قادة السّرايا 
الذين معهم» وهؤلاء بذورهم يقومون بجمع جنودهم وهتفت: 
«لدينا مسي ليل. بلغ الجميع». 

في خلال ربع ساعة كان يقف في السّاحة حوالي مئة عسكريّ 
وقفة الاستعداد. «هيّا في حَطٌ متواصل» يلزمٌ الواحدٌ منكم أنْ يرى 
زميله الذي أمامهء بين كل واحد وآخر عشرة أمتار» إذا لم تشاهدوهم 
بأعينكم» فانظروا إليهم بآذانكم» أريد أن تُشغْلوا حاسّة المع جيّدًا. 
مَنْ ينه عن القافلة» فعليه أن يعرف كيف يعودء لن أتسامح مع أيّ 
جندي لا يحافظ على الانتظام» ولا يعرف كيف يظل في حماية الشرب». 
ومشيتٌ أمامهمء باتجاه البحر الميّت. سمعتٌ صوئًا من خلفي: «كم 
المسافة التي سنسيرها؟). نظرت إليهء كانت عيناه تلمّعان في الظلام: 
عرفته من عيتيه» كان هما البريق نفسّه في ذلك اليوم قبل أكثر من أربعة 
شهورء سألته: «خضر؟». هر رأسه بالإيجابء سألته مرّة ثانية: «كم 
تنوقع؟». أجاب: «عشرة كيلو مترات؟». أجبته: «بل عشرين ذهاباء 
ومثلها إياباة. وأشرث بيدي: «هيًا». وسمعتٌ صونّه خافِتًا من خخلفي: 
«إنّه من الصّعب أن يُطيعوك في هذا». وأدرتٌ وجهي إليه: (وأنت؟4. 
ورد: د: «أنا أطيعك في أبعد من هذا». وهززث رأسى : #الطاعة يا خضر. 
الطاعة». وردّ: «السبيل الأوّل إلى النضر». وأردفتٌ: «ما لم تكن في 
إسكاتٍ صوت الزصاص إذا حي الوطيس». وانطلقوا خلفي مثل 
خيط من النمل. 

كان ذلك في شهر کانون الثاني من عام 8 196م» كان البرد قارسًا 
في الليل» وكانُ قلوب بعض الجنود ترتعش شء وكانوا يلبسون معاطفهم 
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الطويلة» ويعتمرون خوذهم الخضراء الدّاكنةء وبعضهم يلف الشّماغ 
على وجهه؛ أمرثٌ (خضر» أن ينزع الشماغ عن وجوههم أولئك الذين 
يرتدونهء ويكتفوا بالقبّعات العسكريّة يةء ذلك أفضل؛ نحن لسنا ذاهيين 
في نُزهة» لا ضير في أن يذوقوا َعم البرد»ء قلت ذلك له وهو يهم 
بتنفيذ أمري. 

كانوا يحملون حقائبهم على ظهورهمء کانٹٰ سوداء؛ لم يكن أحد 
يرى في الليل سوى كتلةٍ من السّواد تنتفخ على الظهر مثل قَدَّرٍ غامض 
کنا تخب فيها كل شبىءء الموت والحياة» كانت هناك بعض القنابل؛ 
وبعض الضواعقء وبعض القَّاشُء وبعض الأدوية المسكّنة في كل 
حقيبة» لم تكن خفيفة» ولكنّ ظهر كل جنديّ كان عليه أن يحمل أثقل 
منها إذا دعا الأمر إلى ذلك. كان من ضمن الأدوية إبرتان تُستّخدمان في 
حالة الألم الذي لا يُمتَملء وكنتٌ أنا الذي أقرّر مستوى هذا الألم» فيا 
لو حدث جرح قطعيّ أو نزيف لا يتوقف لسبب أو لآخرء وكان على 
الجنديّ أن محافظ على هاتين الإبرئَينَء ومع أنه يعرف استخدامَها عند 
الضرورةت إلا أنه كان يخضم لتحقيق إذا عاد حا حول أسباب ذلك 
الاستخدام» وكنتٌ أقرّر ما إذا كانث بالفعل هناك ضرورة في السّبب 
الذي ذَكَره أم لا. كانت أكياس القنابل تتدل على الجانّين» وهناك بعض 
السّكاكين القاتلة في جرابات جلديّة على وسط كل جندي» وعلى السّاق 
من الخارج فوق البسطار كان يُمكن أن يحمل كل جنديّ محرفة صغيرة. 
وفوق أكتافهم كانت سنجات البنادق التي يُمكن أن تغوص في جال 
ثور سميك إذا ما أغمدث بقوّة تلتمع أحيائا على بعض الأضواء 
الخافتة. طلبت منهم: «من الُستحسّن أن تشدّوا جزام البنادق وتوا 
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المجرفة الصّغيرة على السَاق جيّدَاء ولا أريدٌ لحزام الحقيبة أن يكون 
أطول جما ينبغي حتّى لا تتراخى فتعيق تقدّمناء ربّما نضطرٌ للرّكض في 
بعض المراحل». ومضينا. 

وبعد مسير ساعتين قطغنا فيهما ما يقرب من عشرة كيلو مترات؛ 
كان العرّق يتصبب داخل المعاطف من صدور بعض انود ومن تحت 
خوذهم رغم برودة الجوء تقلت هرولة بين الحنود. كنتٌ أ تحسس 
جباههم» وأمسح عرقهم: «هل أنتَ مريض؟). شد الجندي صدره. 
ورفع رأسه. واهترّثْ من خلف كيفه بندقيته: «لاء يا سيّدي». «هل 
لديك ماء؟). «نعم يا سيّدي». «أين هي قربتك؟). وأشار إليهاء وهو 
ما زال مشدوذا مثل جذع شجرة قوية. «أريدٌ أن شرب منها». ناولني 
إيَاهاء شربتٌ» كان ماءً عذيًا. سألتٌ: «من أينَ هذا الماء؟». «من النّْهر 
سيّدي». وأعدث له القربة» ومضينا. 

«إن المسافة ليست سهلة»؛ قال لي (غازي)؛ فرددثثٌ: «ولكنها 
ليست صعبة في المقابل. كيف لو كان عليهم أن يسيروا خسين كيلو 
مترّاء ويخوضوا فيها نهرًا ويببطوا واديًا ويصعدوا جبلاً ويواجهوا 
عدوًا». ردّ محاولاً أل يسمعه أحدٌ سواي: (إثّهم غير مُعتادين على المسير 
الطويل». «أعرفء لهذا خرجناء عليهم أنْ يعتادوا على ذلك منذ الأليلة: 
ليكنْ هذا الأمر صعبًا عليهم الآنء وسهلاً عليهم غدّاء المعركة لا 
ترحم؛ ومَنْ أعل ها تجاء ومضينا. 

تعب الرّكب؛ صار بعضُهم يعرجء واستغل آتحرون غفلة من 
العيون؛ فرمى جسده لَه على الأرض. وأسند جذعه إلى شجرة» 
ناديثٌ قادة السّراياء كان تبليغ القائد بالْمناولة. نناول الصوت من جندي 
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إلى آخرء جاءني قائد السّريّة الأولى» سألته» وأنا أشدّ على أسناي: دهل 
جنودك أطفال؟ لا أريدٌ أنْ أرى أو أسمع أن أحدهم استراح؛ أو مس 
قفاه الأرض. هيا انصرف». ومفى. ودعوث بالمناولة القادة الأربعة 
الآخرين» وأبلغتهم الأمر. كان العطّش سيّد الموقف مع أن الليل كان 
بارداء ولكنّ الجنود تعبوا من المرور بين الصخورء وتحت الأشجار 
الواطئة» وفوق الأسلاك الشائكة. بعد أربع ساعاتء كُنَا قد وصلنا إلى 
موقعنا الثاني. كان الإنباك قد نال من الجميع. كان اليل يمضي ببدوء 
إلى الجهة الأخرى من العال» وكان الفجر يتقدم إلينا ببطء. 

أنزل الجنود حقائبهم؛ وبنادقهم» وجزام قنابلهم وأرفاشهم. 
كانت ساحة ترابية مخاطة بالأشجار العالية» وكانتٌ قد مُوْهتُ من أجل 
ألآتُرى لسلاح الطيران من الجوّ. وقفثُ في وسط العساكر: «عليتا أن 
نعود». كانث جملة من ثلاث كليات» ولكنها فعلث فعلاً صعبًا في 
الجنود الّذين كانوا قد جلسوا القرفصاء؛ رأيتٌ الأيادي تتهدّل على 
الأرضء والجذوع تميلء وسمعتٌ همههات الغضب واليأس تنطلق من 
الأفواه» وألقَى بعضهم رأسه بين رجليه» وكاد يبكي. ولكتني بعد لحظة 
صمتٍء وكمن يريد أن يوزع جائزةء أو يعيد الفرحة إلى قلب حزين» 
هتفتٌ: ١بعدَ‏ أن نستريح قليلا بالطبې ونشربٌ الشاي». وسَرَتْ 
همهياتٌ أعلى من السّابق ولكنّها *مهيات الرّضا والتّرحيب. 

كان سوادٌ الأفق يتبذىء والسماء تحول بالتدريج إلى اللون الكحلّ 
الغامق» ثُمَ الكحل ثُمَ الأزرق الغامق الذي ترافقه حُمرةٌ وصُفرةء 
ومختلط الألوان في تلك السّماء البعيدةء ومن بين تلك الألوان على تلك 
الصفحة من السّماء البعيدة في الأفق كانت قطعٌ صغيرة من الغيوم تبدو 
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متماهية مع شّعَف الجبال» وبدأ التهار يفد ضيفًا على هذا الجزء من 
العالم» وبدأنا نسمع أصوات الطبيعة الخافتة يعلو شينًا فشينًا. 

تركنا السّاء الفيروزيّة خلفناء وقفلنا عائدين؛ كان نور الشّمس قد 
ملا الأرجاءء ونسمات كانون برها لاسع لكنه لذيذء وكانت تلك 
النّسهات الباردة تُحَمّف عنًا التعب» وتُّريل شينًا من الرّهى الذي أصابناء 
كان لسان الطبيعة ثرثارّاء رفرفة الأأجنحة» زقزقة العصافير» كركرة الماء. 
ووشوشة التهر.... حينَ وصلنا موقعنا الأوّل» كان الزملاء الآخرون 
قد أعدّوا لنا طعام المَطور. قلت لغازي: «عليهم أنْ يأكلوا جيّدَاء لكنْ 
ليس كثيراء أنا لا أري أَكَلَةء أنا أعدّ مُقائلين». 

طلبتٌ من القادة الاجتماع. ضممتٌ إليهم الملازم خضر. لم يكن 
قائدّاء ولكتني أنا الّذي أوزعهم وأصنعهمء وهو يستحق أن يكون قائد 
وحدة الاتصالات لقد أظهر انضباطًا وتنظيًا عالِيّين في مسير أمس. 
استطاع أنْ يُجِمَع جنودًا انفرطّواء وتبعثروا في أقل من ربع ساعة؛ قلت 
في نفسي: «القائد لا تصنعه رُتبتهء إِنّا ممهنيّته». فَرَدْتٌ أمامهم في مكتب 
القيادة على الطاولة خريطة مواقعنا الحدودية» مواقع العدوّء كان الأمر 
في ذلك الشّهر قد ترتب على التحو الآي: (الخطّ الأزرق الذي يتلوّى 
أنها السادة هو النهرء نهرنا ادس هل أحدٌّ منكم يعرف أنْ عمر بن 
الختطاب خاضّه حافيًا» وانحنيثٌ إلى مقياس رسم الخريطة لأرى طول 
الجبهة عليه» ومست لنفسي: #يحتاج إلى لواءةين حايته»» وتابعت: «هذا 
الخط الأسود المحاذي للتهر هو خط الدَبّابات» وبطاريّات المدفعيّة: 
وهذه البقع الخضراء هي المزارع». ورفعتٌ رأسي عن الخريطة» ونظرتثٌ 
إليهم: «قد أنفهّم أن يلجأ إليها يبوديّ فيختبئ فيها من نيرانناء ولكتني 
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لا أنفهّم أنْ يختبئ فيها واحدّ مناه نحن لا نختب ولا نهرب. ثم إن 
عشيرة العدوان سحكفل بقتل أيّ يبوديّ يختبئ في مزارعهم أمَا إذا 
رأوا واجدًا مِنَا فبهاذا سينعتونه؛ طفلء جبان» خائن» ولد يحتاج أن 
يُرضعه أمّه. ..» وعدت أحني رأسي إلى الخريطة؛ لأتابع: «هذه التقاط 
الدائريّة السّوداء الممرّ غة من الو سط هي حقول الألغام» سلاح المندسة 
يعرف تامًا مواقعهاء وستقاتل معناء كا لو كانت من جتودناء اليهود لا 
يعرفون أينَ زرعت» ولا كيف... وهناء هذه البقع الزرقاء الكاملة 
الرّشّماشات الُضادّة للطائرات» لا نملك كثيرًا منها كما ترون أنّها الْسَّادة 
إن عددها القليل يقول لنا: أعرفٌ أنكم مستعدّون للذّهاب بلا عودة». 
وأطلقتٌ ضحكة عالية» في الوقت الذي كان القادة يُتابعون فيه شرحي 
على الخريطة بجديّة مُفرطة» «لماذا لا تضحكون أنها السّادة» هل أنتم 
خائفون؟ هل تجمّد الدم في عروقكم مثلاً؟ هل أنتم جائعون؟ آم 
مشتاقون إلى زوجاتكم وأولادكم مثلاً؟ هيّا... هل تريدون كأسًا من 
الشايء أم قهوة عربيّة... هيّاء نحن لسنا حجارة أنّها القادة ولا كراتين 
مُعلبة» ولا أرقامًاء نحن بشرء وحُحْبُون للحياة» اليوم ستتناول مم اجنود 
طعامًا جيّداء لا تقلقوا بالنسبة لهذا الأمرء هيًا... وبدأ خضر الضحكة. 
نّم انفرط عِقد الضحكء ريّ) كانوا يجاملونني... لكدّني قطعثُ الأمر في 
منتصف صَحِكهم الطفويَء وعدتٌ إلى الخريطة» وأنا أشير بأنتين فِفَيّ 
إلى المواقع الأخرى: «وهناء الخطوط الطويلة الصّفراء هي خنادق 
الرّعاة» وقواعد الرّشاشات. وهناء وهناء وهناك.... هذه المستطيلات 
الرّمادية النتشرة ة هي مواقعنا ا هجوميّة» منها سنقاتل» كل ذرّة ترب فيها 

تقول: «لتقاتلوا بشرفٍ وَلتعُودوا إلى أهلكم بشرفٍ». واعتدلتٌ في 
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وقفتي» ووضعتٌ الأنتين الْفمّيَ تحت إبطيء ولففثٌ الخارطة» وأعدئها 
إلى مكانهاء في خزانة الخرائط . 
قبل أنْ أغادر المكان» قلتٌ: «الدّوريّات الليلية المسسئرة على طول 
الخطوط يهب أنْ تقوم بالرّصدء وجمع المعلومات» وعلى قائد كل دوريّة 
أن يُقدّم لي تفريره كل أسبوع». 
#د 1 + 
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(36) 
من هنا مرت خيول الماتّحين 


في مقهى (أبوعجوة) داخل الكرامة» كان يلتقي الرّفاق» كان 
الرفاق قد باعوا كل شيءٍ من أجلهاء وكان هو جادَاء قليل الكلام. أغنى 
فِعله عن قوله» كان حليق الذّقن؛ شارباه الخفيفان ينزلان بزاوية حادة 
فوقٌ شفتَيه عريض الوجه» حا النظرات» أنه متهدلة. تمتلىئ الجسم 
قليلاًء وغالبًا ما كان يظهر باللباس المدنيْء ومؤمنٌ بقضيّته أشدّ الإيهان: 
عاش نصف حياته في الغر والكهوف وتحت أشجار الزيتون» وكان 
يُعرّف البنادق بأسماء أصحابهاء ويقول: ا مَنْ يفقد بندقيّته يفقد ذائّه». 

كان شيخ عشائر العدوان أحدّ أصدقائه» و نحت أشجار الموزء 
كانت تتوزّع بعض الخيام التي تبرّع بها الشّيخ له ولمقاتليه» وكان إذا 
مشى أسرعء ول يلتفث في مشيته إلى الوراء ولو لمرّة واحدة» وكان كلما 
فقد صديقا في عملية فدائيّة أو في مواجهة دفن بندقيّته معه. متذرَعَا بأئّها 
ماتت هي الأخرىء وأنْ رصاصّها أصبحٌ باردًا مثل جثة صاحبها 
الباردةء هل تحزن البنادق على أصحاببا؟ كان أوَل عمل مُشْتَركُ بيئناء 
هي إحدى العمليّات البطوليةء بعد لقاءات في مقهى (أبو عجوة) قال 
لي: «يُمكن للجيش أن يحمي ظهورناء بقيّة الأمور نحن نتكفل ببا». 
أجبثه: «يُمكنني أنْ أعطيك يا (أبو صبري) ثلاثة من رجالي مُدرّبِين على 
الأهداف المتحرّكة» ويُمكنني أنْ أزوّدك بعشر بنادق في كل عمليّة تقوم 
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بهاء وإذا أردتٌ أكثر من ذلك. فأنا جاهز». نظرٌ إليّ بعيئّين ممتنتين» وقبل 
الرّجالء وأردف: «أما البنادق» فلن تقال إلا إذا كان لها أسماء». كان 
من قبل قد اشترلكٌ في عشرات المواجهات والمعارك أشهرها معركة بيت 
فوريك. وسألئه: «هل يُمكن أن تنضمّ إلى اجتاع القيادة العامة مع 
الّلكء سأمهّد للأمرء وسأشرح له الموقف قبل الاجتاع: يجمعنا هدف 
واحد. قبل ذلك مُستدركا: «وَلِدنا مُناضلين» وسنموت مُناضلين. 
ولن نتدخل في شؤون الأردن» وكل ما يِهِمّئا استعادة حقنا المسلوب». 
ردٌ علي وهو لا يزال يشد على يدي بحنو. 

اجتمعْنا معه. ولم يقل المِك كلامًا كثيرّاء رحب بقواعد الفدائيّة: 
ورحب بالفدائيّين. وكانثٌ تلك الإشارة كافية» لأنْ يتضحّم الوجود 
الفدائي في الغور» ويتخذ من قرية الكرامة مركرًا لانطلاق عمليّاته. 

كانت الكرامة تقع على الطّريق الذّاهب شالاً إلى السَلطء وجنوبًا 
إلى عمّان» وكان يضم إلى المزارع محخازن تصدير الخضار في الجهة الشرفية 
من الطريق» ومزارع الدّواجن في الجهة الغربيّة» وكان خزان المياه الذي 
يزوّد المنطقة في الجهة التّرقيّةَ كذلك. وكذلك المقبرة» وكانت هناك 
مقبرة أخرى قديمة» اندثرثْ معالمها مع الزمن» ولا أشك آنا كانت 
تحوي قبور الصّحابة» ولربها قبور مَنْ سبقوهم. ومولد الكهرباء الذي 
يوزّع الكهرباء على البيوت» وملعبًا رياضيًا ترابيًا واسِعّاء كان يستخدّم 
في بعض الأحيان للتدزب على الرّماية. في غرب الطريق كانت مع 
مزارع الدواجن هناك محازن وكالة الغوث؛ ومراكز الشّرطة والعيادات 
الطبية ونادي الشباب» وأربع مدارس؛ اثنتان للأكور ومثلهها للإناث. 
ومقابل مركز الشّرطة على الشارع كذلك يقف مسجد المحاسرة 
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بمئذنته القديمة» وكان يلتقي فيه بعص المقاومين. وكانت الأحياء 
تُسمّى باسم معالمهاء فكان هناك حيّ الحاووز نسبة إلى حزان اليا 
وحي المسجد نسبة إلى هذا المسجد. كانت مئذنته ترتفع أكثر من عشرين 
متراء بها يشيه القلاع. وها في الأعل شرفة دائرية تخبط بالمئذية 
الأسطوانيّة» ويُصعَد لها من خلال درج حلزويّ داخَ» وكان المؤذن إذا 
نادّى للضّلاة ارتفى تلك الشّرفة وأَذْنْ بصوته الجهوريّ دون سّاعات 
فيسمعه أكثر أهل القرية» ومن هناك كان يُمكن أن ترى التهر 
وفلسطين» كأن النهر شريان الأرض الذي يهبها الحياة» وفي اللياني 
الصافية كان يُمكن أن تسمع خرير التهر العذبء وإذا لم تكنْ هناك 
عمليّات بطوليّة فيمكنك أنْ تسمع كذلك أذان الفجر ينطلق من مآذن 
المدن والقرى القريبة من النهر. 

وعلى الجحانيين كانت البيوت السّكنية تنتشرء كان أكثر سكّانها من 
الممجرين الذين هُجّروا في حري عام 1948م و 1967مء وكان 
الان مُعدَمِين لا يعيشون إلا ١‏ توزّعه عليهم وكالة الغرث أو 
الأونروا أو الُساعداتء وراح بعضهم يعمل في المزارع» أو المتاجر 
الصّغيرة القليلة جذاء والتي لم تكنْ تتجاوز أصابع اليد الواحدة 
وبعضهم رحل من هناك إلى يات أخرى في الأردنّ مثل البقعة 
والوحدات. 

لكنّ الفدائئين أحيّوهاء جعلوا من هذه المنطقة الفقيرة المعدّمة بؤرةً 
لانطلاق عمليّاتهم» وديْث فيها الحركة فجأة؛ وصارث مثل خليّة نحل» 
لكأئها جسدٌ حبيبةٍ كانث مريضة مُسجّاةً على السرير فلها مرَتُ عليها يد 
عاشق انتفضت حيةء وتحؤلت خلال أشهر إلى نقطة اريكاز تغرز 
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السَكّين في خاصرة العدؤء وشكّلتٌ قلقاء وهاجسًا بالتسبة للصّهاينة؛ 
حتّى لم يعد بإمكانهم التكوت عليها طويلاً. ومع فقرها الحغراقّ إلا 
آنا كانث غنية بالتاريخ»› فلربا من هنا مرت خيول الفانحين» ومن هنا 
في القديم القديم انطلقت جحافل الُسلمين لكي تقض مضاجع الرّوم 
في بيت المقدس وفلسطين» ولذا كان التاريخ يبتسم كلما رأى رصاصة 
تنطلق إلى تتار العصر الجديد ورٌومهء إنه يعود إلى وجهه الحقيقيّ ولو 
بعد أكثر من ألفب عام. 

اجتمع الملك خسين معي ومع (أبو صبري) و(أبو المعتصم) وعددٍ 
من الفدائيين في بيتي» تناو نا غداء منواضِعًاء وأقنعت الملك أنْ يسسمع 
لهم كانوا لفيفًا من الأطبّاء والمهندسين والمثقفين. وعد منهم ترك 
وظيفته في بلاد الغربة وجاء إلى هنا ليقاتل. قال أبو صيري: «كل ما 
نطلبه إعطاؤنا حرّيّة العمل في الغّور». قلتٌ: «وسنساعدكم كذلك». 
فهر رأسَه شاكرّاء وأردفث: «أتها الملك إن هؤلاء الشّباب يُعوّل عليهم 
من أجل مستقبلنا ومستقبل أبنائناء وشعبنا الواحد شرقيٌّ النهر 
وغربيه». وقال الملك: «أنتم في مثل جيلي» نحن الجيل الذي تحتل تی 
رابات رتا کان اکر مراک وا من 

بعد ذلك اللقاء تسلّمتُ بشكلٍ شخصيّ مسؤولية التتسيق مع 
الفدائين؛ كان حلم التخلص من آثار هزيمة حزيران يُراودني؛ ى 
الجرح قد اسع ولا بْدَ من الكيّ لإيقاف التريف. نصدٌ واحدٌ كان 
يُمكن أن , بيرك اجرح وبالرشاش اللعلع وبامدفعية الحادرة بدأنا اول 
عمليّاتنا المشتركة. وكنتٌ أسمحٌ لنود الجيش العري بالمشاركة في 
هجوم قوات الفداثيين» وكان لبعض مننسبي جيشنا أشقاء هناك 
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وأولادٌ عمومة» ولم نعد نشعر بفرقٍ بينناء وكان لذلك حلاوة ر 
ساعدثنا على ابتلاع مرارة الهزيمة السّابقة ة وإنْ بشكل تدريجيّ. وتعرّفتٌ 

في تلك الفترة على (أبو عار) وعلى قادةٍ آخرين» وكم جعتنا ليالِ من 
التخطيط الشترك في جيم باليةء بين أشجار المزارع» لا لغة نتحدّث بها 
إلآلغة الحرب والينادق. 

وتوافد الّقاومون من أصقاع الأرض. وتجمَعتٌ في العَور منظيات 
كثيرة» ومُقاتّلون مُتحمّسون, جاؤوا للثأرء والثأر إذا استولى على القلب 

صنمّ المعجزات» فكيفَ إذا كان اثار لضحايانا وشهدائنا وأراملنا 
ومان الأيحةء ولأجل قضية عادلة و مُقدّسة هي فضيّة فلسطين؟! 

ل تعد القوّات الإسرائيليّة بعد هذا التنسيق المشترك فرق بين 
فواعد الفدائيّة وبين قواعد الجيش» وصارث هجياتهم المدفعية 
والصّاروخيّة تضربنا جميعًاء وكان ذلك عايلاً آشخر في التفافنا حول 
أنفسناء وفي توحيد بوصاتناء وفي زيادة صَرّباتنا ا موجعة» وكُنا نتقاسم 
الخسارة كا نتقاسم التصرء لقد كان يجري في عروقنا دم واحد! 

ف نهاية عام 1967م» تعزضت الكرامة جوم بالطيران 
الإسرائيل» حرثت الطائرات المزارع التي كانت تعتفد أتّها تُؤوي 
المخرَبِينْء كان الطَيّار اليهودىّ (ديفيد آفاون) مهوي براجماته من طائرته 
والطائرات التي يقودها فتنصبٌ علينا الجمم كأئّها تفور من فوهة بركان 
ثائرء وكان حاملو الرّشَّاشات على بطاريَات مضادّات الطّيران قد 
تدرّبوا جِيِّدَاء أطلقنا التار» على البطن أو في منطقة خزان الوفود في 
لطائرة» وأصابّث إحدى رشاشاتنا بالفعل إحدى الطائرات» وراحتُ 
تتأرجح مثل ورقة في ديح ثقيلة» كان منظرها مَهولاً» وهوث مثلما هوي 
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.2 7 + . الو - : > 
نيزك ضحم من الساء كانت تحترق ولم تكد نتم ارتطامَها بالأرض» 
حتى انفجرت حيثة كتلة من التار صعدث أعلى بكشر من الثذنة» وراح 
الفدائيّون يصيحون مُبتهجين» وتشجّع جنودناء وهتفوا بالتكبيرء 
وراحوا يتوعدون طائرات العدوٌ باصطيادها مثل الذباب. وبعد تلك 
الحادثة كنتٌ أرى في عيوتهم بريقا آتحرء إِنّه بريق النشوة» وبريق 
الانتصار» وعرفبٌ أن شبح الزعب والنوف قد ولل من تلك العيون إلى 
غير رجعة. 
وهرعت مع بعض القادة بعد تلك الحادثةء وتأكدتٌ من فعاليّة 
مضادّات الطائرات» وحصلنا على مزيد من تلك المضادّات» وأثبتنا عدم 
فعاليّة الطيران الإسرائيل حتى لو هاج م بكثافة بعدَ ذلك. وقلتٌ في 
ليف من المقاومين والجيش على الحدود: «النصر لا يأتي فجأة» عليكم 
تدركوا ن تعر يعم بل بده المركة, عيب علي أن تطبخه بشكلي 
جد ومروس في للعركة لا بحصد أحذن سواءً كُنَا نحن أم هم إل 
٠‏ ت 1 س - 8 2 _ ل 2 
(سلاح دست اجتاع؟. ومجمع لدي عش ره هن الضباط. طلبت 
أن يضيفوا هم أخرين من الفدائين: ١ما‏ أنويه يجب أن يتم بتعاون 
الجميع». كنا عشرينء معظمهم مُهندِسون: «العدوٌ لن يعبر من ضفته 
إلى هنا إلا عير التهرء سوف يقومون بيناء الحسورء نحن كذلك» لن 
نستطيع أن نتوغل في مواقعهم إلا ببناء جسور على النهرء» هل من 
اقتراح؟). رفع أحدهم يذه أشرتٌ له بالكلام» قال: هل سمعتم 
بجسور تحت الماء؟ أو الجسور المتحرّكة» في روسيا تعلّمتٌ ذلك. يُمكئنا 
أن نبني جسورًا لا تراها الطّائرات» ولا أبراج المراقبة». «قدَّم رؤِيتكَ 
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إذَاء. «نستطيع أنْ نبني جسورًا يُمكن أن ننقلها من مكانٍ إلى حر 
حسب الحاجة» من خشب» جسور الحديد ثقيلة» وتَعُوقنا في المسير لو 
أرذنا نقلهاء ومن السَهل أن تهزمناء جسور الخشب يُمكن أن تتحرّك ني 
الماء» التجاه الماء وعمقه مُهِيَانَء بع الحبال في الطين يُمكن أن توفر 
إمكانيّة الحركة والغوص في الأسفل. لو قَصِف الجسر فلن يقصفوا إلآ 
الماء. ولو خسرناه فلن نخسر غير الخشب» هل يُمكنني أن أحصل على 
عشرة من الجنود للبدء في العمل؟!4». رددبٌ دون أن أعرف ما يُفكّر به 
مامّاء ودون أن أتردّد: الك مئة» سيكونون تحت نصرّ فك بحلول هذا 
المساء». 

قال أبو صبري: «سنعتمد أسلوب المناوشات الذائمة في حربنا مع 
جيوب العدو حتى إذا وقعث حربٌ كُبِرَى كان جيشهم مُنهكَا كالثوب 
الذي تَزّقتْ أطرافه فلم يعد قادرًا على ب سَبْر الجسد كاملاً. المناوشات 
تكشف. الناوشات تنهك. والناوشات بالنسبة إلى جنودنا ترفح 
حماستهم». أجيته: لهذا ينفع» إله مُفيدٌ لنا نحن القوّة التظاميةء نتم 
لستم جيشَاء أنتم مُارسون حربٌ عصابات» وهذا متم علیکم أن 
تنتقلوا من مكانٍ إلى آخحره ولا تستقزوا في مكانٍ دد هذا ناجع, إِنْه 
مُرعِب بالنّسبة للعدوٌ» لن يستطيع تقدير أعدادكم ولا معرفة من أينَ 
تأتيه الضربةء إذا تسلّل بعض الفدائئين إلى عمق أراضينا المحتلة؛ 
والتُوا من وراء خطوط العدرٌء ووجّهوا إليه ضربة من الخلف. فإئّها 
أشبه بالانقضاض بمطرقة ق من الخلف على رأسٍ رج ضخم الجئة... 
فلْيكن يا أبا صبري» هذا يُناسبكم أكثر يما يُناسبنا نحن؛ ؛ نحن يش 
نظاميّ» في النهاية نحن سُنقاتل بأسلوب الجيش النظامي» وأنتم 
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ستقاتلون بأسلوب الفِرّق والعصابات. كلانا لازم من أجل إلحاق 
الهزيمة بعدوّنا المشترك». 

كنتٌ أؤمن بدور الكلمة؛ الكلمة تُقايَل أيضًا. تذكّرتٌ ما فعله 
صلاح الدّين بالجيش الذي حارب لاستعادة القدسء قال أمام الجبيش: 
«لا تظنوا آنني فتحتُ القدسٌ بسيوفكم: بل فتحئها بخطب القاضي 
الفاضل». القاضي الفاضل لم يمثْء نموذجه ما زال حَيّاء وما يضيرني 
إن بعثته من جديد. 

أعرفٌ أن كثيرًا ص الْذِين يعتلون المنابر ويتصدرون لكراسي 

2 ب‎ ٠ 
الدرس ليسوا على شيء» أعرف أنْهم حكاؤون أكثر منهم علماءء‎ 
العلم. رید م‎ Hs وحتازون أكثر منهم عاض یخوضون في کل شي‎ 
اهلها في واو غير ذي زرع عندما ترد تلك العاطفة.‎ 

طلبتٌ اجتاعا بأئمّة الجيشء أولئك الذين يتبعون قياد» إنّبم 
متعلمون» تخرجوا في الأزهرء وف الشام» وبعضهم ربها من المدارس 
الشّرعيّة في الأردن لكنهم ليسوا سّواءً كلهم: »> کان اجتماعي معهم 
لأختار منهم أهدافا لأهدافي ورّعتٌ عليهم قصيدَتين الأولى للمتنبي 
التي مطلعها: 

سرب تحاسنه خُرمْتٌ ذواتها 
داني الصَّمَاتٍ بعيدٌ مَوْصُوفاها 

والثانية لأحمد شوقي من همزيّته في مدح النْبيّ» وقد اقتصرتها على 

عشرة أبيات تبدأ من قوله: 
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وإذا وردت الماء | يُورَدْ ولو 
أنّ القياصر والمنُوكَ ظِماءٌ 

طلبتٌ من كل واحدٍ أن يقرأ من القصيدة الأولى التي بين يديه 
بصوتٍ عالء تذمر أكثرهم؛ واستغربٌ آخرون, وهمس البقيّة: «ليس له 
سُلطة علينا كي نقرأ أمامه. نحن لا نتبع له. بل نتبع لمفتي البيش». كنت 
أعرف ما يدور بينهم» قلت لهم بحزم: «أنتم عساكرء وأنا أعلى رتبة في 
الموجودين هناء ولا يوجد في الجیش أعلى متي وی اثتين» وعليكم أنْ 
تُطيعوا. واعتبروا هذا الذي أطلبه منكم أمرًا عسکریًاء آنا ل أچئ بكم 
إلى هنا لأتسلل» لدينا عمل» ولدينا واجبات كثيرة». 

تنحنحوا وبدؤوا بالقراءة» رسب في اختبار القراءة أكثر من 
نصفهم» صرختٌ كمن لُدِعْ في معدته: «كيفَ نستأمنكم على الدّين إذا ل 
تستطيعوا أنْ تقرؤوا خمسة أبيات للمتنبّي دون أنْ تنحروا اللّغة؟!». 

أخذتٌ التبقين» وصرفتٌ الّذين رسبواء وأوصيتٌ بأنْ يدخلوا 
دورات قراءة» وضبط الحرفء وتعلّم العربيّة عند أهل اللّغة» ووزّعتُ 
مصاحف على قادة الجيش وعلى جنودهم» وأمرت بصرف ميزانية من 
الجيش لذلك. أمَا الذين أشرقت وجوههم للعربيّة» وطربوا هاء 
ورقصث أرواحهم قبل قلوبهم لعانيهاء فأدركت أئهم سيكونون 
المؤثرين في حطبهم» فورّعتهم على مساجد الجيش» على مساجد الفرقة 
الأولى والثانية» وكانثٌ لديهم مهمّة واحدة يجب أن يركزوا عليها في 
خطب الجمعة وفي دروسهم الوعظيّة وفي لقاءاتهم بالجنود: التعبثة 
للمعركة» وبث الرّوح المعنويّة» واستحضار التماذج البطوليّة. 
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قلت هم: «أريذهم أن يذهبوا إلى المعركة وهم يغئون» أريدهم أن 
يطربوا لصوت الرّصاصء ويختالوا وهم يقطعون النهر» املؤوا قلوبهم 
بالحقد على أعداثنا الّذين قتلونا وشرّدونا واغتصبوا ديارّناء اجعلوهم 
يتمنون ذلك اليوم الذي يُناح هم فيه أن يحاربواء ويتتظرونه على أحرٌ 
من الجمرء أمَا التدريب العسكريّ فأنا به زعيم. أنا لها!». 
HH‏ ¥ 
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(37) 
سنشرب الشاي معا!! 


«أنتٍ ظلي يا يُسرى. أتعبني السّيرء أرى غِيلانًا في الطريق» لكن 
وجودّك في حياتي أشعرني بأنني ما زلتٌ قادرًا على أن أمضي دون 
خوف» ودون ملل» هل يُمكن أنْ تحتمل كل هذا دون أن تقول كلمة 
واحدة؟ قولي يا يُسرى؟ عرف آڻني ج لتك فوق ما يجب أن تحتمله أي 
زوجة» كان يُمكن أن : تعیئی مثل أي امرأة لرجل ذي رتبة ة عالية في 
الجيشء ويتقاضى مرتبًا وله عيضا كريًا هو وأسرته». «لن أقول شيئًا يا 
مشهورء أنا ظِلّكء رِيْك في عطش الأيّام» ورأيّك في اسوداد الدّروب. 
وهؤلاء هم أبناؤكء إِنْنا نُقدّم لهم نموذجّاء من الصّعب أن نقول لهم 
تعيّناء من الصّعب كذلك أنْ نبدو أمامهم كا لو كُنَا قد أمكنًا السير 
الطويل» علينا أن نكون أقوياء أو أن نتظاهر بذلك على الأقل». 
اطاقاتنا لما حَدَ يا يُسرى. ريّا ننهار بعدّه أو نسقط». (لاء يا مشهورء لا 
تقل ذلك يُمكن أن نتعب, ويُمكن أن نستريح في منتصف الطريق» 
ولكدّنا لا نسقطء لا نسقط أبدَاه. «ولكننا بَكّر يا يسرىء ولنا أحلامنا». 
«وهل البشر كلهم سواء؟ لقد قلت أحلامناء وهل أحلامُ البشر 
تتساوى يا مشهور؟ إلا تكبر التفوس بِعِظّم الغايات التي ينشدونها». 
«هل يُزعجك أنْ أحدّثِكِ حديث الحرس؟). «بالطبع لا يُزعجني» لن 
تنتهي حروبنا يا مشهور؟ تربية أبنائنا وجه من وجوه هذه الحرب». 
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«أعرف أنني لا أراهم كثيرّاء ولكدّني أعرفٌ أنكِ جداري وجدارهم في 
غيبتي». (إِنْهم تعلّمون منك أكثر عا أعلّمه» نت المعلم الصامت» 

لقد تركب لحم إرثًا ثقيلاً». «الإرث الثقيل في الحرب التي على الأبواب 
با يُسرىء إني أكادٌُ أسمع نفيرها من اليوم». «إذا كانت الحرب فإياك 
أن تو لها ظهرّك» نحن نحتمل كلمة شهيدء ولكتنا لا نحتمل كلمة 
فارّ. تعرفٌ أن موققًا واجِدًا يُمكن أنْ يرفمٌ المرء إلى الذّراء وموققًا آخر 
يُمكن أن هوي به إلى الحضيض؟). «أعرف يا يُسرى أعرف». «أنتّ 
الذي تختار يا مشهور». «لا تخاني يا يُسرّى. لقد اخترث ما يجب عل 
اختياره». ونبضمتٌ من مكانهاء حرجت إلى حديقة يقة البيت» سقتث شجرةً 
الصبّار» ورشت بعص الاء على الورده وخيّل إلى أنها كلم بع 
العصافير, ثُمّ عادث: «هل تشربٌ الشّاي؟». «الأميرةٌ ستٌعِده لي؟). 
ضَحكتٌ» كأن حديث الخرب لم كأن غغامة الخوف من القادم 
الجهول زالث» لقد كانت تضحك لي ادن إذا ضحكثب. وتُزهرٌ إذا 

مشت» وتفوح بالياسمين إذا باحث. «بالطبع يا يسرّى». جلسنا في 
وسط الحديقة على كُرسيّيّن من خشب؛ وطاولة عتيقة» كانت شمس 
الأصيل دافئة» تتأرجح عن القَبّة في رحيلها السّرمديّ» جلسنا صايئين 
بعص الوقت» كنت أرتشف بعضّ الرّشفاتء وأتابعٌ رحيل الشّمس»: 
فكرتٌ في داخلي: كم تُشبهنا هذه الشّمس. يومًا ما سنرحل مثلهاء كل 
ما أرجوه إذا رحلت شمسيء أن تطلمَ من جديدٍ في صباح جديد شمس 
أبنائي». ا 

وصلث إلى القيادة معلومات تُفيد, بأنه في غضون أقل من اثنتين 
وسبعين ساعة سيشرٌ اليهود حربًا على مواقعنا في الشّريط الحدودي؛ 
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نقلتٌ المعلومة على الفور إلى (أبو صبري): «إنهم يُخطّطون هجوم هدق 
بالدذرجة الأولى لى اقتتلاعكم» واحتلال أر اض جديدة في الآ دَن). 
«والرّأي؟۲. «سنقاتل بالطبع!». «أعرف ف ذلك أني القتال ك سنقاتل 
إلى آخر قطرة دم إنا أسأل عن خطتناء والأسلوب الذي سندپر به 
المعركة». #هل جنودُك جاهزون؟». «أتمٌّ الجهوزيّة». «وكذلك 
مجنودي؟. «بقي شي ء٤‏ .فل یا أيا صيري». 011 اما هم ؟4. 
َة متفجرة يُمكن استثمارها». «إئْهم لا يممسنون القتال». ليسّ مطلوبًا 
منهم أن ينوا القتالء كل ما عليهم أن يعرفوه هو استخدام البندقية 
ذلك کاف» أنا أتوقع أن الحربٌ إذا قامت فستتحوّل إلى حرب من حارة 
إلى أخرى» ومن مزرعةٍ إلى مزرعة» وجودهم في القتال» ولو في هذه 
المرحلة المتأخَرة» سيجعل الكفة تَيلُ لصالجنا». (إذَا ما الذي ينقص 
المزارع حتّى يُقاتل؟). «أَنْ يؤمن بحقه ويموت مدافعًا عنه» وأن نوفر له 
البنادق»6. أعتقد أنْ التقطة الأولى مغروزة فيه». «بقيت البنادق». 
«جاهزة يا صديقي. أنا أوفر لكل مزارع قادر على القتال بندقية». 
عانقني أبو صيري: لن مهزمونا). «بإذن ا 

نحن نقاتل؛ ولذلك نحن نستحق العيش. نحن نحلم بوطن؛ 
ولذلك نحنٌ نقاتل. كانت مجموعة الرّصد قد توافرثٌ لها معلوماتٌ أن 
وزير الدفاع موشيه دايان امننشي بالنصر الكبير في حرب حزيران؛ 
سيحضر اجتاعا في مستعمرة (حولون) الواقعة جنوبي يافاء كان على 
الفدائتين أن يعرفوا اليوم والسّاعة التي سيت فيها هذا الاجتماع؛ كانت 
هذه المعلومات مهمّة في مساعدتنا لكسر شوكة الرّمح المشرّع والبندقية 
التي تُلعلع في كل انجاه. ليس من علاج للغرور أحيانًا يسوى أنْ مرغ 
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أنفَ صاحبه في التراب. المواعظ تزيد الغرورء والضّسربة تقصمه. وكنا 
قد اكتفينا حدٌ الإشباع من المواعظ الباردة! 

تقع مستعمرة (حولون) فوق تلّة تنحدر بانجاه الشَاطِئ على 
الطريق المؤدّي إلى عسقلان وغرة» وإلى الجنوب منها قليلاً موقع 
بيزنطيّ قديم. وإلى الدّرق من المستعمّرة تقع الطريق الذاهبة إلى تل 
أبيب» وإلى شرق تلك الطريق» : تقع الطريق الا إلى القدس» وبين 
الطريقين جسرء وبين المستعمرة والآثار ابيزنطية يقع تل يوني قدر 
الفدائيون ن أن المعلومات التي بحوزتهم كافية لتنفيذ عمليّتهم. 

قسّمت المنطقة إلى ثلاثة أقسام؛ وكانت المعلومات تقول بأنّ وزير 
الدّفاع سيمرٌ من خلال موكب غالبًا ما یکون مؤلما من ثلاث سيّارات 
في القسم الثاني وأنّه للدّمويه والحماية سيكون في السَّيّارة الثانية. تسلل 
الفدائيون يوم 20 آذار من عام 1968م إلى الموفع» توزّعوا على ثلاث 
مجموعات» دفعة إسنادء ودفعة تضرب الضربة الأولى» ودفعة تحمى 
الانيحابء كانت المجموعة الأولى تضم عنصرّين هين برشَاشَين 
كارلو ومناظير مهمّتهم تأمين الاستطلاع المنقدّم» وتمهيد الطريق 
للذخول إلى منطقة الهدف من تحت الجسر على الطريق السشريع بين تل 
أبيب وعسقلان؛ مرورًا بالطرق الفرعيّة بين الجهة الغربيّة للمُستعمّرة 
حتى الطريق ادي إلى جنوي تل يونس. وكانت المجموعة الثائية 
مكونة من عنصرّين مَهَرّين بأربعة مُسدّسات» ورشاش برن» وحقيبة 
مُتفجّرات» وسنّة ألغام» وكانث مهمّتها رَرْع الألغام في الطريق الذي 
ستسخدمه سيارات دايان الغلاث» وتمديد سلك التفجير بعيدًا عن 
الطريق أسفل المنحدّرء وربطه بعلبة التفجير انتظارًا لساعة الصَفر. أمَا 
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المجموعة الثالثة فكانث مُكونة من أربعة عناصرء مجهزين ببندقيتين من 
نوع سینوبال ورَشّاشَين كارلوء واحد منهم مهته تتلخص في التمركز 
في نقطة مُتقدّمة في أوّل الطّريق بحيتُ يكون مرثيًا للمجموعة الثانية: 
ومراقبة الطريق ورّضد المدف وإعطاء الإشارة ساعة الصفر لعناصر 
التفجير. 
وتوزّع باقي أفراد المجموعة الثلاثة في آخر الطريق الذي سيسلكه 
موکب دایان» بحيثُ يكون في الوسط حامل الرَشَاشء وإلى يمينه 
ويساره قناصان مُجهزان بالقنابل اليدويّة, متهيّئان للاشيباك والتدمير 
والحماية في حالة عدم وقوع التفجير عن بعد لسبب أو لآخرء أو إذا 
وصلت أيّ من دوريّات الجيش الإسرائيل؛ ومهمّته كذلك تأمين 
انسحاب بقية أفراد المجموعات إذا ما تمت العملية بنجاح. 
في الشاعة الواحدة ظهرًا من ذلك اليوم؛ العشرين من آذار عام 
8م أعطيت الإشارة من الراقب أن الموكب قادم وأنّه بالفعل 
يتكوّن من ثلاث سيّارات جيب عسكريّة» وعليه تيا أصحاب علبة 
التفجير لساعة الصفرء مر الموكب بهدوء عبر الطريق جنوبًاء والتفَ من 
تحت الجسرء حتى وصل إلى المنطقة الواقعة بين الآثار البيزنطية 
والمستعمرة على تل يونس» وهناك كانت ساعة الصَّفْرء» ضغط أصحاب 
علبة التفجير لكي تنفجر الألغام التي كتفت تحت السّيّارة الثّانية التي 
يقبع فيها دايان حسب اوفقي احترقت السّيارة الدثّانية» لقد أُصييتُ 
إصابةٌ مُباشرة ومات كل مَنْ فيهاء بين) انقلبتٍ السَّيّارة الأولى عندما 
انفجر اللّغم في مُؤخرتباء أما السَيّارة الثالئة فقد أصيبثٌ مُقدّمتها إصابة 
خفيفة» وترجل منها الجنود مذعورين وحاولوا النجاة بأرواحهم؛ 
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فانطلقت نحوهم رصاصات الرّشاشات وأصابث بعضهم؛ 7 ألقيث 
عليهم بعض القنابلء فهات عد منهم وجُرح آخرون. وفي خلال أفل 
من سبع دقائق كان الهدوء يسود المنطقة» سكت صوث الرَشَاشَاتء 
وخمد دوي انفجارات الألغام والقنابل» وبدأ الفدائيُون بالانييحاب 
قبل أن تصل التعزيزات العسكريّة الإسرائيلية. 

أتمّ الفدائيّون انسحابهم جِيعًا دون أن يُصِابَ أحدهم بخدش» 
قطعوا النهر» أحسّوا بيرودة مائه الرقراق» كانوا عطشى» شربوا من 
التهر» ووصلوا إلى الضَمَّة الأخرى» كانت تنتظرهم سيّارتان» أقلنهها إلى 
مواقعهما في قرية الكرامةء قال أحدهم: «هل مات دايان؟». 

رة آخر: «إن كان في السّيّارة الثانية فلا شك أنه في جهتم الآن. وإذا 
كان في السَيّارتين الأخرَيّين فلا ب آنه جریح». 

قال ثالث» وهو ينزل عن فمه القربة» ويعطيها لزميله ليشرب: (ما 
أعذب ماءَ النهر!». كركر الماء من القربة وهو ينساب إلى حنجرته» لَقَتَ 
صو ت الكركرة أحدّهمء قال: «الماء يُختي!). رد ثانٍ: «الماء يضحك!». 

بعد ساعات تبيّن أن دايان كان يركب السَيّارة الأولى» ل يمت 
لكنّه أصِيبَ بجروح بليغة؛ كُيِرتْ يده اليُمنى» صارٌ له عُضوٌ آر من 
جسده يُشاركه العوّر» وأصيب بانزلاق في عموده الفقريّ كذلك. 
وأسعفثه القَرَات الإسرائيلية إلى الْستشقّى. من فوق سريره في 
المستشفّى أقسمَ بربٌ إبراهيم أنْ يسحقٌ الفئران التي تتحرّك على طول 
نهر الأردن. وتوعد أن يُنهيهم قبل أنْ تغيبَ شمسُ غدٍ!! 

حرج من المستشفى ليلآء لم يعد إلى بيته» بل إلى وزارة الدفاع» 
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طلبّ أن يجمعوا له كل مَنْ في تل أبيب من الصحفيين» كانت عيئه 
العوراء ترى كل شيءء ووجتته البارزة تتأهب لقبلة من صحفيّة جميلة 
بانث أسنانه البيضاء من تحت شفتيه شفتيهء هل كان يبتسمء أم يكشّر عن 
أثيايه؟ قال للمِحفين للصّحفيّين: «جمغتكم من أجل دعوة لنزهة» سنشربٌ غدًا 
الشاي معًا على مرتفعات السّلط» ونتغدى في عرّان». 


¥ ¥ ¥ 


301 


(38) 
من يبايع على الموت؟ 


حُشودٌ ضَخمة في الليل» مكشوفون تاماه على مرأى العينء لا 
نحتاج إلى مناظير لرؤيتهم لم أتوقع أبدًا هذه الصلافةء آلاف الجنود 
الصهاينة يتحرّكون تحت ستار الليل» يديّون دبيب التمل» ويتتشرون 
انتيشار الجراد. على طول الشّريط الُحاذي لنهر الأردنَ» لم أرَ في حياتي 
مثل هذه الأعداد» ولا في أيّ حرب سابقةء يبدو أن عمليّة ظّهر اليوم قد 
قصمث ظهرٌ البعير! 

الجنود بكامل عتادهم» حقائبهم على ظهورهم» ولدييم أوامر 
واضحة فيا يبدوء كان العلّم اليهودي يرفرف أعلى بعض تلك 
الحقائب» إمعانًا في الاستفزاز» أبلغتٌ أبا صبري» رد على الموجة 
المشفرة: «إِني أرى كل شئء. والعمل؟». «مثلم) دفعوا إلينا بأقصى ما 
يستطيعون سئواجه بأقسى ما نستطيع». «هل نبدأ المعركة؟». «انتظز إلى 
الفجر» يجب أن تُقوّم الأمر بطريقة أدق». «قد لا يتتظرون حتّى الفجر». 
«نحن لا نريدٌ انتحاراء نحن نريدٌ انتصارًا». سادثُ لحظة صمت لا 
أدري فيم كان يُفكر, لكتني سألته: «هل بنيتم كل الجسور التي اتفقنا 
عليها؟». (عامًا». «وغير مرئية؟». ١نعم).‏ «اومتحركة؟). انعما. 
«(ويسهل التخلص منها عند الحاجة؟». «هو كذلك». 

طافٌ بذهني كل أحبابي في تلك اللحظة: لا بد أثّها لحظة خارج 
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الزّمانء إتها جتزأة من لحظات العمر التي لا بحس بها الإنسان إلا إذا 
استشعر الخطر الشديد» وأيقن أنه يمثى إلى الموت بقدمّيه؛ لا أشك أن 
هذه اللّحظة قد مرّ بها عبد القادر الحسيني» وخالي نائل» وهارون. وعبد 
الله التلء وجولدامائير» ودايان» ... كل الذين واجهوا الموت واجهوا 
هذه اللّحظة بِالتَرامن معه تمامًا. راودثني فكرة أن أتصل بيُسرى. أن 
أفول لا إِنني لن أعود. سأرتكبٌ حماقة ة بالتأكيد لو فعلتٌ ذلك» قلتٌ: 
أتصل بجدّي حمد. للحظة ظنئئه حَيّاء وآثني يجب أن آخذ رأيّه في ما 
يجري: أَصِبْتُ بانكسارٍ روحيّ حين تذكّرتٌ أنه مات منذ أكثر من ست 
سنين» قلت أتصل بأمّي: هل أبكي على صدرها مثلما كنت صغيرًا؟ 
وأبيء هل أضع كفي الصّغيرة في كفه لكي أشعرٌ بالأمان؟ هتفثُ في 
سري: #إنّها لحظات الطفولة أيّها المجنون» لقد كبرت». نفضتٌ رأمي. 
وعدت أنظر إلى الحشود وهي تتوافد كأتها الغربان» مهوي إلى الماء. 
وتربض على الأشجارء تنعق نعيقا مُنَكَرّاء وتلتفع بالسواد! 

لا مهرب من الحرب إلا إليها. لقد لصقث بناء وصار علينا أن 
نعرفٌ تماما كيف نخوضها. وأهمٌ من الحرب نفيها معرفة كيفيّة 
إدارتها. ولم تكن لدينا قُوّات لتواجه هذا الحشد الذي يزيد حسب 
تقديري عن ثلاثين ألفًا. إنّنا أمام الرّعب الحقيقيّ لهذه الكتلة الضَخمة 
المتحرّكة نحوّناء وفكّرتٌ في أن أعدادنا التي لا تزيد عن خسة آلاف 
مُقال» يُمكن أنْ تنيع التكتيك الذي استخدمه عكرمة بن أبي جهل في 
معركة اليرموك سَحْق الجسم الرّئيسىّ لقرّات الصّهاينة عن طريق 
مجموعة استشهادية؛ همَنْ يبِايمُ على الو ت؟4. إذا كانث لدينا ثلاث أو 
أربع مجموعات على هذا النحوء وضربنا في قلب الحشود. فأنا أعتقد أننا 
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يُمكن أنْ نُحدث فجوة في جيشهم أو على الأقل بلبلة يتبعها مناوشات 
على الأطراف» وحينها لا يُمكنهم أن يستعيدوا توازنهم. لن نتنظر 
الفرصة حتّى تأق» سوفّ نبحثٌ عنهاء وإذا ما لاحب فسوفٌ نضربٌ 
بكل ما نستطيع. الأهمّ من ذلك كله كانت توفير نقاط العبور 
باتجاههم» فلقد كانت المعابر والجسور المعروفة لدينا ثلاثة» هي: جسر 
الأمير محمّد (داميا)» وجسر الملك حسين (اللنبي): وجسر الملك عبد 
الله (السّويمة). وكنتٌ أريذ أنْ أنفذ إليهم من خلال الجسور المتحرّكة 
المخفية التي صنعناها في الفترة الأخيرة ولا أحدّ يدري ببها. 

لا وقتّ للتفكير أكثرٌ من ذلك؛ جمعتٌ قادة الألوية» كان ذلك 
منتصف ليلة الهجوم. بسطتٌ لهم خريطة المعركة: «سيتقدّمون عبر هذه 
الجسورء لن نلغم الجسورء لسبب بسيط ؛ أنه لدينا بمساعدة الفدائتين 
جسورٌ بديلة» ونحن نريدٌ هذه الجسور أن تبقى سليمة لكي يعبروا من 
خلالها إليناء سنصيدهم فوقٌ أراضيناء أعني ألوية المشاة والدّبّابات» 
جسورنا غير المعروفة» قادة الألوية على علم بهاء وسيتولّون قيادة كلل 
جندي يتبع لهم عبرهاء سنحاول القيام بعمليات التفاف. ودخول إلى 
العمق» نحن نريدٌ أن نقتل منهم أكبر عددٍ ممكن؛ ستبدو المعركة في 
البداية كأتها دفاع عن النفسء. يتوغلون ف أراضيناء ونقاومهم» كلا 
هذا جزءٌ بسيطً من المشهد. وسيتحوّل بعد ساعاتٍ إلى غزو لهم. و.. 
سنسحقهم؟. 

الساعة الآن الواحدة بعد متتصف الليل. م ننم. كيف ينام حراس 
الوطن؟! لا زال القادةٌ الرّئيسيّون حولي. نها الضابط غازي». 
«لبِيك». «هل رأيتٌ اليهود من قبل؟). «بالتأكيد». «هل هم 
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وحوش؟». ١كلا‏ يا سيّدي» بشِرٌ)». وتدخل أبو صبري» وأردف: 
«وعاديُون». فسألتٌ: «لماذا هُزْمْنا أمامهم إِذا؟». تدخل خضر هذه المرّة: 
«الخوف يا سيّدي» لقد قلت لك ذلك مِنْ قبلٌ. الخوف هو الذي هَرَّمَنا 
أمامهم». (إِذَّا عليكم أنْ تقتلوا الخوف قبل أنْ تقتلوا الصَّهايئة. أرسل 
جنودك يا غازي إلى الأمام أرسلهم ليروا اليهوة بأمّ أعينهم, إِئْهم ليسوا 
وحوشّاء وليسوا مُقاتلين تمَيّرِينء إنْهم يخافون كا نخاف» ويفزعون كما 
نفزع» ويفرّون كما نفرّ... ولكنء منذ هذه اللحظة يا أبا صبري لا أريدٌ 
لأحدٍ أن يفرٌ لا أريد لأحدٍ أن يبرب من المعركة». تقدّم نحوي أبو 
صبري» ضمّني كرفيق قديم: الن نفرٌء وسنموت تحت جنازير الذبابات 
إذا اقنضى الأمر». وكدتٌ أبكي, لولا آنّني داريتٌ دموعي برفع صوتي: 
«وأنا أمرث جنودي الذين في الخنادق ألا يخرجوا منها ولو دهستهم 
الدَبابات وماتوا تحت جنازيرها أحياء. لن أسمحَ لأحد أن يقول إلّني 
هُزْمتٌ في هذه المعركة». وقال أبو صبري: «أنا عَطِش!21. فردٌ خضر: 
«سنشربٌ من دمهم». وضحكتٌ حتّى كاد السّحاب الممحل في الجر 
ينهل غيئاء وهتفتٌ: «لقد قاًا من قبلكم جدَكُم خالد بن الوليد لقائد 
جيش الرّومء في اليرموك على مقربةٍ من هناء لنا إرث عظيمٌ أيّها السَادة 
ولنا تاريخ أعظم». وقال غازي: «هل حانتٌ ساعة الصفر؟». فرددت: 
نك تملك نسورًا يا غازي» لقد أصبح جِيشّنا مشحودًا بشكلٍ جيد. 
يُمكننا الآن أن نقاتل ونحن مستعدون). 

صرفت القادة بعد أن شرحت لهم الخُّطّة. وخلوثٌ في غرفة القيادة 
إلى نفسي قليلاء أستجلبٌ بعضّ المدوء من أجل العاصفة القادمةت 
وأرحت رأسي على مكتبي» وغفوت قليلاًء في تلك الخفوة العابرة 
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حلمب أنّي أودّع الأولاد» استقبلتني يُسرى في الحلم على الباب» كانت 
تبتسم» وي عينيّها نظراث قُوّة وثقة» وهي تقول: «ستنتصر»» وانزاح 
كل الهم عن صدري» تدرك أحيانًا أن وقوف امرأةٍ إلى جانبك يُمكن أنْ 
يحوّلك إلى منتصر في كل المعارك؛ تمن نَبِعّ هذا العّطاء العميم» وهذا 
السّرّ الغامض؛ أحيانًا أتساءل عن قيمة وجودنا نحن الْرّجال ومعناه 
دون وجود رفيقات دروبنا إلى جائبنا يقحنّ بتحصيئنا ضِد الهزيمة» 
وضد العيئيّة» وَضِد اللاجدوى. سمعتها : تقول لي: «هل أنتَ بخير؟». 
لاخر يا يُسرى. بيننا وبين المعركة ساعات». «والمعركة أيضًا ساعات» 
فاصبر». ورأيتها تتقذمني إلى غرف الأولاد. وراح الأولاد بخرجون من 
تلك الغُرفَ كما لو كانوا أقمارًا تخرج من الظلمات لتنير فضائي الفسيح. 
ولا رأوني آقبلوا ل يتمسحون ٻي وبثيابي» وهم بهتفون: «بابا.. 

باا...». وطفرثٌ دموعٌ من عَيَ ما لبش أنْ تقاطرث؛ كم ما لبد 
أن انهمرت» ورأيتني ذهبثٌ إلى المغسلة فغسلتُ وجهيء وعدثٌ إليهم 
أتصنّع الابتسام: «أنا ذاهبٌ بعد قليل إلى المعركة يا أولاد. إِتّها معركة 
مصيريّة مع أعدائنا الصّهاينة» أريدٌ منكم أن تساعدوا أمكم في غيابي: 
أريدكم أنْ تكونوا أبطالأ» نحن نقاتل لننتصرء أو لنُستّشهد, لکتنا حتی 
لو استشهدنا لا ننتهي» حيائنا تستمر في أجيالناء أنتم من بعدي 
ستكملون الطريق» نحن لسنا لقمة سائغة يأكلها أعداؤناء نحن بالنسية 
لهم شود وحنظل...٠.‏ وسكت فرأيتٌ الوجوم على وجوههم» ولم يقل 
منهم أحد شيئاء وكانث شفاه ابنتي الكبرى قد زَّنت كأتها تستعد 
لليكاء. وسألتهم: «لن تعذبوا ماما... أليسّ كذلك؟». ورأيت 
وجوههم قد احمرّت» وعيونهم قد غرغرت ثُمَ سألتهم: «ماذا تريدون 


306 


أن أحضر لكم معي من المعركة...». وانفجروا جميعًا بالبُكاء» وراحت 
ابتتي الكبرى تقول: «أبونا راح... أبونا راح...٠.‏ وراحت ابنتي 
الأخرى تبكي وتنشج وتقول: دلا تتركنا يا بابا». . وقمتٌ فحضتئهم 
واجدًا واحِدًا كأئها المرّة الأخيرة التي سيتاح لي أن أحضنهم فيهاء 
وقبّلتهم» وقلتٌ: «أنا ذاهب يا حبايبي. .. أنتم أبطال... ماما بطلة... 
هيأ...» . وودّعث يُسرىء كانث نظرائها : تقول كل شيء: «إنا النصر 
صر ساعة»). «وسنخوضها». فتقول: «النهايات لمن استعد 2 
البدايات؛ إذا كنتم مع الله فلن يضيركم شيءٌ». وقلثٌ لها: «أحس أحيانًا 
يا يُسرى أنّني أخوص حربًا مُقدّسة» لا جيشًا يُقاتل جيشًا». «إنها كذلك 
يا مشهورء وإذا لم تكن الحرب مع اليهودٍ حربا مُقدسة؛ فمع مَنْ تكون 
كذلك إِذَا؟». «وماذا عل أنْ أفعل؟». «ألستٌ قد أعددتٌ جنودّك لهذه 
السَاعة؟». «بلى». «ل يبن إلا أن تدعوه إِذَاء فا التصر إلا من عنده؟». 
الكنّ فينا المَضّرء والمسيء» والخائف. والمتشكّكء والّذي سيحارب لا 
عن عقيدة ولكنّ الأوامر قد جعلثه يحارب...». «ستجد مثل هؤلاء في 
أي معركة» ولكنْ إذا كانوا قلة» وكنتٌ قد بنيتَ في عقول الأغلبيّة 
القتالّ عن عقيدة» فسيكون الله معك» إن الله لا يخذل عبدًا طرق بابّه». 
ورأيتٌ جدّي في عَموتي تلك کان مُلٿاء ا تبن منه إلا عيناه» وكان 
يقف على النهرء وأنا إلى يمنيه. وكانث بُندفيّته على كتفه» وكان يشير إلى 
مواقع القتال» ويقول: ١هناك‏ فَرْقَ2. فأسأله: دما الفرق؟». فيرد: 
«انظر. نهم يُقاتلون عن أرضي ليست لهم ونحن تُقَائَل عن أرضناء ري 
لا يظهر هذا الفرق على الوجهء ولكنّه يظهر في القلب» وتس به 
البندفية التي تجملهاء والمدفع الذي د تصوبه؛ فإذا عرف المدفع أو البندقية 
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صاحب الأرض تناعُم معه وتجاوب». ثُمّ سكت» ونظرٌ إل وقال: 
«قاتل بقابك يا مشهور. لن يصمدوا أمامكم طويلاً. إذا هربوا فلا تقبل 
بهروبهم؛ لاحقهم خلف النهر. واطعنهم في ظهورهم, لن أرتاح حتى 
أرى الأرض تبتلعهم». وهويتٌ لأحضنهء فوجدله قد ذابء. 
واستيقظتٌ على مكتبي يتفصّد العرق من جبيني؛ ونبضتٌ فتوضأت. 
وصِلَيتٌ الفجرء ودعوث الله وأخحذت استعداداتي الكاملة. 

توجهْت إلى قيادة الفرقة الأولى» من هناكء إلى سويمة البحر الميّت» 
قلت لنفسي: «القائد الحقيقيّ يتقدّم الصّفوفء ويقاتل كأيّ جنديٌ 
صلبء ولا يكون إلا في الخخنطوط الأماميّة». كانت السّاعة تشير إلى 
الخامسة إلا ريعّاء من خلال موجة التشفير» طلبتٌ اجتماعا مع قادتي» 
وقادة الفداتتينء هتفثٌ في داخلي: «أريدٌ أن أقول آخر كلماتي». 

في قاعة الاجتماع» كانت خريطة الموقع الحدودي كلها مَبسوطة 
أمامناء على طول أكثر من (500) كم كانت حدودنا مع العدق ريد أن 
أستعيد معهم الخّطة: ومراكز العبور. 

سألتُ بصوتٍ حازم: «أينَ آمرو المدفعيّة؟). تقدّم خمسة منهم 
نحوي» نظرثُ في عيونهم مباشرة» وصمتٌ قليلاً حتّى أهيّتهم ما 
سأقول: «المدافع كلّها ستعمل من بدء المعركة إلى آخر طلقة» وأقسم 
بالله إذا لم يعمل مدفع ولو واحدٌ فسأعدمٌ صاحبه في ساحة المسجد 
الحُسيني بتهمة اللنيانة وأمام الناس كلهم ليكون عبرة». وصرفتهم بهزة 
من رأسى. 

وسألتٌ وأنا أرجمٌ ظهري إلى الوراء: «أينَ قادة كتائب 
الدّبابات؟2. تقدّموا نحوي. كانوا مُهيّتين للأصعب. هتفث: ١لا‏ ترحموا 
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أحدّاء وإذا صدرث إليكمٌ الأوامر بِالتقدم؛ فاهدموا في طريقكم كل 
شيءِ يقف أمامكم. وإذا لم تتلقوا أية أوامر» فاعتبروا القتال حتى آخر 
نفس أمرًا مُباذ شِرًا مني. هل فهمتم؟4. 

نم صرفتهم بنظرة من عيوني. ودعوت قادة المشاة: (اجنودكم 
الذين في الخنادق, لو غادّرها واحدٌ قبل أن تنتهى المعركة فسأصلبه هو 
وجنوده على جذوع النخل في مزارع العدوان» ثم التفت حولي فرأيتُ 
الوجوه وقد عَبّست مثل الخطب العابسء وتكدّرت مثل الليل الأكدرء 
واكفهرّت مثل الغهام الأسود فرفعتٌ يَدَيّ» وقلت: أي الشَاي أيّها 
السّادة؟ هل من المعقول أن تنتظروا حلقي حتّى يمف من أجل أن 
تأتوني بكأس ساخنة؟». 

وتحرّك بعضٌ الجنود» وهتفتٌ: «القادة يبقُون». ثُمَ جمعتهم في دائرة 
حول طاولة مستديرة وقد وضع فوقها المصحف» وقلتٌ: «هل أنتم 
جميعًا مُتوضّئون؟ مَنْ ل يكنْ متوضتًا فليتوضًأ». 

واجتمعوا حول الْمصحّف من جديد» وطلبتٌ منهم أنْ يضعوا 
أكفهم اليُمنى جميعًا فوق الْصحّف, وتراكمت الأكف فوقّه حتّى 
شكّلت تل من الأيدي المُتلاحة» وشعرّنا بالدَفءٍ والحميميّة والقدسيّة. 
َم قلت لهم ردّدوا ورائي: «أقسم بالله العظيم أنْ أقاتل في الميدان حتّى 
آخر قطرةٍ من دمي؛ وألا أفر من المعركة ولو كان في ذلك موتيء وأنني 
لن أسمح لأيّ صهيونٌّ ج أن يمرّ من موقعي إلا على جسدي». وتردّة 
صدى القَسَم في الأجواء. وارتقى في السهاء حتى بلغ عناتهاء 
واضطربث له النجومء وحينها سمعثٌ تجاومها في الأعالي» قلت: «والله 
على ما نقول شهيد». وشَّهِدَ الله فَمَنْ خان فأمره إليه. 
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ثْمَ أبرقثٌ إلى كل الأئمّة اللذين اخترئهم في المرّة السّابقة» وطلبتٌ 
إليهم أنْ يحضروا إلى الخُطوط الأماميّة ومعهم أسلحتهم. يُقاتلون مع 
الحنود ويحثونهم بالكلمة الصادفة؛ ويبثون فيهم روح الصمود. 

ثم صرفتٌ القادة إلى مواقعهم: «ستبقون في حالة قِتال إلى أن أعلنَ 
أنا...». وشدّدت عل الكلمة الأخيرة: «وأنا وحدي ساعة النهاية». 


د ” 
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(39) 
حياتي ليست أثمن من مبادني 


عَبَرِثْ أوْل دبّابة إسرائيليّة جسر الملك حسين (اللنبي) الساعة 
الخامسة والنصف فجرّاء كانت تسير بسرعة جنونيّة كأئها فى حَلَبة 
سباق؛ (60) كم في الساعة» ليست هذه سرعة الذبابة حين تتقدمء إنْهم 
ِظنون أئهم قادمون في تُرهة» يعتقدون أتّهم سيتوغْلون في أراضينا دون 
أيّ ردّء كان صلفًا وغرورًا غير مَسبوقين» أصدرت أوامري بقصفهاء 
كانت تلك البداية» ومن بعدها سيشتعل الجحيم. دهست الدبابة في 
طريقها عددًا من الفدائيين. استشهدوا على القورء طحنت عظامهم. 
وعجنت أجسامُهم حت جنازيرهاء وامتزج لمهم المغروم يتراب 
الأرضء لقد أيقنوا في التزع الأخير أنهم بصعدو ل وأنْ أبواب السماء 
ع 
شح م 

الخندقون كانوا في صف المواجهة الأول مع هذه الذبابات 
المجنونة. كانوا يعر فون ماما أن الخروج عن هناك يعني الموت» وأن 

5 57 . 

البقاء يعنى الموت كذلك» ولكن مونا تواجهه وأنتّ مُقبل ليس ذلك 
الموت الذي ينهشكٌ وأنت مُدبرء فاختاروا الإقبال على الإديار» والموتٌ 
الحميل على الموت البَشِع» ولا فرق بين ا موتّين لا في زمانٍ ولا ني مكان. 
ولكن الفرقٌ فيا تريد وفيها تختارء وإن من اختاره مُقيلاً ليحي زمانه 
ولحظته وذكره إلى أجل لا ينتهي» وإنَّ مَن اختارّه مُدِيرًا ليُخْمِلٌ زمانه 
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ولحظته وذكره إلى أجل لا ينتهي ١‏ علاوةً على اللعنات التي ستظل 
تُطارده كأنه غريمها. كان ذلك قرار ذلك الجندي الذي لم يعرفه أحد 

من أهل الأرض» لربّها حتّى قائده المباششرء لكثه كان يحمل روح الإقبال 
ثبت في خندقه. وتمركرٌ فيه» واننظر لحظة الشهادة وهو متحفز لكي ي 
ها جسدّه فتغوصٌ فيه أطلقٌ كل ما حمله من قتابل باتجاه الجنون الذي 
يسح كلى شيء في طريقه» فأعطبّ دابتّينه وجعله) كني للتارء قبل أذ 


عجيناء وهو لا يزال يملا كَنَيه من دمه التَازْف اليب یمس بها 
وجهه كأنه يتوضأ لصلاة الشهادة؛ وهو يبتف: الله أكير ولله الحمد: 
فزت ورب الكعبة». إِنّه ذات اناف العتيق» الذي أطلقه 
الاستشهاديّون الأوائل زمن الصّحابة الكرام إِنّها أخلاق الفرسان 
الكرام؛ وإِنْ أخلاقٌ الفرسان لَتعِي! 

نظرت إلى الأفق» كنت أحسٌ بأن الموت قادمٌ من هناك؛ لم تكن 
السّماء قد امتلات بالحديد بعد لكنتي كما أشمّ الحروب. فإنّني أشمّ 
هبوبٌ الطائرات» نظرت إلى غازي الذي كان يقف إلى جانبى» وقلتٌ: 
(يبدو أن السّماء ستمطرٌ هبًا!». ا 

حلق الطيران الإسرائيل بكثافة» كانث بقيّة من الليل ما زالت 
تُلملمٌ أشلاءها لترحل» صوئها الحادر كان يملا الأجواء وزعيقها بطم 
جاج النوافذ في البيوت الآمنة. كانث تحرث الأرض جراثة» ترمي 
مها في کل مکانء تََوّلَ اليل فجأة إلى نمار» والسّكون إلى أزيز لا 
يرحمء كان المواء يحترق. المزارع تحترق» البيوت تحترق» والبشر 
يحترقون» كانوا يحرقون كل شيء 
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كل قادة إسرائيل شاركوا في القتال» كانت (جولدامائير) تفرك 
يدّيها فرحا تنتظر البشارة باحتلال أراض جديدة؛» وضمّها إلى مملكة 
إسرائيل؟ وكان (ليفي أشكول) يبتهل كي تتسع مملكة داود. وكان 
موشيه دايان في المقدّمة و(يهود باراك)» و(نتنياهو)؛ إتهم يتعلّمون 
الذبح» يتعلمون أن الرب يقربہم تجا كلا قتلوا ملا أو عربیاء إن 
حياتهم لا تستمر إلا بخنقناء بالشرب من دماء أطفالناء وبقر بطون 
نسائناء (نتنياهو) هذا كان في أواسط العشرينات ضابطًا وهبئّه الحرب 
صدارة الموقف» ترك أرقى جامعات أمريكا (MIT)‏ ولبى نداء 
الحرب» وسارع بالعودة إلى الوطن الحلم وقَادَ سِرْبًا من طائرات 
الطَوّافةء وقامَ بعمليّة إنزال في قرية الكرامةء كان مُوكَلاً بذبح الفدائتين» 
يريد أن ينهي وجودهم في تلك القريةء هبطوا في سلالم الجبال من 
الطوافات بالمئات» مُدجَجِين بالحقد» قفزوا من فوق أشجار التخيل» 
وانتشروا في الشّوارع والبيوت والحارات والمزارع؛ يقتلون كل شيء 
يتحرّك؛ أفاقت الكرامة على الول تحوّلت فجأة إلى أرض محروقة» كل 
شبر فيها برش بالموت. كان الموت يمشي بين الناس» ينظر في وجوههم 
ولا يُمهلهم كي ينظروا هم في وجهه. كان يحصد أرواح الأبرياء دون 
رحمة» وكان ينداح في الأرض اندياح الطوفان الذي لا يقي على شيء. 

وانطلقت صيحات: (الله أكبر... الله أكبر)» وكانت الصّيحات 
تفعل فعل السّحر في جنودناء كل جنديّ كان يدم نحو الموت بقلب 
ثابتء إتّبا ساعة الثأره وما ضرّني لو مِّ من أجل أن تحيا الأجيال 
بعدي؛ وما صَرّن لو رحلتٌ وبقيتٍ الأرض»ء بقيتٍ الكرامة» بقيّت 


الحرية إن ساعة في الموت من أجل الخزيّ لأجمل من دغر من العيش في 
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الذَّلّ واشوان؛ وإذًا فلدمتْ» ومَنْ مات في سبيل الله عاش ! 
كان الجنود الإسرائيليُون قد بدؤوا يدخلون تحت غطاء الطيران 
والقصف إلى حدودناء يجتازون التهر وهم يُعْنَونء ويرقصون, وكنا 
ننتظرهم؛ نننظرهم بشوق أكثرٌ من عشرينَ عامًا من الهزيمة» بشوقي 
التهايات التي يُمكن أن نكون صائعيها إذا أرذناء وكانت المسافة بين 
لمزيمة والتّصر هي خيطا رفيعًا من الإرادة لو نحن شادذناه إلى جانبنا 
لصنعنا المعجزات؟ نحن قادرون. 
أكثر من ثلاثين طلعة جوية نفذها سلاح الطيران الإسرائيلٌ» في 
كل طلعة أكثر من خخسين طائرة» كل طائرة كانت ثُلقي بأحمالها في كل 
اتجاى قصفوا المركز الصَّحَّ في الكرامة. فأصبحَ رُكامًا في ظات» 
واستشهد الطافم الطَبّىّء كان أهل الغور يُسعفون الجرحى بطرقهم 
القديمة. وقصفوا المسجد. فقِضَ حجرًا حجرّاء هدم المحراب 
والأبواب» والمصاحف» والزواياء ول تسلم إلا المنذنة» ظلْتٌ واقفة 
شاخة تشهد لله بالوحدانية» وتحفظ طوف الذين اعتلوا قِمّتها كى 
برتلا التداء انالد فتتراقص له أمواح التّهر. وقفت المئذنة وسط الموت 
شاهدةً على أتهم لم يقتلوا إلا الحجارة» وأنْ الأذان لا يموتء وأنْ 
الشّهادة لا تُغتال» وأن اسم الله لا يُمكن أن يُمسَ بسوء. 1 تسل حتى 
المدارسء لا يريدون جيلاً يقرأء يريدون جيلاً من الْتَهّلة والفارغين. 
ولم تسلمٌ مواقع الإسعاف الميدانيّة التي رصدوها من طائراتهم» ول 
يسلم كذلك الموقع الذي أقودٌ المعركة منه, فجّره صاروخ يعرف هدفه 
صيبٌ إصابة مُباشرة فتهدّم بالكامل» استشهدَ عددٌ من جنوديء ذُفِنَ 
بعضّهم تحت الرّكام؛ لم يمهلني القصف أن أدفنهم ولا أن أقرأ الفاتحة 
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عل أرواحهم الطاهرة» فير اث ني أعماقي» وأفسمث أنني لن أخرع 
من هنا إل م منتصرًا أو شهيدّاء وهتفث ني سري وأنا أنتقل إلى موقي آخر 
لهذا يوم مشهود یا الله .. اللهم أنصر أهل احق عل أهل لاط 
وتابعتٌ القتال. ظلوا حتّى السّاعة الحادية عشرة يقصفون البشر 
* اس اء : 8 ۴ 2 

والحجر والشجرء ويصوبون على كل ما يتحرّك حتى لو كان قِطا يعبر 
الشارع أو نملة تبحث عن رزقها المقدور. 
جوفهاء لكر القتال كان قد قد تحوّل بعد ساعات إلى مواجهة. 3 
لرجل. من الفنادق وجه جنودنا رشاشاتهم إلى الطائرات» كانوا يتفنتون 
في إسقاطهاء يتتظرون الذائرات التي تلق على ارتفاع منخفض حتى 
تُصبح فوقهم تماما َّ م يضغطون عل الزناد ينشفجر ران الوقود. 
وتحترق الطاه ثرةء ومهبط الطيّار في أحضانهم أو يحترق مع طائرته» كانت 
العّمس منذ ساعاتٍ فد استعجلتٌ شُرُوفَها كي تشهدٌ الموقفء كانث 
سهولةء ویصزبون ییون کان نحنو عليهم كاتهم أولائهاء كانت 
ير بين أهل الأرض والدّخَلاء؛ هل كانت الشمس تقال معنا؟ 

إِنّها حربٌ شوارع منذ السّاعة العاشرة صباحاء أبل الفدائيون فيها 
ويفجّرونها فتقضي عليهم وتقضي على الدبابات وعلى مَنْ فيهاء كانوا 
يهتفون كلا واجهوا دَبَابةَ جديدة كلمة السَرّ السَحريّة: لن قروا إلأعل 
جثينا». الفسفوري؛ هكذا كانوا يلقبونه لا يعرفه الكثيرون, لك يكفيه 
أن الله يعرفه؛ كان بطلاً في مواجهة الدَبّابات» أشعل ببطولته الحماسة في 
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تُفوسنا جيعَّاء وصتَعَ ما لم يصنغه أحدٌء انتظر الدَبّابة الإسرائيلية على 
مدخل الكرامة» ركضّ نحوها لا يحمل إلا حزامًا مُتفجّرًا فيا تحت 
ثيابه» كانث ذخيرته قد نفدت» وظه قائد الذبابة يجنونّاء وتساءل: ١مَنْ‏ 
هذا الأعزل الذي سيواجه بلحمه الرّقيق أطنانًا من الحديد؟». لم تكن 
الذبّابة التقدر أن توجّه مدفعها الضخم تجاهه» ساب الزمن» ليستلقي 
تحتهاء ثُمَ يزحف على بطنه حتى يصير في منتصفهاء ْم يفجّر نفسّه 
فتصعدٌ روحٌه وتمبطً روح السَقَلّةا هل كُنَا نعرفٌ (الفسفوري) هذا؟ 
من أي البلاد جاء هذا الأقائل العنيد؟ مَنْ هم أهله؟ مَنْ يكون أبوه؟ بل 
مَنْ تكونٌ أمّه؟ مَنْ ريّاه عل هذه العقيدة القتاليّة الاستشهاديّة؟ ومَنْ 
تكون الملائكة التي تعهّدَنْه؟ بل فولوا في: مَنْ يكون هؤلاء التفر من 
المقاتلين المجهولين الّذين أطعموا لحومهم في ذلك اليوم للدَبّابات؟ 
وقدّموا أجسادهم دون أنْ يتردّدوا لحظة» أو يتلكّؤوا برهة؟ إِنّهِ الدّم 
الواضح» وإله ليتصر على سيف الباطل مهها كان اليف ام 
أصدرت أوامري: (استخلموأ المكبتّرات ف أيدي الأئمّة 
ليصدحوا ب: الله أكبر». وأعلنت: «لا تراجع لا استسلام». وسرى 
التداء في التفوس فأوقد العَزم من جديدء واشترك المزارعون في حرب 
الشوارع؛ وأحسّوا أئّهم يدافعون عن أرضهم كأئها أرواحهم. وكانت 
بالنسبة لهم مسألة حياةٍ أو موت, وكان بعض المزارعين الّذين لم تتوا 
هم فرصة الحصول على بندقيّة» ييجم بفأسه؛ وكانوا عايلاً مُساعِدًا في 
أن تميل الكفة لصالجناء كانوا يُفجَّرون رؤوس الصّهاينة بفؤوسهم 
وطُوريّاتهم» وبعضّهم كان يكمن لهم فوق الأشجار» ويقفز فوقه 
بجسده الأعزل» ويشدخ رؤوسهم بالحجارة. لقد كانت ملحمة. كان 
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كل شيء يُقائل» حتّى الأشجار والسّوافي والحجارة لم تقبل هذا الوجود 
الغريب لهذه الوجوه الكالحة؛ فقاتلت معنا بطريقتها الخاصة. 

ونفدت الذّخيرة من بعض الجنود» فكانوا يكمنون في مواقعهم 
حتى إذا مرّت دبابة من عندهمء قفزوا فوقهاء وفتحوا مركز قيادتهاء 
ودخخلوا إلى حجرتبهاء وانهالوا بأيديهم وأسناتهم على ظهور الصّهاينة» 
كانو! يريدون أنْ يأكلوهم, أنْ يشربوا من دمهم. أنْ يثأروا لضحاياهم. 
وبعضّهم كان يدّخر القنبلة الأخيرة من أجل أن يقفز بها إلى تلك 
الحجرة ويفجرها بنفسه وبالصّهايئة» فيعطب الديابة ويقتل مَنْ فيهاء 
وتصعد روخه إلى السّماء كان جنود الدبابة من الضهاينة قد ربطهم 
قادتهم بحبال من حديدٍ إلى قمرة القيادة حتّى لا يفرّواء ساعدّنا ذلك 
أكثر في القضاء عليهم. لا يُمكن لشاعرٍ ميد ولا لنائر بليغ أن يصف 
مشهد الدبَابة وهي تنفجر حُدِئةٌ دويّا هائلا» نم تلك القطع من الُحوم 
البشريّة التي تتناثر من فمرتہاء تُه د تلك الدّماء الحمراء التي تختلط 
بالسّواد ثم ألسنة اللّهب امندافعة ف تحترق الدَبّابة وتبقى في احتراقها 
ساعاتٍ والأدخنة تتصاعد منها في السّهاء. كانت ألسنة اللهب 
والدّخان» أعمدةً متراقصة في الفضاء تبدو كأن الأرض أصابئُها براكين 
في كل جزءٍ منهاء وآثار تلك البراكين تنهاوج في صعودها الأسطوري. 
وكانث رائحة الأجساد المحترقة تزكم الأنوف» كانت فوّهات دَبّابات 
الصّهاينة تُشير إلى غرب التهرء تلك المعطوبة والسّليمة» لقد بدؤوا 
يفرون كالفئران! 

في الشساعة العاشرة والنصف طلب اليهود وقف إطلاق الثار. 
ووصل الأمر إلى القيادة العلياء فاتّصلوا بي: انحن نرى ذلك». وسألته: 
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«ماذا تعنون؟». فردٌ: «لقد قاتلتم كأبطال ويُمكن أنْ نوقف الثّار من 
الجهتين». رددثٌ: «ولكنّ الكفّة تميل لصالحناء. «صال ما المُشترك أنْ 
نتوقف من أجل ألا يموت مزيد من الأبرياء». 

أنهي الاتصال بالقيادة نظرٌ غازي في عيتيّء كان يسمع المكالمة. 
خشي أنْ نتوقف» كان يبدو قَلَِا هو الآخَرء أعرفٌ هذا التوع من القلق 
الذي في عيتبهء إنه مثل أن تتعبّ طوال النهار خلف طريدة وعندما 
تصير على بُعدٍ أمتار من الإمساك بهاء تطلق سراحها. كانت نشوة النصر 
في عيئَه طاغية» وفي عيئيّ كذلك» وفي عيون كل جنودنا الُدهِشين» كان 
وقف إطلاق الثار في وسط هذه النشوة هو الخيانة العظمىء ليس فقط 
لأنه سيْضيع أجمل انتصارٍ يُمكن أن نظفر به في تاريخ حروينا الطويل 

مع الصهاينة» بل لأنه سيكون بمثابة 07 تنازل رخيص عن دماء 
الشهداء الذين ارتقوا حتّى هذه السّاعة في ملحمة بطوليّة أسطوريّة!! 
ابتسمث» وهززت كتفيٌ: «الن آمر بوقف إطلاق التار». أبتسم بدوره. 
عرف معنى أنْ تكون مقاتّلاً حقيقيّاء ناكف قليلاً: «ولكنّها رغبة القيادة 
العُلياه. زممث شفتي: «ليس الأمرٌ أغلى من قَسَميء لن أعوة إلا 
منتصرًا. نحن الَذين نوجعهمء ولولا ذلك لَا طلبوا وقف التار». 
سألني: «وماذا ستعمل؟4. أجبته: «أنا القائد في الميذان» نحن في معركة 
مفتوحة مع العدوّ» وعلِّ أنْ أقاتل حينا أرى أن القتال هو الصّواب لن 
أتلقى أوامر من أحدء أنا الآمر هناء وهذه معركتى». (إِنّك ببذا 
تتحذى؟. انعم أنا أتحدّى. وما المعركة إن نكن تحديًا!! أنا مُقائل 
عنيدٌ ولستٌ ناطورًا أتلقى الأوامرء أنا اأتذي أصدر الأوامر هناء وأنا 
آمر الآن أنْ يستمر القتالك سنقاتل حتّى نفتل أكبر عددٍ منهم ونعيد 
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هذه الفغران إلى جحورهاء هل تنوقع مني غير ذلك؟». «كلاء ولكنّ 
القيادة قد تنصل بك مرّة أخرى». «سهلة). «كيف؟». «سأقطع 
الاتصال ہا وسأتحمل شبعات قراري هذاء ولن أقول لجنودي ليست 
هناك أوامر بالضربء أنا أقول هناك أوامرء إِنَا أوامري» وأنا الذي 
أمركم أن تضربوا بكل قوّة». ورأيثُ عيئي غازي تلمعان بالسّرورء 
وقلت له: «لن تُبِقِيَ إلا على اتصالنا بالخائق» وعلى تلك التي تضمنٌ 
سين المعركة على أحسن وجههء أنا أعرفٌ جنودي» وأنا أعرفٌ أنني 
سأنتصرء أنا أؤمن ببذه الأمّة» وهذه الأمّة لن ثُهرّم». نَثْرَ آخر ما في 
جعبته: «أحس أك ستدفع ثمنَّ هذه الكلمة غاليًا». أجبه: (وليكنْ؛ 
حياتي ليست آثمنَ من مبادڻي». 
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(40) 
لن تمروا 


لاشيء يُشبه الحرب غير الحرب» ولا يعرف ما الحرب إلا مَنْ كان 
في الحرب» ولا يصلى بالثار إلا مَنْ كانت يده في التار» ولا يُمكن حتى 
لو كنت في الحرب ويدك في الثار أن تصفَ شعورك بالكلمات ولو 
أوتيت بلاغة الأولياء. كانثْ أعماقي تفور» كل شيء في يضطرب» عوالم 
من رؤّى وأحلام وخيالات تتلاطم في روحي؛ جنون أن يكون المرء 
عاقلاً في ظرف كهذا. ليس بإمكاني أنْ أهدأء وكان عل مع كل ذلك أن 
أبدو هادا أمام جنودي» أمام قادة الألوية الذين أقود معهم المعركة؛ 
كنث كالبحر يُرى هادا وفي أعباقه تثور البراكين» كيف يمكن أن تسير 
الأمور من بعدٌ؟ لقد انتصف التهارء وما زلنا تُقاتل بضراوةٍ كأتّها 
الساعة الأولل» كأنّه الفجر الأوّل» والطعن الأوّل» والعشق الأوّلء إِنْهم 
ينفذون ما قله الليلة الفائتة: «لا أحدّ يملك حى إناء هذه المعركة 
سواي». أمَا أعدائي فعليهم أن يبولوا في سراويلهم قبل أن يحلموا 
بلحظة كهذه. إلا إذا استسلمواء أو عادوا إلى جحورهم. 

وأطلقنا النداء» حينٌ تعب الزنادء وتعب الرّصاصء» وتعب 
الجر وأشفق الحجرء ولكتنا لم نتعب, ولا يجوز لجنديّ يعرفٌ حقٌ 
الله في وطنه أن يتعبء على الأقل طوال هذا اليوم» اليوم الفرقان» اليوم 
المنهود. اليوم الذي سيكون له ما بعذه. ومن غیت الركام وغل 
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أصوات القصف. ومن بين أزيز الطائرات رُحنا :بتف» وتعلن: «لا 
صوتٌ يعلو فوق صوت البندقيّة» لااصوتٌ يعلو فوقٌق صوت الكرامة 
لا صوتٌ يعلو فوق صوت المعركة. لا صوتٌ يعلو فوقٌ صوتٍ 
الحق... ولن تمرّوا». 

«إنها حربٌ عصابات». «فلتكنّ». «العصابات المرتزقة الذين 
جاؤوا من خلفي البحار إلى أوطانناء ونهبوها نبا لا يليق بهم إلا هذا 
النوع من الحروب». وراح جنودُنا يسمعون الشجرء ويسمعون التهرء 
ويسمعون الهواء» ويسمعون التراب» وهو يناديم: «هذا يودي نحتي 
أو خلفي تعالٌ فافتله؛. وطلعنا هم من بين سُحُبٍ الدّخان» ومن تحت 
الرّكام» والقنابل المتفجّرة» والصّواريخ القاذفة» والطائرات الصّارخة. 
طلعنا من الموت كأنّنا العنقاء. فانخلعتٌ قلومهمء هل يرجع شهداؤنا 

من الموت فيحاريون مرّةٌ ثانية؟! هل تقف نقف جنا المحم على أقدايها 
فتقاتل من جديد؟ لقد دب الرَعبٌ فيهم» ورآی بعضهم جنودنا 
يقفزون إلى من فر منهم : فيكيتونه في الأرض» ويأكلونه بأسنانهم» 
فصرخوا: (إنّ هؤلاء العرب آكلوا رم البشر». ومن مَكْنَ لأعدائنا يا 
تُرى؛ ومَنْ سَلْمَ لهم؛ ورَضِيَ بخنجرهم أنْ يغوصٌ في أكبادنا؟! ألا إِنه 
يومٌ الثأر» ألا إِنْه لا تسامح» ولا نسیان» ولا تراجع» ولا نکوص» ولا 
هرّبِ» ولا استقرار حتّى نراهم أذْلة صاغرين؛ ويشفيّ الله صُدورٌ قوم 
مؤمنين. لقد كنا نصنع التاريخ» وكان التاريخ يكتبٌ مايرى» وها نحن 
نْقسِمٌ أن التاريخ لن یری متا ولن يتب عتا إلا ما يُرضي الله. 

كانت الذَبّابات تتّجه نحونا جنويّاء والمروحيّات تقذف بالمظليين 
فوقّنا كأئهم لعنات تتنزّل عليناء وكانوا ييبطون بعيدًا عناء وكانت 
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الطَرّافات تغيبٌ خلف الجبال بعد أنْ تُزِلَ مُقاتليهاء ْم تظهر ثانيةٌ» ول 
نكن نعرفٌ على وجه الدَقة ما إذا كانت هذه طوّافات جديدة» أم أثها 
الطّوافات السّابقة نفسُها تحمل جنودًا آخخرين وتأتي بهم إليناء لكن 
السماء كانت مُغطاة بالطو افات» وكان الجنود يقفزون منها كَل من 
الشّرائط الثقيلة بوي بسرعةء حى إذا اقتربوا من الأرض وانفتحت 
المظلة التي على ظهر كل واحدٍ صار هبوطه بطيئًا ومُتاوٍجاء وني تلك 
الأثناء كان الأفق خی بأولئك المظليين» وكانوا بالآلاف» وكانتث 
هيئتهم تُوحي بأنْ طَيُوفَا من الرّسل تهبطٌ من السّهاء» ولكتّهم كانوا 
شياطينهاء وفي لحظة فارقة أصبخنا مُطوقين بأكثر من خسة عشر ألفَ 
جنديّ من هؤلاء يُحاصِرون بلدة الكرامة» وخطوط القتال على امتدادٍ 
يزيد عن خسة كيلومترات وكتا نقصفهم بلمدفعيّة أحياناء 
وبالرَّمَاشات الُضَادّة للطائرات. وبقذائف الماون؛ لكنّ عتادّنا قليلاً 
وبدؤوا يتسلّلون باتجاهناء وأدركنا أنَّ هذا الشّريط الممتد هذه المسافة 
مُطوّق بالكامل؛ ورأينا عددًا من بدو جنوب فلسطين قد وصلوا إلينا 
بعد ظّهِرِ ذلك اليوم» وكانوا قد خرجوا منذ الفجر بعد أن عَلِموا 
بنشوب الحرب» وكانوا يركبون الجمالء» ويتسلحون بالبنادق الإنجليزية 
القديمة التي استخدمت في حرب عام 1948م: ومع أئْهم لم يكونوا 
بأعدادهم القليلة لترجح بهم كفة الحرب أمام عشرات الآلاف من 
الصهاينةء إلا أثهم بَعَنُوا فينا روحًا جديدة» وأحيّوا ما مات أو نام من 
عزيمتناء والتقيتُ بهم» وأخبروني عن تقدّم أرتال جديدةٍ من الدَبّابات 
باتجاهناء كانت أعدادٌ الذّبابات لا تنتهي» وكان شهداؤنا يُضحَون 
بأنفسهم تحت جتنازيرهاء وقد استحرّ فينا القتل» وبدأنا ننتقصء لكنّ الله 
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يبعث مَنْ يُساندك على هيئة هؤلاء» وقال أحدهم, وهو يُلوّح يديه فوق 
رأسه بطريقة دائريةء وكان يعني الطّوّافات الإسرائيليّة: «إئّهم قادمون». 
ولم يمض ذلك اليوم حتّى كان هؤلاء البدو قد استشهدوا جميعًا! 

وصارت الطائرات تطير على ارتفاع منخفض» وتذكّرتٌ ما فعلوا 
بنا في الحرب الأخيرة وأقسمت وأنا في قِمَة غيظي: «لن ممروا». 
وأمرت عبر اللاسلكي كل الرّاجمات بأنْ تُصوّب ذخيرتما نحو 
الطائرات دون توقفي أبدًا. وساندَنّنا بعض البنادق التى بأيدي جنودنا 
المنزرعين في الخنادق» كانوا إذا توفت صواريخ الطائرات» صوّبوا إلى 
بطونهاء واستمرّت الطّوّافات تُنزل المظليينَ خلقناء والدّبابات أمامناء 
والطائرات فوقّناء أحاطوا بنا من كل الجهات» ووقفنا أمام الموت الفاغر 
فاه» وأدركنا أئّهم لو صَبُوا نيراتهم عليناء فسننتهي في أقل من ساعئّين. 
وتذكرت أثهم طلبوا وقف إطلاق الثار» وداخلني شِيء من الندم لأنني 
كنتٌ عنيدًا ورفضتء وشددث على أسناني» ونظرتٌ إلى غازي» وخطر 
ببالي بيت بشار: 

ولا بْدٌ من شَككْوَى إلى ذي مُروءةٍ 
يُوَاسِيِكَ َو يُسْلِيِكَ أو بتَوَجَمُ 

ولكدّني كظمتٌ ما أخفي. ورأى غازي ذلك في عيئيٌّ» فأراد أن 
يقول شيا ليشسجعني؛ ولكن الموقف كان أكبر من القولء ولم يتمكن من 
أن يَهُوه بكلمة . وفجأةٌ دؤى عبر اللاسلكيّ في الخط المتصل بي مُباشرة 
صوتٌ أعرفه. صوتٌ لا يُمكن أنْ تخطئه أذني» إني أستطيع أن أميّز 
صوئًا عاديا سمعئه من بين عشرات الآلاف من الأصوات فكيفٌ إذا 
كان عميقًا ووائِقَا مثل هذا؟ واستغريتٌ أنْ يكون هوء لا لشكّي في 
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الصَوتِ نفسه» بل لشَكّي في الكلام الذي يقوله» كان هتف بصوتِ 
راعفي لكنه ثابت: (إلى واحد- واححد. .. الهدف موقعيء ارم... ارم 
موفعي... ». نّمَ استغرقٌ الأمر مني بضع ثوانٍ لأستوعب آنه يريد متا أن 
نقصفه قبل أن يُوقِظني غازي: «لقد أحاطً به عددٌ كبر من الصهاينةء 
وإِنّه يريدٌ أن نقصفه لكي يتمكّن باستشهاده من قتلهم جميعًا». وصدحٌ 

نه للمرّة الثانية» ليُرِيلَ كل شَكُء ولكي يُؤكّد أنه مُقدِمٌ على ذلك 
دون تردّد» وأنه لا ينفع هنا لا التحليل ولا المراجعة ولا التقويم: ١‏ إلى 
واحد- واحد... المدف موقعي, ارم... أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن 
حمّدا رسول الله... ارم... ارم... انتهى...». 

ونظر إل غازي» ونظرث إليه» وكانتٌ عيناه تقولان لي: #هل 
تفعلها؟». وصمتٌ» واستعدتٌ صورئهء ورأيتٌ إلى جانبه جَدي وخالي 
نائل» فأدركتٌ أنهها يدعوانه إليه» وأنّه عَلْنَ أنْ أجيبّه إلى ما يريد. 
فأومأثٌ برأسي موافقاء وانطلقتٌ إليه قذيفئناء رصاصناء لا ليقتله 
ويُنهي حياته. بل لينقله إلى الأحياء الذين لا يموتون. وليبدأ حَيّاتّه 
برصاصنا. نعم بَرْ بِقَسَمه ألا يسمح لحؤلاء الصّهاينة بالمرور إلا على 
جّته يوم حصَرَ قِسَمّئا من قبل» وتطايرت ججنث الصهاينة» وتحولوا إلى 
أشلاء» وتحول الملازم خضر معهم إلى شت شتيتء كان ما استطعنا الحصول 
عليه منه» نصفّه الأعلى» مقسومًا من شقه الأيمن» وقلتٌ لهم: ١اثتوا‏ 
بأشلائه إل هناء أريد أن أقبّله قبلة الوداع الأخيرة. أريد أن مس فى ف 
أذنّيه بكلماتٍ لا أستطيع أنْ أقوًا يسواه. أريدٌ أنْ أقول له كيف وجدَ 
خالي نائل... كان أشلاءً مُعْطاة بالذم» رأسه مُعفْره ونصفٌ وجهه فد 
طار. وني موقعنا الْنَقَدّم دفتاه» طبعتٌُ على جبينه قبلةٌ حرّى. وبكيتٌ» 
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سالب دمعتي حتى اختلطث بالتّراب الذي على جبهته أو ما تبقى منهاء 
ولا أرذنا أن نواريه الثغرى أحسستٌ أن الأرض قد أخخذته بأحضانهاء 
وفتحث له قلبّهاء وأن رائحة مسكِ غريبة من وسط نَّم المعركة الخانق 
تفوح في الأجواءء وأنّه لَا نزلٌ إلى القبر تبسّمء وكانثٌ عينه المتبقيّة 
مُسبلةٌ» وأحسست أنّها تتحرّك؛ هل رأى شيئًا؟ وأن شفتّه فد افتردت 
لتكيل ما نقص؛ فهل ألقى السَلامَ على أحد؟ وتذكّرت بيت أبي تمام: 
مَضَى طاهرٌ الأثواب ل تبقٌ رَوْضَة 
قدا وی إلا اشتھت آنہا یر 

أكتا حتاجين إلى صوته النبوىّ هذا من أجل أن نطير إلى المعركة 
كأنّنا نبدأ من جديد؟! أكُنَا ممتاجين إلى شهادته من أجل أنْ نستصغر كل 
شيء ونُقِدِمَ على الموت فيكون في فمنا ألذ من العسل؟ هل كانت 
صرخته هي التي أنقذئّنا من الايارء ومن القبول بالذنيّة» وعضص 
الأصابع. واتطلقنا. 

وكان بعص الفدائيّين في مُه يتمركزون في فوهاتها يصيدون كل 

طائر أو ماش أو زاحفي من العدوء ولا أطبقث علينا الطيّارات» تساءلنا 
هل نننظر هذه الطائرات التي ترانا حتّى تفجرنا داخل مُُرناء أم نخرج 
لنواجهها فتسفنا حبٌ خمخم؟ وهل الشهادة هنا تختلف عن الشهادة 
هناك؟ لكننا كُنَا تمتاجين إلى مُقاتليناء كان يُمكن أن يكون عدةٌ الشّهداء 
بالخروج أكبر جما لو بقينا حتى يهدأ جنون الطائرات قليلآ» وهذا ما 
حدث فعلاً» انتظوّنا حتّى خف قصف الطائرات» وخرجنا بعد أنْ ربا 
أنفسنا إلى مجموعات استشهاديّة وهمشنا بيقين: «علينا اليوم أن ننتصر 
بأية وسيلة». 
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كانت الشمس قد قاربت الزوالء إِنّها ترحل» هل يرحل معها 
هؤلاء الصّهاينة؛ إِنّنا لن نننظر حتى يرحلواء سنمزقهم فوق أرضناء 
وسنغنم ما يتركونه وهم فارون من سلاحهه؟ إتّبم بالفعل قد بدؤوا 
بالانييحاب! هل صدرث إليهم الأوامر من دايان بالانيحاب؟ إذني 
أعرف دايان أكثر منهم» إته عنيد» كلب حراسةٍ شّرس؛ لن يأمر 
بالانسحاب» صر حت بصوتٍ عال عير اللاسلكي إلى جميع وحدات 
الاتصال كمن يريد أنْ يحدّر من كارثة: «إتّها خدعة. إِنّهم لا ينسحبون. 
إنْه انييحابٌ تكتيكيّ وسيعودون. لا تسمحوا لهم بالتنفس» طاردوهم 
إلى أبعدٍ نقطة. واقتلوا منهم ما استطعتم». وهنا قاتلت معنا الجسور 
المخفية التي أعدذناهاء أطال الجنود أمدَّ الجبال لني ر تربطها بالار ض» 
فارتفعتِ الأحشاب حتى طف على سطح الماء ونت نت آنا نّم رحنا 
نتسلل عبرّها إلى عمق مواقعهم؛ ونرميهم في ظهورهم. كانوا ينسحبون 
بالمنات, بالآلاف» بدا منظرهم فثرانًا مذعورة» كان منظرًا لا يُمكن أنْ 
7 ينستى» سيظل في ذاكرتي طويلاً» من موقعي هنا المرتفع كنت أشاهدهم 
وهم يهربون جماعاتٍ كأئا زبد ماءِ في لحظة مَدَ طويلة» كانوا يفرّون 
ويتركون خلفهم آليّاتهم العسكرية؛ بنادقهم. عرّباتهم» داباتهم» وقنابل 
تنائرث على الأرض كأئها حَبّ فلفل؛ وعتاذا لم نحلم به وكانث ص 
خلال أفواجهم اهار بة تتصاعد أعمدة الدخان من الآليّات المحترقة فةء | 
یڈ أله انييحابٌ تكتيكيّ» كان انسحابًا حقيقيًا كايلاًه وكانت الشّمس 
قد غربت» وفي عَبّنها كانوا يلقون بأنفسهم هاربين» ولم أسمح لجنودي 
بإلقاء السَلاح وذكرث القادة: ١لن‏ يُنهي هذه المعركة سواي». وأمرتهم 
أن يُتابعوا القتال» ويلاجقوا فلول العدو في كل مكانِء وفي السّاعة 
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الثامنة والنصف مساءً كان آخر ما تبقى من طيراهم يقصف بلدة 
(عيرا) قصفًا بدا آنه يائسش قبل الفرار الأخير. وانجلى غبار المعركة في 
التاسعة» وكان بيننا وبين التسليم في وسطٍ هذه المعركة لحظات, لولا 
أنّنا صبرنا عليهاء وصدَقٌ مَنْ قال: إن النصر صَبْرٌ ساعة». وبدأ جيشّنا 
والغدائيُون يعيشون حلاوة النصرء وشرينا الشاي في مرتفعات السَلط 
التي كان دايان ينوي أنْ يشرب فوقّها الْشّاي مع الصّحفيينء وكان له 
طعحٌ ختلف هذه المرّة إنه بنكهة التصر والفوز! 

وطلبتٌ أنْ يحمّسوا القهوة العربيّة» ودارت الثّار وتَبّتُء وفاحتٌ 
رائحة البنّ والحال» وغنى الأبطال أغنيات المجد. ورقصت من بعيد 
مياه النهر» وضحكت قمم الجبال» ورسمّت السّماء لوتها الأرجوانَ 
البديع» وكان كل شيءٍ من حولنا تحني أبطالّناء كان الشّجر يقف الهم 
إجلالاً والحجر يبدؤهم السّلام كلما مروا من جانبه» والریح تعزف 
لحنًا شجيّاء والنسمات تقبّل منا الأرواح. 

ذهب إلى الجحيم أكثر من (1200) قتيلاً وجربحًا بمن فيهم قادة 
كبار من الصهايئة» وأكثر من (200) دبّابة وناقلة ومجنزرة» وارتقى منا 
إلى الخلود ما يقرب عن (180) شهيدًا بإذن الله» وفقذنا (24) دبابة 
وثاقلة للجنود. 

كان شُهداوْنا قد واجهوا الموتّ مُقبلين عبن مُديرين» أصابعهم ما 
زالتْ وقد رحلتٌ أرواحهم تضغطٌ على الزّناد كأتها تتأمب لولا ال موت 
لجولةٍ جديدةٍ من الطعن» وصدورهم تحتضن بنادقهم كأتهم لولا المورت 
يغارون عليها أن يتركوها في ساحة المعركة عاريةً وحيدة» غطَّى الدّم 
وجوههم وصدورهم وعفر التراب رؤوسهم لكنهم مع ذلك كانوا 
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يبتسمون. ل أرَ وجهًا واجدًا منهم - وأنا أتفقد الموقم بعد انتهاء المعركة 
- عابسَاء كانوا جميعا صباح الوجوه ابتساماتهم تقول أشياء كثيرة» لا 
يعرفها إلا مَنْ عايتهاء كان تقول: ما أقصّر احياة الفانيقه وما أمظ 
حياةً الباقية! كانه ابتساماتهم تهزأ بهذه الذنيا ومتاعهاء كانت 
ابتسامتهم تُرحب بالتعيم الذي يلوح لهم من خلف ظهر الموت» لقد 
کان الوت قاسيّاء نعم ولكنه كان عليهم أن يتخطوا حاجزه ليصلوا إلى 
الضَّفّةَ الأخرى حيث التعيم المُقيم» حيث ينتظرهم عَنْ سبَقّهم من 
الشهداءء ينادونهم أنْ أقبلوا ولا تتأخرواء فإن ما عند الله خيرٌ وأبقى! 

لقد فقدثٌ إسرائيل في هجومها الأخير على الأردن آليّاتِ 
عسكريةٌ تعادل ثلاثة أضعاف ما فقدنه في حرب حزيران عام 1967ء. 
وقال (بارليف) رئيس الأركان الإسرائيل: «اعتاد شعبنا على رؤية قوّاته 
العسكريّة وهي تخرج مُتتصرةًٌ من كل معركة أما معركة الكرامة فقد 
كانت فريدة من نوعها بسبب كثرة عدد الإصابات بين قواتنا والظواهر 
الأخرى التي أسفرت عنها المعركة, مثل استيلاء القوؤات الأردنيّة على 
عددٍ من دبّاباتنا وآليّاتناء وهذا هو السَبب في حالة الدّهشة التي أصابت 
شعيتا». 

وقال لدم (هارون بيلد) قائد مجموعة القتال الإسرائيلية: «لقد 
شاهدتٌ قصفًا شديدًا عدّة مرّاتٍ في حياتي لكنني ل أرَ شيئًا كهذا من 
قبل؛ لقد أصيبت كل دبّاباق في العمليّة ما عدا اثنتين فقط». 


وقلا نحن القادة» والحنود والذين كانوا يصئعون لنا الشاي: 
القد نسفنا أسطورة الجيش الذي لا يُقَهّرء وقهزناه حتى عاد إلى مواقعه 
يتلمّس أقفِيته» لا يكاد يُصدّق ما جرى له». 
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ما الذي فعلناه في الكرامةء هل كنا نمتلك سلاحًا متطورًا؟ لا؛ 
كانت أسلحتنا متواضعة. هل كانت أعدادنا أكثر من أعدادهي؟ لا؛ لقد 
كانوا خمسة أضعافنا. هل كان لدينا سلاح طيران؟ لا؛ لم تكن لدينا 
طائرة واحدة لتطير في سمائنا. ولو كان لدي طتران أو غطاء جوي» 
لعبرثٌ بدبّاباي إلى فلسطين حتّى أصل إلى القدس. إِذَا ما الذي قلبَ 
المعادلة» وجعلنا نتتصر في تلك المعركة؟ ما الذي آمنّ به اندي العربي 
الذي خرجٌ من هزيمتين نكراوّين في 1948م: و 1967م فجعله يُقبل 
على هذه المعركة كأئّها معركته الأخيرة يريدٌ أن يخرج منها مُنتصرً!؟ ربا 
هناك ألفُ سيب لكل الحلّلين الإستراتيجيّن يُمكن أنْ يُفسَروا به 
انتصارنا 2 ذلك اليوم المشهود. ولكن ُ يكن لدي أعظم من هذا 
السبب؛ إنّه الإرادة الرّة؛ لو تحرّرثٌ إرادتنا لما اتتصرّ علينا عدونا! 

وكان علينا أن نستثمر هذا التصرء وأنْ تُعِدَ جيلاً يؤمن بأمته 
وبانتتصارهاء وألاً ركن إلى ما حققناه هناء فتفتر هممُناء وتكل عزائمناء 
ولا نمغى إلى ما نريد» وكنتٌ أخشى ألآ يتكرّر ما صنعْئاه في الكرامة 
وأن يكون ذلك النصر هو آخرٌ نصر يتحقق على العدوٌ الصَّهِيونٌ!! 

EH 
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(41) 
الثبات على النصر أصعب من النّصر(! 


تحوّل دايان بعد هزيمته في الكرامة إلى جامع آثار» أو بعبارة أدق: 
سارق آثار. ونكس ليفي أشكول رئيس الوزراء رأسَهء وكانت تلك 
فرصةً سانحة لكي تتبوأ غولدامائير كرسيّه في إدارة دفة الدّولة؛ هل 
تعرف النّساء كيف يُدِرْنَ البيت الكبير؟! 

أمَا عندنا في الأردن» فعلى عادتنا نحن العرب في تحطيم بعضنا 
بعضًاء وفي حسدنا الذي ينمو مثل الفطريات على جلودناء وفي دسائستا 
التي نكيذها لبَعضناء لم تجد الكرامة ذلك الصٌدىء أو لم أجذ أنا ذلك 
التقدير» وبدأث دائرة من التشكيك. ولريّا التَخوين» تضيقٌ حولي!! 
لاذا يُمكن أنْ يحدث هذا؟ لأننا نحن العرب في عصر المهزائم الماحقة 
التى مُنينا بها قد أريدَ لنا أنْ تظل رؤوسنا في الرّمال» وألآً يكونّ لنا 
أبطالّناء ولا ناذجنا التي يُمكن أنْ تُحدّث عنها أجيالنا. كم من نموذج 
في معركة الكرامة» بل في المعارك كلها التي سبقيْها في فلسطين يُمكن أن 
يُقدّم بطلاً يحذِي به تَشْوّنا الصَّعْاره ونضعه أمامهم بكل هالته وعَظّمته 
من أجل أن يكونٌ دافِعًا لمزيد من البطولة» ومزيدٍ من الأبطالء إلا أن 
الواقع أنه لا أحدّ يعرف عن هؤلاء شيئًا. ول يسمعْ بهم في حياته» ولَنْ 
يسمع! هل جاء هذا عفو الخاطر؟! كلا. إِنّه مقصود؛ نحن يا سادة 
نغتال أبطالنا؛ نُخوّنهمء ثلطخ صفحاتهم البيضاء بالسّواد أو مله 
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أو نضرب عنهم الذَكُرَ صَمْحًا. يا سادة؛ إن الوط الذي يُنسَى أبطاله 
يموت مُبَكَرَاء وهل ذاكرة الوطن إلا ذاكرة أبطاله؟! 

صانعو التاریخ هُم خُرَاسه وخرّاسه يكتبون صفحاته ولو أن 
السّلطةً وُكِل إليها جراسة التاريخ لفعلتٍ الأعاجيب؛ إنّها ستشوّه كل 
جمد حقيقي وبطولة ناصعة وأبطال حقيقبين» لتستبدل بها أقرامًا 
مُريفِين» تنفخ فيهم يُوقَهاء ثم تنفخ, ثم تنفخ» ولكتّها مهما نفخث فإنَّا 
تنفخ في رماد. وإتہم مها كبر حجمهم فليسوا أكثر من طبولٍ جوفاء. 

كان الإهمال التعمّد لما حَقَقه الجنود الأبطال في تلك المعركة 
واضحًا. طلبوا متي أن أصبح وزيرًا للداخلّة؛ ففهمتٌ أتهم يريدون 
إبعادي عن العسكريةء العسكرية التي نشاث معهاء ونشأث معي. 
رفضتٌ النصب» وقلت: «أنا ُقاتلء ولست خافظا. لدت فوق ظهور 
الخيل» ونشأتُ في حضن المعركة» ويُطربني صوتٌ الرّصاصء وغبار 
الحرب أطيبٌ عندي من ريح المسك ولا يُمكن أن أتحوّل إلى رجلٍ 
مجلس خلف مكتب أنيق بلبس ربطة عن فارهة» جل ما يقوم به هو 
توفيع أوراق وحضور مؤتمرات». رفضتٌ» فلم يكترئواء فاعتزلت» 
كان عَلَنَ أن أبتعدَ عن دهاليز السّياسة العَفِنة. لكنْ كيف يُمكن أن يرتاح 
جوادٌ روحه مُعلقة بالقنال وتذككرت جدّي أبا الطيب حين قال: 


سباي 
ب بچشوو طول اجام 

تَعَوَةَ عو أ يتراب 
وَيَدْخْلَ مِنْ نام ني تتام 
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وعدت إلى يُسرىء وإلى التخلات الأربع. كان البيتٌ استراحة 
المحارب» المحارب الذي لا يستريح إلا ني النقم» القع الذي أصبح 
بعيدّاء ویبدو آنه لن يعو مر أخری» فواحسرتاه! 
ووَلِدَ لي بعد الكرامة قمر جديد يُضاف إلى الأقار السَة التي ملأت 
قلبي رغم كل هذا الأسى بالعطرء وَلِدَ (عمر)» وسمّيته يوم هل علينا بذلك 
كي يكون مثلّ جدّه نموذبًا في العدل والحريّة والجهاد والقوّة. 
كنت حالماء كائئا من حلم ؛ يحلم بالوحدة العربيّة من المحيط إلى 
الخليج» وبالأمّة الإسلاميّة تقودٌ العام إلى حضارة ة تُوازن بين العلم 
والزوح» ولا تغلب أحدّهما على الآخرء ولذلكٌ أتيتُ بنخلة من العراق 
بلد التخل الأوّل» وجلبثُ نخلةٌ من المغرب حيث عَبَر صقرٌ قريش 
وغرسٌ نخلته خلف البحارء وقال لحا وهو ينظر إليها من شُرفة قصره 
في الأندلس: 
تِبدَّثْ لنا وسْط الرّصافة نَخْلَة 
نناءث بأرض لعزب عن بَلَدِ الل 
فقلث شَبْهي في اشرب والثوى 
وول الشاي عي ون ايلي 
نََأتِ يأرض أن فبها قر 
متك في الإفصاء والتاى بني 
هل كنت أنا تلك التخلة؟ هل كنت غريبًا في أرض مُباركة؟ أمْ أن 
انخل في بلاد المرب صار غرتا تېم مدره وصټیتره وأرضموه عل 
أن يتتكر لتاريخه العتيق؟ كانت التخلة الثالثة قد جلبتها من أرض 
المعركة» هن أطرافهاء من (وادي عرّبة)» حيث دوّى هنا رصاصّناء 
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وصدحت حناجر مُقاتلينا ب: «الله أكبر) وهم يطاردون فلول الصّهاينة 
الفا رين بعد طول طعان. وكانت التخلة الرّابعة قد جلبتها من الحجازء 
حيثٌ انطلق النّداء التبويّ الطّاهر في عهد الشّرك فأزال الأصنامء وأعاد 
لتلك الديار وجهها الحقيقيّ» وجه التوحيد الذي هبط به إبراهيم عليه 
الصّلاة السّلام إلى تلك الجتبات. 

أر بع نمخللات إِذَاء هي حلم الوحدةء الوحدة التى تبدو قدرًا 
غاضًا يصعبٌُ تله في زوايا حديقة البيت الأربع كانث تقفُ نخلاتي 
العزيزات» وكان شموخهرّ يُشعرني بشموخ ذلك المقاتل الذي أبى أن 
نحل مكانه في القتال ولو كان من دون ذلك روحه» هل يعرف التخل 
الاتكسار؟ ماذا لو عبثوا به؟ ماذا لو مرّغوا سَعفه في الطين» ولطّخوا 
قلبه في الوّحل؟ أليس للتخل روح كروحنا؟ آليس له إحساس 
كإحسايسنا؟ فلماذا رَضِينا بالهوان» وأبى هو إلا أن يظل عزيرًا؟ 

في الليل» في البرد الشديد في المطر الهاطل» كنت أقف بين هاته 
التخلات؛ أحادثُها وتحادئى: يومًا ما سيكون لنا شأنّنا. يومًا ما سنستعيدٌ 
دورّناء ويومًا ما سيعترفٌ بفضلنا الأباعد إن لم يعترف به الأداني! 

أفرأ في عُزلتي» لقد كشف الكتاب لي العالً» وجهه النافق أحيانًاء 
وأولئك الذين يعون شرفا هم منه بّراء» عزلتي تعني أنني أربأ بنفسي عن 
هذا الباق المحموم إلى الكراسيّ عن طريق الدسائس وا لمؤامرات؛ وهل 
الكراميّ تصنم الأمجاد؟ كلا. إتبا تصنع النافقين تُقدّم أبطالاً 
دونكيشوتئّينء وأنبياء كَذَّبة وخُرَاسَا لا بحملون في أيديهم إلا سيوفا من 
خشب! 

أحضرت شجرةً زيتونٍ روميّة من جرشء غرستها في حديقتي» كان 
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جذعها غليظًاء به شقوق كتلك الشّقوق التي اختبأ فيها الي زكريًا قبل أن 
يدل الشبطانُ اليهوة عليه لينشروه بالمنشار هو وجذعها؛ من قديم يَُلِكُ 
اليهود الحرث والنسلء من قديم هم أعداء الجر والحجر والبشر ٠‏ من 
قديم يتقنون الموت» ويعشقون امنا ونحن نتفرم الحياة» ونعشقٌ شٍ الخير. 
كانت الزيتونة ذائها التي استظل بها عمر بن الخطاب في رحلته الخالدة إلى 
الأرض المْقدّسة» ذائها التي استراح تحتها أبو عبيدة استراحة الُحار ب في 
فتوح الشّامء ذات الزيتونة التي مَس بزيتها شرحبيل بن حسنة لقمته؛ 
وعمد به حجارة روما وحضارتها الغاربة» لقد قال لي جذعها الوغل في 
التاريخ الكثيرء قال لي: «لقد حي من الظّلمٍ كلمة التوحيد ومُهدة 
عمر» و علِّء وقَْكةٌ ابن الوليدء وروح ابن عوف» وعقل ابن العاص» 
ودّهاءٌ معاوية» ورايات الفاتحين». 

هل عَلِِ أنْ أحادث الشجر بدلا من البشر؟ هل عَيّ في ُزلتي أن 
أخلو مع هذه الأرواح التي تعرف معنى الضّدق والحق أكثر من البشر؟ 
ما علي إن فعلثُ؟ وهل على الروح المتعبة من : تريب إن خلب إل مثل 
هؤلاء الصادقين المخلصين. فناجتهم. وحاولتٌ أن تنهضّ من رمادها 
وانکسارها ورَهَقها؟! 

أمَا دالية العنب التي تروها في ذلك الطرف الوارف فمن الخليل؛ 
الخليل التي ما زالّ عِنّها إلى اليوم يُسقَى بدماء الشهداء بدلاً من الماء. 
وتتلى عليه صَلَّواتٌ الأنبياء بدلاً من تمتيات اشراء» ولذا لا يُمكن أنْ تجدَ 
نا يُشبهه ولو طُفْتَ كل أرجاء العا لن العا - إلا مَنْ رَحِمَ الله - 
كاذبٌ ومُراوغٌ ومتمرّسٌ في الجداع» ويستتر خلف وجهه الكالح بالف 
قناع ! 
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لم يَعْرَنيِ نصر الكرامة» وإِنْ غَرَّ آخرين» لكتني كنت أريدٌ هذه 
الرّوح المقاومة أن تنداح في روح الشّباب العريّ الفتيّ. لم يغرّني التصر؛ 
لأنني أعرف أن الثبات على النصر أصعبٌ من التصرء وأن الإبقاء على 
روحه متجدّدةً يحتاج إلى نصر آخرء فلو كل , يد شوهاء عبشت به 
فسشهتهف وستحول الحرب إلى مسرحية. والنضال إلى علكة تُباع في 
الذكاكين! كنت أعرفٌ أن النصر يعني ألا تنزل عن جيل أحد 
وتتخطفك الغنائمٌ ىا تتخطف الطيرٌ جثث © الموة نى؟ كنت اعرف أن 
النصر يحتاح إلى استثاره في أشكالٍ جديدة» في تربية الأجيال على 
العقيدة القتاليّة الصّافية التي لا تعترفٌ بالمحتل مهما تطاولت الأيام 
ومها تقدّم الزّمنء فالدّم لا يُمكن أنْ يُصبِحَ ما والتضحية لا يُمكن 
أن يكون ها مُقابل؛ ئها أعظم من كل مقابل. .. ولكنْ ما الذي حدّثُ 
من بعدٌ؟ لقد امتدّثْ كل يد كاذية» وكل نيّة خبيثة» فأرادث أن تطمسّ 
تلك الرّوحء وأن تبيع تلك التضحيات» في سبيل الجُلوس مع الغاصب 
على طاولةٍ واحدة» ومُفاوضته على حقنا الذي لا يملك أحذ مها كان 
موقعه أنْ يُفاوضَ عليه! هل يُمكن أن تُفاوض الضَحيةُ القاتل؟! هل 
يُمكن أنْ تتصالّح الوردةٌ مع السَكين؟ لكتهم للأسف» فاوضواء 
وانبطحواء ووقعواء وصالخوا وفرشوا لقاتلينا الْذين ل تيف سيوفهم 
من دماثنا الأرضٌ ورودًا ورياحين!!! يا يُسرى. ماذا ظل في الْرّوح من 
دم لننزفه في بكائيّاتنا التي لا تنتهي» في مصائبنا التي نصنعها بأيدينا؟ 
وفي هذا الاهيار الذي لم يٻ لنا فيه شيم نرئيه؟!! 

ها هَمْ يُوقِدون النار في المسجد الأقصء ها هو السّقف الشّرقيَ 
للجامع القَبيّ يسقطً بأكمله» ها هم يحرقون منبر صلاح الدذين» 
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ويحاولون طمس کل م يُذكرنا بأثنا كن هناء ومن هنا طرذنا الغزاة 
الأوائل» وكنشسنا المغول الحُدد؛ فهاذا فَعَلَ قادئنا؟ لم يبعثوا حتى بالماء 
لكي يُوقفوا زحف نيران الحقدء ولم ينفخوا حتى بأفواههم على طيبه ل 
بفعلوا شيا غير ما يتؤنون من شَجس» غير ما يتقنون من دعوة للتهدثة. 
والتَارٌ تأكلناء والسَمّ يسري في عروقناء والأفاعيى تنهش أطفالناء 
والغربان تنعقٌ فوق نخيلناء والجراد يلتهم قمحناء وال بكر ما تبقى 
فينا من كرامة!! ماذا فعلوا إزاءَ كل ذلك؟ لا شيء. 

لقد فرحث غولدامائير بهذا الحريق التاريخي» وأوجست مع فرحها 
خيفة؛ كانت تنتظر أن يتحرّك العربء أن يقولوا شيئاء أن تز هم 
جارحة» أن يخفق هم قلب» أن يطرفَ هم جفن» أن تنبس هم سَفة؛ 

وبعدَ أن مرّ يومٌ الحريق بَرَدَ قلبهاء واستقامَ جذعهاء وأشرقٌ 
وجههاء وزالث كل تجاعيده؛ وقالت هذه التي تَنْثْ في کل صباح أن 
تصحو ولا تج طِفلاً فلسطييًا على قيد الحياة» كا تمنى (رابين) أن 
يصحو وقد وجد البحر قد ابتلع غزة كلهاء وأراحهم منهاء قالت: «١‏ 
نَم وال اليل كنت خائفة من آن يدخل العربٌ إسرائي أفواجًا من 
كل مكانء ولكنْ عندما أشرقثٌ شمس اليوم التالي علمتُ أله 
باستطاعتنا أن نفعل أي شيءٍ نريده... إن العرب لم يكونوا زيامّاء بل 
كانوا موتى4. لم نكنْ موتى أيتها الأفعى» كان بعضٌ حُكامنا كذلك» 
ويومًا ما سنقلبٌ الطاولة على كل مَنْ حولّناء فإن تحت الرّماد جمرًا 
يوشك أنّْ يلتهب!! 
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(42) 
يوم بعاث 


خرجتٌ من عزلتي» وأعادني الواجبٌ إلى الواجهة من جديد. كان 
الانتتصار في معركة الكرامة بوّابة فِتِحَتْ على مصراعّيهاء لتدخل من 
خلالها حُشُودٌ طاغية متطوّعة في العمل الفدائيٌء كانوا يقولون:«لقد 
حققنا الانتتصار في الكرامة بإرادةٍ حرّة بعيدًا عن الكيانات السّياسيّة 
ومن الممكن أن نحقق التحرير بالانضواء تحت هذه الحركة». كانوا 
يأملون أنْ يتم تحرير فلسطين بعيدًا عن تدخل الأنظمةء التي ما تدلتْ 
في شيء إلا آفسدته! 

تعاظّمَ عدد الفدائيّين في الأردنء وتنام من غور الأردن. 
وامتدّتُ من شهال وادي عربة وغور الضّافيء ُمّ انداحث بعد ذلك 
فشملت السّاحة الأردنيّة كلّهاء واتخذ (أبو عرّار) في عاصمة الأردنّ في 
جبل الحسين مركرًا له يدير حركته؛ ويشرف عليها بنفسه من هناك. لقد 
غرّ النصرٌ بعضّهم فيا يبدوء ودفعتهم الخرقة على بلدهم الذي ضاعء 
ولكنّ هذا الغرور تنامّى حتّى صار سرطانًا قاتلا بها لا يُمكن الشفاء 
منه إلا بالرّحيلء وهذه ال ُرقة دفعنّهم إلى أنْ يوجّهوا أفعاكم أو بعضّها 
حارج إطار الحكمة والمنطق. ولِذا بدأث أفعى الفتنة تُطل برأسها! 

كنت من قبل معركة الكرامة» قد وليت ملف التّسيق مع 
الفدائيّين وحركتهم؛ وهذا بالات سيفتح عل أبواب جهتم لاحِقا. 
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عندما عدت إلى عملي كنت قد أصبحتٌ رئيسًا للأركان» وصار الجيش 
كله تحت إمرتي. 

حظيتُ حركة القدائئين بتعاطف النّاس معهاء فإذا كان أكثر من 
نصف سان الأردن قد قدِموا من فلسطين. ويقدمون أنفسهم 
متطوّعين في هذه الحركة, وإذا كان عددٌ لا يُستهان به من أهل الأردن 
قد انضمّوا إلى هذه الحركة؛ وبعضُهم كان جنديًا في الجيش» فستعلّم 
مدى الْقُوَة التي حظيثٌ بها هذه الحركة. ومدى الأعداد التي تنتسب 
إليهاء ومدى التَأييد الكبير لها. لكر الحشود الحاشدة التى سارثٌ خحلف 
هذه الحركة صارتٌ تُشبه الطوفان, والطّوفان إِنْ لم يذ صدا ينظّم تدفقه 
طَغَى وأطغّى» وغرقٌ وأغرق. إن قيادة الجهاهير أصعبٌ من نشوثها 
ونموّهاء التشوء والتمو والتمدد قد حدث في وقتٍ قصير جداء وإذا ل 
تجد هذه الجماهير من يقوذها القيادة الحكيمة» فستخرج عن السّيطرة. 
وستصبح نطق الثار - كالْسلّح المرعوب الذي لا يدري من أينّ تأنيه 
الطعنة - في كل اعباه! 

بدأت الحوادث صغيرةٌ؛ نّم كبرت تماما مثل مُستصغر الشّررء 
وحاولتٌ أن أَخدٌ مُستصغر الشّرر هذا حتى لا يتحوّل إلى حريق هائل؛ 
ولكنّه كان في كل مكانء ولم يكنْ بمقدوري وحدي أن أقفز كالبهلوان 
من موق موقي لأقوم بإطفائه ومالم أجذ عونا من الآخرين فستحدث 
الطوام. . و... وقد حَدَنْتُ!! 

سعثٌ حركة الفدائيّين إلى تجنيد الشّعب وتنظيمه في صُفُوفهاء 
وكانث تُقدّم نفسّها مرجمًا أعلى له وللمُقاتِلين» وصارثٌ ها الكلمةء بل 
السَلطة الحقيقيّة على الأقل لأولتك الذين يتتسبون ذاء أدَى ذلك 
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التوسّع إلى امتدادٍ غير أخلاقيّء فأقامتْ حواجز على الطرقات. في مدن 
الأردن وقراه» وني عرّان بالّات صارث تُوقِف النّاسّ والمارّة العاديين 
برهبة الشلاحء وتفش على المُويّاتء ولربّما ترتكب بعض الحماقات. 
كان منظر الفدائيين بلباسهم العسكري (الفونيك»)» وبالبنادق 
والرّشاشات المحمولة على ظهورهمء وبشعورهم المنتكوشة» ونظراتهم 
المجهمة قد أشاغوا جوًا من الخوف في النّاسء أو لربّما جوًّا من عدم 
الارتياح. كان بعضهم يُوقَفون الناس ويطلبون منهم الال في بعضٍ 
الأحيان» وكأئهم تحوّلوا إلى مرتزقة أو لصوصء ولربّا أطلقوا الثار على 

مُقدمة السَيّارة للتسلية لا لثيء آخرء وبدا أن سلطتّهم تتحدذى سلطة 
الدّولة الأردنيّة أو حتّى تفوقها. وبدا أن في الأردن دوين لا دولة 
واحدة» وسلطتين لا سلطة واحدة» وأصبح كل طرف كالقط يتكوّر 
ويتضخم في استعداده للانقضاض على الآخر! 

في بداية الأمر كانت الحوادث التي تقم فرديّة» وتنم عن جُّهل 
صاحبهاء أو حاقته نُمَ بدأثْ تصعدٌ نحو مستوى صعبء ورويدا 
رودا حولت من أحداث فرديّة إلى أحداث عامّة» ومارّسات يومية. 
وبدأت الأجواء تزداد احتقانًاه وكأن مَنْ شَهِدَ معركة الكرامة لا يُصدّق 
أن هؤلاء اذين يتقاتلون اليوم فيا بينهم» كانوا جسدًا واحدّاء وصَما 
واجذا يقاتلون عدوهم بالأمس. وكأن الذي رأى التِحام الشُعبينء 
وتحقيقها التَصرء غاظه أنْ يظلاً على هذا الوفاق» وينعما ببذه المودّة: 
فأثار بينهم نار الضَغينة» وأشعل أعواد الفتنة» وكأن داحسٌّ والغبراء 
تعودٌ من جديدء أو أن يومَ بعاث يُبِعَث بين الأوس والخزرج مرّة 
أخرى. 
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وصلَّتْ إلى موقع قيادتي إخباريّة عن أن سيّارة عسكريّة محمَلة 
بالحشيش قادمة من الحدود السورية إلى عبّانء دائيًا ما أستقبل 
المعلومات من هذا التوع في مثل هذه الظَّروف بالتشكيك. أعرفٌ أن 
امرب غير لعن قائمة بين اليش وأطراف أخرى كثيرة من بُريذ أن 
يكيدَ يْنْ هذه المرّة؟ وعلى الطريق بين الزّرقاء وعنّان بالقرب من مصنع 
البطانيات ضبطّت سيّارة الحشيش بالفعلء عمل طا ایل من كان 
يقودها وكيلٌ في الجيش. تحليل الحادثة ئة هو العامة َة السلاح قالوا: 
(إنْنا برآ الجيش هو المتورّط»). الجيش قالوا: (إِنْه له وکیل مُرترّق لقد 
اشترّوه ليقوم بتهريب الخشيش هم تُرى كم دفعوا له؟». ونشبت النار. 
طلبتٌ أن يُطبّق على السّيّارة قانون مكافحة المُخدّرات» فتشكّلتٌ لجنة 
من الجيارك والأمن العام والجيش» وتم إتلافها حرقًا. جاء بعد ذلك 
التحليل الثالث: «مشهور لم يكشف الّذين كانوا وراء الحادثة؛ إِلّه 
مُتواطئ معهم». وبدأتٌ حربٌ جديدةٌ ضِدّي من المتنفذين في الجيش. 
الجيش الذي أقوده! 

كان عل أن ا زور مواقع الجيش والفدائيّة محاولاً رأب الصَدع 
بينهمء وتبدثة الأمورء والخروج بحل دون أن تُراقٌ فيه قطرة دم“ لكن 
غربان الشؤم لم تكن لترتاح إلا أن ترى دم الإخوة يسيل؛ في إحدى 
الزات التي كنت أزور فيها موقمًا للفدائية في رأس العين مركز بعش 
القناصة على أسطح بعضي البنايات؛ ومن نوافدذ غير مكشوفة؛ بوجوه 
مُلثمة ولا يراهم أحد أطلقوا النارّ عَلّ. أصابئني إحدى الرّصاصات 
في ساقي. لم تؤمني الرّصاصة بقذر ما آلمني أن يحدث أمرٌ كهذاء وبغض 
النظر عَمّنْ أطلقٌ ذلك الرّصاصء سواءً أكان من الجيش ليتخلّص مني 
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مَنْ كنت أشكّل لهم في الجيش رعبّاء أم كان من الفدائيّة لكي يثيروا 
فتنة آم من طرفي ثالث مدفوع له من أحد الطرقين الأولين؟ فإتني 
بكيثُ يومها في داخلي على هذا الحضيض الذي وصَلْنا إليه. ل يتبينْ 
كالعادة على وجه الذّقة مَنْ فَعَل هذاء وإن كان كل طرف يرمي بالخيانة 
على الطرف الآخرء وكل عنده أسبابه. كانث موجة الاغتياللات 
الشياسيّة أو قل الموضة:, تجتاح المنطقة يومئذء هُزاع المجالي رئيس 
الوزراء في الأردن ذهب ضحّيّتهاء آخرون كثيرون تعرّضوا لا هنا 
ونّجَواء أو أصيبوا إصابات غير قائلة» لقد انضممتٌ إلى هذه الْسَلسلةء 
وتعرّضتٌ لأربع محاولات اغتيال فيا بعد. 

كانت الأجواء مشحونة في الأردنء لا انفراج في الأفق» وأنا أتنقل 
من موقع لآخر أهدّئ التفوسء وأذكرهم بأن بنادقنا يجب أن توجّه إلى 
العدوٌ الضَهيوني» لا أن يوججهها بعضنا إلى بَعضء وكان كل فريق يقول 
عن الآخر: هم بدؤوا بحرف البوصلة لا نحن» نحن نوجه بناددقنا إلى 
عدوّناء وهم يُوججهونها نحونا! وبدا أن الجمع بين الفريقين مثل الجمع 
بين الماء والتار» أو مثل جمع الجبل بالجبل» وكان كل طرفي يملك ذانًا 
مُتضحّمة» ويرى أنه أحنّ من سواه! تقاتل الاس في الشواري 
وانزرعت الحدث في الطرقات واتخذ القناصة من الطرفين مواقعهم على 
أسطح البنايات في وسط البلدء ودارث معارك» وسقط ضحايا من هناء 
وضحايا من هناك وكان بعض الهّلة والحاقدين من الفدائيّين يتبامُون 
باصطياد أفراد القّوّات الْمسلّحة ويتبارون فيها بينهم مَنْ يقتل منهم 
عددًا أكبر. وكان هذا الأمر مدفوعا من قبل بعض قادة الفدائيّين 
وبعض قادة الدّولة من السياسبّين الذين لا يملكون ضميرًا ولا عقلاً 
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ولا عروبة من أجل تعبئة الجيش ضِدٌ الفدائيّين» لكي تحدث المصائب. 
وبدا آنا متجهون أو مدفوعون إلى حرب كبيرة» ومواجهة شاملة. 
وتفاقمت الأمورء إلى أنْ قام الفدائيُون باحتلال مبنى البريد في 
وسط البلد بالعاصمة» وكان هذا إيذانًا بالحرب, ثم احتلّوا فندق 
الأردن» ووقعَ جرحى في تلك العملية» نّم قبضوا من داخله على خمسةٍ 
وسبعين صحفيًا أجنييًا رهائن» وهدّدوا بقثلهمء وذهبتٌ إليهمء 
ودخلتٌ من دون سلاح إلى الفندق؛ وتفاوضت مع الخاطفين؛ وتحدثتٌ 
معهم بروح المسؤوليّة. ولانثْ رؤوسهم؛ واستجبْتٌ لبعضص مطالبهم: 
وفي المساء كان الصَحفيُون جميعهم يغادرون الفندق سالمين» ويعود 
بعضهم إلى أهله ودياره. ومع أن الحادثة أليمة» لكنّ هذه الثقة التي بيني 
وبين الفدائتين كانت تُستغل من قبل الدولة أحيانًا من أجل حل مشاكل 
كهذه من جهة؛ لكنها تُستغل من جهة أخرى على وصمي بأنّني خائن 
مُتواطئ» وكنتٌ مثل مَنْ بلمّ سكَينًا وقفتٌ في وسطٍ حلقه. 
ا الشَّرّ غير الشيطان» وإذا ذْرٌ فته فعل روس 
: نقع؟ إنها تقع على رؤوس البشر» وينقسم البشر جياه إلى قِسْمَين؛ 
َم ييكي عل حلول الفتة في دياره خشية ورهية؛ وقسم يرق فرت 
لطي هو لاجد اله بال حل بر الس تطايح تاي التبا 
وتتعاوى تعاوي الذئاب» وتتهارش تهارش الكلاب. وفي مثل هذا 
المذبح رقص قائد الفرقة, إِذْ قاد عددًا من أفراد الجيش» ببنادقهم حتى 
وصلوا إلى مواقع الفدائيّة في الحضبة المطلة في كفر أسد في الشهال» 
فباغتَ النائمين من هؤلاء الفدائيّة تحت الشجرء مطمئئين إلى أثهم في 
نای عن الان فأعمل الرصاص فيهم دون حت ودرن ان و 
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فرصة للدّفاع عن أنفسهم أو حتّى الحرب» فقتل منهم خسة وستين 
فدائي. ووصل الخبرٌ إل فجنَ جنوني» فقمتٌ بعزل قائد الفرفة الذي أمر 
بتنفيذ هذه المذبحة الشنيعة» وأرسلتٌ رسالة إلى الملك حسين مرفقة 
معها استقالتي من منصبي» وقلتٌ فيها: إن ما قام به قائد الفرقة هو 
عل خسيس» وهو غدرٌ ونذالة» ولا يصدر عن جنديّ في الجيش يؤمن 
بدوره وأمانته فضلاً عن أن يصدر عن قائل فيه». وطلبني الملك إلى 
القصرء وكانت سورة الغضب يما حدث لا زالت تعتورنيء ركان معه 
(وصفي التّل) یو مثذ وناقشني وصهي في الرسالة بندا بنداء 4 ل 
انتهى» قال لي الملك بلهجة غير راضية عن رسالتي: «ما هذا يا مشهور؟ 
لو كنت أسممٌ الكلام لاتخذتٌ بحقك إجراءً لا يُرضيك؛ فقد ورد 
عنكٌ كلامٌ باك تلعب مع القرّات العراقيّة ضِدّ التظام. وتتآمر معها 
علينا». وفاجأني قول الملك» فاجأني أن يكون عبذا الوضوحء فرددت 
بثقة: «لو كان الأمر على ما : تقول أو ما ثل إليكّ فلن يصمد الأردن 
ساعة» ولو عمَضْتٌ عيني لحظة فإن النظام سوف تدب فيه الفوضى». 
ولكنني والله مب لهذا البلد وأمينٌ على أمانه وأمانته». وخرجتٌ من 
القصر. ولكنّ الملك رفضّ استقالتي. 

كان موقفي خطررًا وصعيّاء يشبه مَنْ يمشي على حبلٍ رفيع فوق 
واو تملؤه الوحوش» وأنا أل في يدي أل ع وكان عل آلا أتوقف, 
وأن أظل سائرًا حتّى أعبر الوادي السّحيق» وأصل إلى الضّفْة الأخرى» 
وأنجوء وينجو مَنْ كان معي. لكنْ هذا الموقف. جعل تلك الوحوش 
ترميني عن قوس واحدة» ووصل الأمر إلى أنْ تجسسوا عليَء وأحصّوا 
عل حركاني» وكلاني» وهمساني. فقد أبلغني مدير مكتبي أنه اكتشفت 
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جهاز تسجيل في أسفل طاولتي. وبعدٌ أنْ عرفت الضَابطٌ الذي قام 
بزرعه هناك استدعيئه إلى مكتبي؛ وجلستُ على مقعدٍ بجواره» وبع 
أن خلعت البرّة التي تحمل ر: نبتى العسكرية» سألته: «ما هو عملك؟». 
استغرب من السّؤال» ولكدّني نظرتُ في عبئّيه بد كي جيب عل قدر 
السّؤال» فأجاب: مدير استخبارات). فرددتٌ: «أنتّ إِذَا مدير 
استشارات فاشل » فجهاز التنصت الذي د له تحت طاولتي وضع 

يقةِ غير صحيحة» عليكٌ أن تتعلم الطريقة الصَّحيحة إِذَاه. وارتبكٌ 
مُدير الاستخبارات» وأردفت: أنا أو اجه يا مدير الاستخبارات أنا لا 
خت خلف الأقنعة. إذا كان لديك م ترید معر فته عني أو مني» 
فواچهني» لا آن تفعل فِعلاً دنينًا کهذا». وازداد ارتباكه» وتلعثمَ أكثر 
من هرة. وهو يقول: «والله جاءثني أوامر عليا بهذا الخصوص وأنا م 
أقصد أن أخونَ مسؤولاً عني». «لقد أثبت مرّة أخرى أنْك غيرٌ رجلٍ 
وإمّعة» هل تنفذ كل ما يُطلّب منك دون أن تناة فش؟ هل تُسلُمُ بالأمر 
ولو كان ضِدَ قناعاتك؟ اخرخ من هنا». وخرج متهدّل الكتفين. 

ليس لدي ما أخشاهء وليس لدي ما أخفيه أنا أؤمن بكل كلمةٍ 
أقولهاء ولكنْ؛ هل كان ثمن الانتصار في معركة الكرامة باهظًا إلى هذا 
الحذ؟! 


عد + 
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)43( 
اسع الخزق على الزاتق 


ل تخل عن واجبي في تهدثة الأمور بين الطرقينء ولكتني كلما 
أطفات نارًا بينهياء جاء أحذهم من هناء وأحدهم من هناك وسكبٌ 
البنزين على النار الخامدة لتشتعل من جديده كانت هناك أطراف 
مستفيدةٌ من هذا الاشتعال تريدٌ له ألا يخمد. كنت أركبٌ سيّاري 
العسكريّة مُنَجهًا إلى مركز قيادتي» كانت عبّان كلّها تعيش فوقٌ صفيح 
من اللّهبء كل شير فيها يُنذر بالعاصفة. تمكن أحدٌ الفلسطينيين 
بالتعاون مع اليهود؛ يحدث هذاء من زرع قنبلةٍ في قلب سيّاري؛ وفي 
الطريق اصطدمتٌ سيّارتي بسيّارة أخرىء لا أدري إِنْ كان حادثًا طبيعيًا 
أم مُفتَعلاَه ولكنّ الحادث أسقط القنبلة المزروعة» وانفجرث بعد أن 
رلت منهاء أُصيبتْ رجلي بكشرء لكتني كنت قد نجوتُ من الموت» ل 
تمنعني الإصابة من أن أتابع عملي. كانت يذ اليهود تمتدٌ إلى قلوب بعضص 
المنعاونين معهم وتعبث بهاء كان يُمكن شِراءُ بعض الصائر» يحدث 
هذاء لأقل الأسباب أو أعظمهاء اذين ببيعون ضائرهم موجودون في 
كل عصر وفي كل مصر. كان المال السخي يدفع من اليهود» وكان علي 
أنْ أدفع ثمنّ إذلالي لمم في الكرامة. خرجتث من الحادثة أكثرٌ إصرارًا 
على أن أكمل محاولاتي في نزع فتيل الأزمة. كلل شيء يجري بقدّر. وم 
أكن أخشى الموتء فالموت حينّ يأتي لا يدفعه أحذ» ولن يستبقه أحذء 


345 


ولن يؤخره أحدٌ جل ما كنثُ أطمح إليه حين يأتي أن أكون قد ديت 
واجبي تجاه وطني. كيف يمكن أن يسير شخصٌ مثلي كان يعبر حقلاً 
ملينًا بالألغام» كانت كل جهة في كل يوم تزرع فيه لا جديدًا» هل 
تطغى لبح الخضَمٌ على السَبّاح فيستسلم في التّهاية لموج كالجبال؟ هل 
أرفع الرّاية؟ كلاً. لو كنثُ سأرفعها لكنتٌ رفعتّها من قبل أن أتخذ 
قراري بعدم وقف إطلاق الثار» وألا ت ترتاح البنادق والمدافم وهي تُصلي 
العدو بنيراتها يوم الكرامة. 

في إحدى المساءات الحزينة» كنت ضمن اجتاع بين الحكومة 
الأردنيّة والقاومة الفلسطيتيّة بحضور اللّجنة العربيّة من وُسطاء من 

ليبيا والشودان والعراق وتونس والجزائر» لبحث مشكلة الشلاح بين 
الجيش والفدائية» بين الدولة والدّولة الأخرىء بين السّيادة والسَّيادة 
الْشْوّفة بين مَنْ يلعن ومَنْ يلِعَن. وبلغنا في الاجتراع أنْ الديّابات 
والآليّات العسكريّة التي تحرس مبنى التلفزيون من سريّة المدرّعات 
الأردنية تتوجه إلى جبل عبان وجبل السين للهجوم على القيادات 
الفدائية فيها والقضاء عليهاء وكانثٌ بالفعل قد تمركت عبر طريق 
القويسمة - رأس العين» وفززتٌ من الاجتياع قبل أنْ تنشبّ حربٌ لا 
هوادةً فيها بين الطرفين» وكنتٌ أعرف تمامًا أنه لا رابح في الحربء وأن 
الحرب إذا كانت بين الأشقاء فإن الأطراف كلها ستخرج منها خاسرة 
مهما حدث. وهُرعتُ لأعترضٌ سبيل الدَيّابات» وأطلب من قائدها أنْ 
يتوقف عن ارتكاب حماقة كبيرة كهذه؛ وبالفعل تركت ضيوقنا العرب 
في وساطتهم يتباحثون» وتوجّهت إلى الطريق التي تسلكها تلك 
المدرّعات؛ كان خوفي على الدّم يعادل خوفي على الوطن. إن نقطةً دم 
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واحدة تسيل على هذا الوطن من أيّ طرفي من الطرقين فإتها تعني نقطة 
دم تسيل من الوطن نفيه» وفي التهاية نحن لا نقتل بهذا أنفسناء بل 
نقتل أوطانناء فإنّ)ا نحن أوطائنا. وحينَ وصلتٌء ترجلت من سيارتي 
العسكريّة» وأبلغتٌ قائد السّريّة آنني قائد الجيش» وآن آي تحرَكٍ بعدَ 
الآن يعني تدا عسكرياء وأن صاحبه سوفٌ يُحاكم محاكمة عسكريّة: 
ولن أرحمٌ المتورّطين فيهاء ووقفتٍ الدبّابات قبل مدخل الطريق وقبل 
المحجر الموجودٍ هناك وامتثلت لأوامريء: كان سرب الذبابات على 
الطريق يُوحِي بأنّنا عازمون على حرب حقيقيّة» كان منظرًا مهولا 
صف طويل منها لم أرَ مثله في حرب 1948م ولا في حرب 1967 
أنكون نستأسدٌ على أنفسناء أيصدق فينا قول القائل: سد عل وفي 
الحروب تَعامةً»؟ وكدتٌ أبكي أَنْنا بعدَ نصرنا في الكرامة عَدُنا ليقتل 
بعضّنا بعضًا. وفجأة وأنا في ذهولي؛ قصفني موقعٌ للفدائئين من الجبال 
الحيطة أحل الفداثيين وجه نحوي قذيفغة (أر بي جي)» وكادت مُرّقني 
إلى آشلاءء ضربت القذيفة تنك البنزين في سيارتي» وشبّت النار في 
السَيارة على الفور» وقفزتُ منها أنا وكل مَنْ كان فيهاء وأصيبَ مرافقي 
بجروح كبيرة» وَأَصِبْتُ أنا وشقيقي زيد الذي کان معي ولكنني 
سرعان ما ابتعدثُ عن الموقع» بمساعدة بعض رجالي» ولا علم 
الفداتيّون أنني أنا الذي كنتٌ على متن السَيّارة أسعفوني إلى مستشفى 
قريب» وكان ذلك مفارقةٌ عجيبة» رموني بالقذيفة» ثُمّ أسعفوني. ولم 
يطل بي المقام في المستشفّى» وقفزثٌ من على السّرير» ونظرث في المرآة» 
وكدث أبكي مرّة أحری» كنت أرى رجلا آحر هناك رجل يذوب قلبه 
حسرةً على ما يحدث؛ ويحاول أن برأب الصّدعء ولكنّ الأمور تخرج عن 
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سيطرته» وشكوتٌ إلى الله ضعفي» وقلّة حيلتي» ودعوتٌ أنّْ يعو 
الإخوة فيوجهوا رصاصهم إلى عدوّهم المشترك وأن يكفوا عن كل 
ذلك. مسحت وجهي من الماء والدّمع والدم معاء وطلبتٌ من أحد 
السائقين أنْ يُعيدني إلى اجتاع اللّجنة العربيّة» فا حدث لن يؤخر 
مقدورًا مالم أتابع عملي كأنه ما حدث» وهكذا عدت إلى اللّجنة وأكملنا 
الاجتماع. وخرجّنا منه بفكرةٍ واحدة: «يتوجّب على سلاح الفدائتين ألا 
يُصوّب بأيّة حالٍ من الأحوال إلا نحو إسرائيل؛ وأن يُدركوا أثهم على 
أرض ذات سيادة» أن عليهم أن يتوقفوا عن أيّةَ أعمال استفزازيّة مهيا 
كان حجمُها أو مُسوّغهاء وعليهم ألا يحملوا السَّلاح داخل المدن؛ وألاً 
يوقفوا السَيّارات في الشّوارع» وأن ينسحبوا إلى قواعدهم القريبة من 
خطوط التماس مع إسرائيل». 

ولاحثْ نباشير تهدئة» وكأن الفداتتين أدركوا أنه ليس من 
مصلحتهم أن يتعرّضوا إلى الحرب من قبل الحكومة الأردنيةء وأن 
إضعافٌ فوّتهم يعنى إضعاف هدفهم الذي وجدوا أو وَلِدوا من أجل 
وهو تحرير فلسطين» ومواجهة غطرسة إسرائيل» لكنّ التحرير كان حلا 
غائياء وأمنية هاربة» وطائرًا يلق بعيدًا بعيدًا لا يمكن الإمساك به. 

وعادت الأحداث إلى الواجهة يوم تمكن الفدائيُون من اختّطاف 
ثلاث طائرات تابعة لخطوط طيران أجنبيّة» كان من بينها طائرة 
بريطانيةء طلبٌ الخاطفون من قادة الطائرات أن بهبطوأ في إحدى 
القواعد العسكريّة الأردنيّة» كان مطارًا عسكريًا مهجورًا تقريباء 
استخدم في الحرب العالميّة من قبل بريطانيا في وسط الصّحراء الأردنيّة: 
التق رادار المطار إشاراتهم» وتحذئوا معي» فطلبت من رادار المطار 
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الماح هم بالمبوط كانت الطائرات الثلاث تُقِل ما لا يقل عن ثلاثمثة 
راكب» من بينهم مجموعة من حاخامات اليهود؛ وكانثُ صيدًا كبيرًاء 
وأشعلتٌ حربًا سياسيّة في البداية. جثمتٍ الطائرات الثلاث في المطار 
العسكريّ؛ وبعدَ يومّين لحقث بها طائرة رابعة» واكتمل المشهد 
السوريانيّ» وطلبّ الملك مني أن أتدخل بشكل رسمي؛ قال: «لن يفهم 
عليهم سواك؛ ونحن نثق بك». 

توجّهتٌ إلى المطارء كانث قيادة الكتيبة قد بعثتٌ بالديّابات 
والمدرّ عات فأحاطت بالطائرات وبحدود المطارء وكادث تبدأ القتصف 
بأوامر مَنْ هم أفل مني رتبة عسكرية بكثير» وصرختٌ: «هذا جنون. 
أوقفوا كل شيء. أنا قادم». وكانث لََظاتٌ من التَّرقَبِ عصيبة» 
وشعرتثٌ أن أرواح كل هذه المثات مُعلّقة بي» وأن عل أن أخرج من 
الأزمة بدون خسائر. وعزمت على ذلك وكانثْ علاقتي الطيبة مع 
الفدائئين قد خوّلتّي أنْ أتصل بهمء وأنْ يسمحوا لي بالدّخول إلى 
الطاثرات. أربع طائرات عملاقة: تم في اللّيل في الصّحراء؛ حيثٌ لا 
أحدّ في تلك المهامه الشّاسعة غير عزيف الجنّء وكان الظلام دامساء 
الظّلام على الأصعدة كلّها. وفي الدّاخل كان الموت يفف ملاصِمًا لكل 
خاطفي ولكل خطوفي وانحبستٌ أنفاسٌ الأردنّ كلها ترقبًا ل 
سيحدّث. وفي داخل الطائرات كان بإمكاني أنْ أرى أطنانًا من 
الممْفجّرات مزروعة في كل ناحية من قلب كل طائرةء وأيقنتٌ أن بيني 
وبين الطوفان حجرٌ صغيرء ولو أنْ أحدًا من الطرقين أزاحه لانداح 
وأغرقٌ كل شيء في طريقه. 

اجتمعتٌ مم الخاطفين» وطلبتٌ من أحدهم وأنا أصطنع مرحًا 
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أعرفٌ أن خيفة خثراء تحدم تحته: «اعمل لنا كأسّ شايء لا يُمكنني أن 
أتمحدث دون أن أشربّ كأسًا ساخنا. ابرد هنا قارس وأنا أحتاج ليءِ 
يُدفِى أعماقي الباردة». فردٌ: وهل نظنّ أنْنا في القصر حتّى ثُلبّي لك 
طلبّك؟!4. وأدركتٌ فداحة الطّلب» كنت خاليًا من امرافقين والخترّسء 
ومن أجهزة الاتصال؛ فطلبتٌ من أحدهم اللاسلكيّء وأمرث حرس 
المطار بن يأتونا على وجه السرعة بالشايء وحدذت هم موقعي» في 
الطائرة © لثانية التابعة للخطوط البريطانيّة» وصرحَ أحدهم: «لن يدخلوا 
هنا». ١‏ فقلت: «لن يدخلوا. لكنني أريدٌ أن أشربٌ الشّاي». . فرد: «يذهب 
أحدهم ويأق به , فأجبث: «لكم ذلك». 4 تشخصتٌ في وجوههمء 
كانوا شبابًا في العشرينء يُدخنون بشراهةء وينظرون بعيونٍ قلقة» 
ويتحرٌّكون بخطواتٍ سريعة. قلت لما يبدو أنه قائدهم: «على جنودك أن 
يهدؤوا. قل لهم إِنّنا ُُتاجون إلى المدوء لكي نتكلّم». فأمرهم بالهدوء. 
ورحتٌ أنظر من جديدٍ في وجوههم. واستحثني ذلك القائد» وهو 
يدعس عقب سيجارته بقدمه: «تكلّم». فأجبتٌ وأنا أضحك: «حتّى 
يأتي الشّاي». وجاءنا الشَّاي بالفعل» ولا أدري كيف تختلف طَعُوم 
المّاي باختلاف الأمكنة التي يُشرّب فيهاء كان شاي الاختطاف من 
ألذهاء لأنّه كان يُساعدني على الهدوء. وعلى التّركيز» وعلى أنْ أرنّب 
أفكاري. وسألثه: اماذا تريدون؟». فردذ وهو يشعل سيجارة أخرى. 
ويتراقص ضوء القذاحة على وجهه الأسمرء وعيئّيه الصَغيرتَّينء 

شفتيه المزمومتين: «لنا عشرون من مُقاتلينا مسجونون في سجون 
الاحتلال؛ نريد أن تُخرجهم» 6. هززت رأسي؛ وأردفت: «وماذا 
أيضًا؟». «أنْ : تعترفوا بقتلكم لعناصرنا في كفر أسد». وهززت ت رأمي 
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مرّة أخرى وأنا أبتسمء وأشجّعه على المزيد: #وماذا أيضًا؟». (أنْ تعيدوا 
الأموال التي ضبطتموها من موفعنا في جبل الحسين؟». كانت كلها 
مطالب عاديةء ولم أجذ فيها ما هو تعجيزيّ أو صعب. وشعرت أن 
حركتهم هذه كانت تريدٌ أن تُعيد الأحداث إلى الواجهة» وأنْ تبي 
القضبة» لكتهم اختاروا هدفا خاطًاء وكدثٌ أقول له: «اتفقناء لك كل 
ذلك». لولا آنني تراجعتٌ, وقلتٌ له: «علِّ أولا أنْ أطمئنّ على سلامة 
الرّكاب». وبدا وجهه غير مكترثٍ من خلال جمرة سيجارته التي كانت 
تستقرٌ في زاوية فمه. وقمتٌ معه ومع الآخرين» وتفقدثُ ركاب 
الطائرات الأربع» وكانوا ينظرون إل كأنني المسيح جثت لأنقذهم أو 
أفتدييم؛ وعَظّمَ ذلك ي نفسي» وشعرت بشىء من الأسى عليهم. 
وعدنا إلى موقع اجتاعناء وقلتٌ لقائد الخاطفين: «سألبّي لك كل 
مطالبك» وعليكٌ أَنْ تُمْرِجَ عن الرّكاب كلّهم مقابل ذلك». فضحكء, 
وقال وكأنّه منتصر: «ليسوا كلهم هناك عشرةٌ من الحاخامات اليهود 
وثلاثة من الأمريكان سيبقون أسرى لديناء وستبادل مهم أسرانا الذين 
في قبضة الصّهاينة»» وضحك ضحكة استهزاء قبل أنْ يقول: «أم تريد 
أن نُطلِقَ سراحهم أيضًا؟!1. أجبته: : الهم لك الان أفرج عن البقيّة» 
ولن يمرّ هذا اللّيل حتّى أكون قد لبّيثُ لك مطالبك». 

وخرجت من الطائرة» وعدت إلى قيادة الرّادارء وأيلغتٌ جميع قادة 
المدرّعات: «لقد انتهى الأمر). لم يُصِدّق أحدٌ أن هذا تمّء كانوا بخشون 
أن يقوموا باغتيالي» لم يدروا أن أبي وجدّي كانا حاضِرّين في اجتماعناء 
لقد قالوا: «نفعل ذلك من أجلهماء لقد قاتلا في سبيل فلسطين أكثر من 
أهل فلسطين نفيها». 
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كان يُمكن لحادئة انتهت على هذا التحو أنْ كمف التَوبّر وتنهي 
كثيرًا من الأزمات الصّغيرة أو الْفتَعَلةَء ولكنّ طرقًا ماء يعرفه الله 
ولربّا يعرفه الشّيطان» لأنه هو والشيطان سواء» كان يريدٌ للحرب أن 
تقوم. 

مات أبي بعد تلك الحادثة بسنةء ترك الدّنيا لأهلهاء رحلّ حزئًا على 
ما آل إليه حالّناء كان يريد أنْ يقول: «إنني أجدٌ في الموت راحة؛ لقد 
رأيت من الفجائع ما يكفيء وآنَ لي أن أرحل!». كان رجلا بسيطاء 
. ظل يُعامل أمَي كأتها طفلته المدلّلة. ووحيدته الأثرة وكان لا 
يُبالي من الدّنيا بشيءِ» عاش صابراء وماتٌ وحيدًاء وكانَ يمسح دموع 
مي كلما بكث. أمّي كانت تبکي داڻ)! 

انّسع الخرقٌ على الرّاتق» كان ذلك في أيلول. أيلول الأسود. ربَّها 
ليس هناك من شهر في كل الأمم أكثر سوادًا من أيلول. استدعاني الملك 

إلى القصرء كان قرار الفتك بالفدائيين قد طبخ تمامًا. حجزوني في 
القصر خبضت لأغادر القصر إلى بيتي. أوقفوني: «الن تغادر هذه الغرفة 
عوضًا عن أن تُادِرٌ القصرء لم يعد لكّ من مهمّة تقومٌ بها بعد الآن». 
كانوا لا يريدون مني أن أندخل» كان تدخلي يعني أن يتراجعوا عن قرار 
الذبح» وأنا ما زلتٌ أقاتل من أجل ألا تسيل الما كان الدم حراماء 
وأنا أريدٌ أن أخرج من هذه الحياة نظيا من أي قطرةٍ منه» هل كانوا 
يتصورون أن أقول لمدية السكين: «اذبحينا مزقي أوصالناء انحري 
أعناقناء وقطعي أوداجنا؟». وصرختث: «هل أنا مُحتّجِرٌ هنا؟». فردّ 
أحدهم: اليا مشهور؛ هل تريدٌ أن يحكمنا الرتزقة؟!». فقلتٌ له: «كلانا 
يمسك بالسّيف يا أخيء أما أنا فمن مقبضه. وأما أنت فَمِنْ نَضّلِه!). 
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وكان موقف وصفي الل متشدّدًا كذلك. واندلعتٌ بعدّها المواجهات 
الكبيرة. قال وصفي: يجب أنْ ننهي وجودهم المسلّح في المدن ونجتثهم 
من الجذور». وسقطً مئات القتل. كان الرصاص عربياء والدم عربياء 
والوجع عربيّاء والمزيمة عربية» والعار عربيّاه وكنتٌ أغرقٌ في بحر من 
الأسى واليأس والضياع!! 
استمرّت الحرب بين الجيش والفدائية شهرّين؛ من مدينة إلى 
مدينة» وتقهقر الفذائيّون إلى جرش ودارث هناك مواجهات طاحنة. 
وكان الرصاص يخجل من الرّصاصء كان الأخ يُصوب نحو أخيف 
والشَقيقُ يقتل شقيقه. لم تكنْ هناك في تاريخ الأردنّ مأساةٌ أقدح من 
تلك الأساة ولا أظنّ أن التاريخ حمل مأساةً بحجمها أو يُقلها. وهكذا 
انتهى وجود المقاومة في الأردن إلى الأبدء وسحِقتُ إلى غير رجعةء ول 
يكنْ قَرِحًا بها حصل أحدٌ أكثر من اليهودء فقد أزحناهم هنا إلى أجل 
غير مُُسمّى!! 
¥ ¥ ¥ 
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(44) 
عصر الطوائف 


ماتت أمّي!! فجأةٌ رحلٺ بهدوء دون أن تقول لأحدٍ إِتّها سترحل؟ 
ماذا يبقى من الإنسان حينَ تموت أمّه؟ لا شبىء. مجرّد بقايا مُبعئرة على 
أرصفة الحنين والذّكرى. بكثْ علينا جميمًا قبل رحيلهاء تمدْتْ أنْ يعوة 
أبوها لتقبّل يدّه؛ وتطلبَ منه أنْ يُسايجها على رفضها الزُواج أوّل الأمر 
من أبي. لكنْ كيف يمكن أن يعوة الموتى لتطلب منهم أن يُساحوك؟! 
أخذتها في سَتواتها الأخيرة إلى الحج» كانت تقول: (إِنْ صحراءنا 
متشاة يا بنيٰ٬‏ يبدو أن الرسول كان يحب الصحراء معلنا» وتبتسم 
وهي تقول ذلك. كانت قد هرمت» ولم تعد قادرة على المشي» أحملك يا 
أي بضع لحظاتٍ فلقد حملي العُمر كله أقبّل قدمّيك يا حبيبتي» فلقد 
بقيتِ تقبّلين قدمي هذا الطفل حتى صار رجلاً. قالت لي وهي تطوفٌ 
بالكعبة: (يا بن أنا لا أكاد أصدق أنني أطوفٌ بالمكان الذي طاف به 
حبيبنا؟ هل حقا كان يربح ظهره هناكا. وتشر إلى الركن الما 
وتتابع وهي منفعلة كطفل یری شيئًا غريبًا وغامضًا وساحرًا دفعة 
واحدة: هل عَفَا قبّل ذلك الحجر يا مشهور؟ أريدٌ أن أشمّ م أُنفاسَه 
هناك يا بي . تعال... تعالء خحذني إليه». رضي وقد نشطث من هرمها 
كأئها فتاةٌ جموحٌ في الرّابعة عشرة» لقد حل الشوق والفرحة رُكَبَها. 
كان مي لياه خلا جميلاً غير مُستعاد» لا زلثٌ أتذكّر حرٌ دموعها يوم 
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ودُعتّني قبل أكثر من حمسينَ عامًا وأنا ذاهبٌ إلى العسكريّة في صباح 
ذلك اليوم المشهودء كانت تبكي» كانت أمّي تبكي لأقل سبب» كانت 
شجرتنا الوارفة» وحُبّنا الحاني» وحينَ رحلتٌ تبدل کل شيء ل تعد 
السماء هي السماءء ولا الصحراء هي الصحراء ولا البيوت هي 
اببوت» كانث شمس الأصیل ترسل شعاعها هاوًا رخيا على عتبة 
البيت الخشبيّة» وعلى الذّكة العتيقة التي كانت تجلس عليهاء وصمتّتُ 
طيور (الحسا) فلم تُغْنّ في يوم رحيلها أبدًا! 

«یا (يُسرى) في القلب ألفٌ وجعء كيف يُمكن له أن يرتاح؟!». «لم 
يكن بإمكانك أنْ تفعلّ أكثرَ ما فعلتَ. نحن منذورون لقدر الله». «لكر 
قدّر الله ما حل إلا عندما فسدت النّوايا». «إنَّ ربك قال لا يُريد». 
كانت النخلات الأربع في الحديقة حزينةء كانت شجرة الزيتون العتيقة 
تبکي» كانت شجرة الصبار قد فقدث صيرّهاء وانکفات على نفسها 
تنوح» كانت عرّانَ كلها بائسة. شوارعها كثيبة كأن موئًا قد رمى غشاءه 
عليها فهمدث. الناس فقدت الرّغبة في أيّ شيء» أولئك الذين قاتلوا في 
الكرامة عن بسالة كانوا ينظرون إلى وجوههم في المرآة غير مصدقين. | 
يكن هناك من شىء ليفعلوه» كان كل ثبىء صامئّاء لكنّ المأساة كانت 
تتكلّم بألفٍ لسان! ٠‏ 

كانت جثة الوطن ترقد في الكفن» انتزعوا من قبل الأوسمة من 
صدرهاء وأغمدوا الخنجر عميقا في قليها. كان أبناؤها العاقون حوهًَا 
يرقصونء ويتقاسمون ميرائهاء كانوا سُودَ الوجوه» يبزؤون بالموت 
الذي حَل بها ويحلبون ضُروعَهاء لكنّ ضروعها يا سادة جفث من أوّل 
رصاصة وجّهها الأ إلى صدر أخيه!! 
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كانت الحرب غولا الإنسان ضحيّتهاء ؛ هل تشب الغول؟ كانت 
من حديدء والإنسان من لحمء ماذا يفعل اللحم اا الحديد؟ كانت 
هذه أسوأ حروبناء أسوأ أفعالناء أسوأ أفكارناء لن تنشبّ الحربت 
حدّهاء ليست انفجاراء ولا هلام ولا نيزكا يُسبّره حركة جاذبة أو 
طاردة فترمي به على كوكبناء نحن صنعناهاء هذه السوأة التي لن تزول؛ 
نحن ارتكيّتاها. هذه القذارة ستظل عالقة بتاريخناء وبأجيالنا. كيف 
يُمكن أنْ تنسى الأجيال أننا فعلناها؟ ماذا ستقول حينّ نول نحن 
وجهنا نحو الرّدم الأخيرء نحو الحفرة المحتومة؛ كيف فشر م هذا؟ 
كيف تقنعهم بأننا م نكن وحوشاء ولا كائنات مرعبة موهومة مجنونة؟ 
إننا هوي يا پسری» نهوي ي إلى قاع عميق» عميتٍ جدّاء ولن ينتشلنا 
أحد!! 

متى أستطيع أنْ أنظّف هذا الوعاء من الأقذار التي رموها فيه؟ 
قلبي لم يعد يحتمل يا يُسرى. لقد حاولتٌ أن أبتعد» ولكنّ قلبي لم 
يطاوعني» حاولت أن أنأى بنفسي عن کل هذاء ولكن هذه المضغة 
الضَغيرة يسار صدري أبتْء أبث إلا أنْ تذبحنيء إلا أن تُذكّرنيٍ دام 
بتلك المأساة. سيأخذونني إلى المستشفى» قال الطبيب: «إن عضلة 
القلب باتت ضعيفة». لم يكن يدري أتهم فعلوا ذلك» عملية القلب 
المفتوح ستتمّ هذا المساءء ريد أن تكوني بجانبي» أريدٌ أن أرى وجهك 
النبويّ لأظل قادرًا على الحياة» أنتٍ التي لوّنت لي هذه الحياة القائمة: 
لولا روك الطيّبة التي ملاث علي وجداني لكنث ميّنًا بالمعنى الحقيقيّ 
منذّ زمن. القلب ليس له حياة بعيدًا عنك» إن أعيش بك ولك. هل 
ينتهي هذا الجحيم يا يُسرى؟ أرجوك لا تثركيني وحيذا! 
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كان بودي أن أتنكر لكل شيء. أن أبصىٌ في وجه كل هذا العفنء 
براعمَ قانية من تحت أقدامي مرة أخرى, لن أستطيع الصّمود أكثر 
بدونك» كل شيء ف يرتعش» ير تجف» 5 تصيبني الرّجفة في قلبي» وعيني؛ 
وروحي» وأطرافيء أنا مهزوز» منكيسرء ل يا ييسرىء مَنْ يعي إلى 
شتيتي جميعه سِواك يا يسرى. هل نذهب إلى الجنوب» ونرتاح من كل 
شيءء هل نجلسٌ هناك إلى البحر وتُخبره بكل شيع فنتخقف من 
أوجاعنا؟ أمْ هل تُغادر هذا الوطن إلى وطن آخرء ماذا لوكان العراق؟ 
ماذا لو كان ليبيا؟ ماذا لو كان أمريكا؟ هل أمريكا هي الوطن الذي لا 
يُظْلَّم جارٌه؟ هل هي البرء من أوجاعناء والشّفاء من أسقامنا؟ وهل 
الوط إلا ما يعيش فيناء لا ما نعيش فيه؟! 
يا يُسرى إنني أهذيء لا تُصدّقي كل ما أقول؛ إنني أتداعى. 
ولكتني لست كذلك على الدوام؛ أنا مشهوره مشهور الحازي» القائد 
الذي عَلَّم العرب معنى الكرامةء القائد الذي رفض أن يعطي الدنة 
يوم ارتضاها القادة الآخرون كُلَّهم! أنا مشهوره هل ستتذكر الأجيالٌ 
هذا الاسم؟ هل سيعني لهم شيًا؟ ذلك البدوي البسيط الذي خرج من 
صحراء الرشادية ديّة في الجنوب متشحًا بالحلم المستحيل هل سيقرؤون 
عنه في كتبهم المدرسيّة» في كتب التاريخ؟ هل سيقوم نابهة في العربية 
فيكتبَ مقالة عنه في كتاب الأدب في اللّغة العربيّة؟ أمْ أن كل ذلك 
سينسّى» وستطويه الأياب وسيصبح جرد دکري» ذكرى تهت مع 
الزّمن رويدًا حتى لا يعود لها وجود؟! 
ما يمني ألا تستبدل الشّعوب بالمستعمر المستبدّين» إِنْ أوطاننا 
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تستحق خييرًا من هذاء 7 تستحقٌ أنْ يكون فيها عدالة وحرّية ومُساواق, لا 
أن يُقاتل جنودها ليطردوا | الحتل من باهي أو يدافعوا عن حياض 
أوطائهم ليكتشفوا و في النهاية تيم يدافعون عن طَغاةٍ لا عن أوطان» 
ويطردون وهنا لا عتا إن الطّغاة الْذين ركّعوا شُعوبهم رَكَعُوا تحت 
أقدام سادتهم يستجدون أن يُبقوا على كراسيهم. 

إنهم يُقسشمون الوطن الكبير إلى قط صغيرة؟ هل عاد عصر 
الطوائف؟ هل الوطن كعكعة؟ مَنْ يتقاتل على الفتات فيه سِوانا؟ لقد 
قسّموا الْقسّمَ منه؟ هل قطعوا أوصال الوطن إلى جهات؟ ها نحن 
نتقاتل على شرق وغرب وشْمهالٍ وجنوب؟ ماذا يتبقى من الوطن إن 
ولَعْتُ فيه أنياتٌ الذَّئاب؟ ماذا يتبقى لنا من حلم إن طعنئه أ ف 
الخراب؟! 

خذوا إرثي تقاسّموه بينكم ل أعذ أريذ منه شيئًا. لم أعد آسَى 
على شيء؛ خذوا قلبيء آخر ما تبقى فيه من نبض» وزّعوه بينكم» 
تنامبوه كما تريدونء إن قلبي لم يعد هو الآخر لي!! 

إنّتي أسمعٌ صوتٌ المدافع من جديد, كان يُمكن أنْ يكون هذا 
الضّوت أحلى من النغم عندي لولا أن فوهاته كانث تقتلنا باسمناء هل 
تنكرّثُ لنا أصوائنا؟! كانوا يجمعون الضّحايا في الطرقات ويسحقونهم 
بالمجنزرات» كان الويل يصرخ؛ والموت يصرخ» وازن بصرخ» والمول 
يصرخ» وكان الذبح مُستمرًا ولا أحد يسمع! 

ضحايانا أكثر من أحيائناء جرابنا أكبر من خبزناء وموتنا أبشع من 
حياتناء كان لبنان يُذْبّح» ومصر تُسِلّمٍ عنقها للیهود» والعراق يتهارش 
مع جيرانه» واليمن مُوغْلُ في حروبه الأهليّة وانقساماته» والسودان 
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تقل بجفافه» والصّراع على الصّحراء يقتل الملايين» والصّحراء ذائها لا 
تعترف بهم!! أي مستنقع قد غرقنا فيه؟! 

إنّنا نذهبٌ إلى الضّحر اء بكل آليّاتنا العسكريّةء ثقاتل الحواء 
ونتقاتل على الماء ولا ماء. ولا شي سوى دمائنا التي لم تُشْبعْ تمن إلى 
السلطة الرّائفة؟ وعادَ العرب قبائل تأكل قبائل» وعناكب تقتل 
عناكب!! 

وها هي مدريد» ليست حلم الغافقيّ القديم» ولااشوقٌ الأندلسيّ 
الحميم» بل توقيعنا على موتناء وفرفتناء وتسليم رقابنا إلى صهاينة القرن 
الجديدء لم تعد إسرائيل مُضطرّة إلى أنْ تقتلنا لتملكنا وتملك خيراتنا 
صرنا نسوقٌ أنفيبنا خراقًا ذليلةً إلى مسلخهاء ونبتفٌ باسيها! 

كانث أشد طعنة تلقيتها بعد طعنة أيلول الأسود» هى طعنة وادي 
عَرَبةَه الوادي الذي قاتلئا فيه يوم الكرامة بشرف. ومبّغنا أنرف 
الصّهاينة في ترابه وحجارته» نعودٌ إليه اليوم من أجل أنْ نئغو شيامًا 
هزيلة يستسمنها الجزّار ليذبحها. إن الأرضّ تلعننا يا يسرى» والتاريخ 
يلعنناء والأجيال ستلعنناء فوا خجّلتاه: وواحشرتاه!! 
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(45) 
أما آن لهذا الطارس أن يترجل؟! 


ماذا عن أن أتذكّر كلى هذا؟ ماذا يُِيدُ أن أقول لكم كل هذا؟ لقد 
انتهى كل شيء. يعد هناك فرسان ولا خیول. لم يعذ هناك سيوف ولا 
صهيل. خيولنا ذبحت» وسيوفنا لمت» ورقابنا وضعث تحت مدية 
الجزار. هل من أمل؟ هل يُمكن أنْ تنبت الوردة من شقّ صخرة؟ هل 
يُمكن أن ينتصر الحبّ على الحرب؟ هل يُمكن أنْ ينهزم الخوفٌ أمام 
هذا التحديق الطويل؟ كل شيءٍ صقيمٌ هناء في القلبء في الرّوح» في 
العقل» في الوجدان. في التاريخ» في الأئرء حتى في هذه الصحراء التي 
ولڌئنيء کل شيءِ صفيع! 

اختفث أشياء كثيرة؛ لم نعذْ نقول العدو الصَّهيونٌء ولا فلسطين 
المحتلة. ولا تاريخناء صاروا يقولون: الدولة الشقيقة» وإسرائيل؛ 
وتاريخهم... لكنْ توقفوا قليلاً» لم يمث كل شيع لم يرحل كل الشّهود. 
لم يمبُ كل المحاربين؛ أنا هناء ما زلتُ واقِفًا على حدٌ الْسّيف أقول 
للتاريخ كلمتي؛ وأنقل للأجيال هذه الروح النضالية؛ إياكم أن تعترفوا 
بقاتلي أبناتكم, إيّاكم أن تجلسوا مع باقر بُطون نسائكم» إياكم أن 
تنخدعوا بربطة العنق التي يلبسهاء وباقة الأزهار التي يضعها أمامك 
والابتسامة التي يُقابلكم بهاء فإن وارء كل ذلك كوارتَ لا يعرفها إلا 
مَنْ عاينَ الحرب وعاناهاء أنا أقول لكم؛ وراء ربطة العنق حبل مشنقة 
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لأطفالكم؛ ووراء باقة الأزهار أفعى ستنهش لحوم ضحاياكم» ووراء 
تلك الابتسامة أنياب ستنشبٌ في لحوم صغاركب! 

لقد تركنا أمّتئنا ُؤكل على موائد اللئام يوعَ تركنا فلسطين ثقاتل 
وحدهاء وسيقتطعون في كل حرب يوقدونها جزءًا جديدا من أمَتناء لا 
لقوّة فيهم وجَّبّروت» بل لأتنا لسنا أمَة واحدة» وسنترك كل جزءٍ يُقاتل 
وحدهء وینهب وحده» ويُلبّح وحده» ويستغيث وحده» ويسقط 
وحده... وستستمرٌ هذه السلسلةء تؤكل الأوطان وتُسحّق الشّعوب» 
ولن يبقى فيها إلا زعماء رخيصون يجلسون على كرسي من ذهب فوقٌ 
تلة من خراب. 

لكتها الحرب» والحرب لا تنتهي بين الحق والباطل» بين الظّلم 
والعدل» بون الظلام والصياء. لقد طلب اليهود متي في عام 2001م في 
عامي الأخير هذا أنْ أساعدهم في العثور على دُّفات جُنديّ مفقودٍ منذ 
معركة الكرامة عام 1968م إِنَّهِم يريدون عظامه» قالوا: «لقد قاتل 
بشجاعةٍ مثل كل جنديّ إسرائيٍ شريف». إتهم يقدسون موتاه» 
وقتلاهم» وقاتلیهم» ونحن؟ نحاربٌ فرسانناء وتُعادي أبطالّناء ونلعن 
شهداءنا. الملاعين يعرفون اسمّه ورقمه العسكري ورقمٌ ديابته والسّاعة 
التي فْقِدَ فيها. رفضتٌء كيفت طلبوا مني ذلك؟ كيفت تجرّؤوا أن يفعلوا 
ذلك؟ هل أخيرهم أحد الخونة أنتي حرفتٌ البوصلة» وتنكيت 
الذرب؟ لا والله؛ إنَّنى ما زلتٌ على العهد. صرختٌ في وجه الذي طلبّ 
مني ذلك: (إنني جنديّ محاربٌ» وفارس عنید» ولست حفار فبور» ولا 
با جشث» وها أنا أقول لكم وأنا في السبعين من عمري إن الحرب 
معكم لم ننته. إن لم أكملها أنا وأقوم بطردكم من ديارناء فسيُكملها 
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الجيل الذي سيأ بعدي. لن تستطيعوا أن تشتروا هذا الجيل» قد 
تشترون ملوكّنا وزعماءناء ولكنكم لن تشتروا أطفالنا؟ أتعرفون لاذا؟ 
لان أطفالّنا خرجوا من رَحِمَ تُرابناء والابنٌ لا يع أمّه التي أنجبته. أمَا 
زعماؤنا فقد خرجوا من رحمكم., والابن لا يعقٌّ أمّه التي أنجبثه 
كذلك». 

لقد أرادوا للّذين قاتلوا بصدق في الكرامة أنْ يموتواء أن ينسوا من 
الأرض» ولكتهم لن يقدروا على ذلك فالتاريخ ليس بضاعة يشتريها 
مَنْ يملك مالا أكثرء إلّه روح» إِنّه حَرّكة» إِنّهِ يُكتّبُ بدماء التضحيات. 
لن ينسى التاريخ أولئك الّذين صنعوا الكرامة في الكرامةء وصرخوا 
والدم يفور من أوداجهم: «لن يمروا!». 

وقلتٌ: فيا يُسرى إِنّني قد تعبتٌ من كل هذاء أما آنَ للجوادٍ أن 
يستريح؟». «بل يا مشهورء وآنَّ للفارس أن يترجل. أنا التي أطلبٌ 
منك ذلك. لقد قاتلتَ ىا ل يُقاتّل أحدّء وصمدت كا لم يصمذ أحد 
وسيفكٌ لم يعذ إلى غِمْده إلى اليومء ولكنّ قطار العمر يمفي يا مشهورء 
وعَجّلة الرّمن لا تتوقف نحن كبرناء الأولاد كبرواء وتزوّجواء لن 
نأخدّ أعارّنا وأعبارٌ غيرناء تعال لتتخفف من أوجاعناء تعال لننظر في 
فلوبناء نمسح على ما انجرح منهاء تعالٌ لنقول كل الكلمات التي كان 
يجب أنْ يقوها أحدٌنا للآخر» ولكنّ الحربّ منعئّنا من ذلك الحرب يا 
مشهور قتلث أشياء كثيرة في أعماقنا أو أجلتها. دخائها ختقٌ بلابل كثيرة 
كان يُمكن أنْ تغتي بالف لحن ولحن» تعال نستمع إلى هذا الغناء ولو 
قليلاً... قليلاً يا مشهور». ١لا‏ أريدٌ أنّ أهرع يا يُسرى» أريدُ أَنْ أظل 
ذلك الفتى العريّ الأيّ الذي قاتل بشجاعة في الكرامة: أريدٌ أنْ أبقى يا 
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يُسرى. لا أريدٌ أن أموت». كنا سنموتٌ يا مشهور». «أفكر فى أن 
أكتبّ كل هذا؟ أفكّر في ما لا يموت». «وَِنْ ستكدبه؟ مَنْ يملك أَدْيِين 
لِيُصغيء ومَنْ يملك قلبًا ليقرأ؟». «أكتبه للذين سيأتون من بعدي. 
سيكون فيهم مَنْ يقرأ يا يُسرى». «اكتبٌ إذَا يا مشهورء فإ الكتابة حیاء 
كاتبهاء وهي انبعاث من الموت كلما قَدْمَ الزّمن». «لكثني قضيتٌ حياتي 
في الحربء لم تكن حريًا واحدة» كانت حرويًا مُتشعبة» والذين يكتبون 
عن الحروب عليهم أنْ يكتبوا بالدّم لا بالحبر». «الدّم لا يكذب يا 
مشهور. اكتب». «أريدٌُ أن أذهبّ إلى الرشاديةء ضوتٌ ما يناديني من 
هناك؛. 

واقفّ هنا منذ ستّين عامًا لأعود لنفسي. .. أطرق الأبواب التي 
غات سكائهاء وأمثي في الذروب التي رحل أهلّهاء وأسأل الوجوه 
التي تبدلت» وأنتظر الإجابات التي ماتت». وأصغي لعلني أسمع 
صهيل الشّقراء يقدم من فح عميق» وما انيل إلا صوتها؟ فهل يعودٌ إن 
ذلك الصّوت الحبيب الذي غرق في بحر الماضى. واقفٌ أنتظرني... أي 
بؤس أسدٌ من أن يننظر المرء نفسه التي أنكرها بعد طول ضياع. .هنا 
کان جدي» هنا کان أبي» هنا كانت أمَي. ٠‏ ادال ت تبقوا زمنًا أطول. لاذا 
تركتم العاشق ق اليتيم وحيدًا؟! 

واقف هنا في مضاربنا التي لم تعرف الذل ولا الانكسار لأعود 
إن... أفتّش عَني ف عن الفتى الذي غادر هذه البيوت صغيرًا وحاا 
وعاد إليها شيحًا تنهشه الأحزان؛ ترى هل ظل ذلك الفتى على العهد؟ 
هل يعود إليه وجهه البدويّء وعيناه الحا متان» وخيالاته المجتحة» أم 
غاب ف مُنعرجات الحياة الُْظلمة ولن يعود أبدًا؟! 
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كانت تلك ليلته الأخيرة» في الحلم رأى جد كان يبتسم على 
عادته كلما رآه» ويقول له: «العطش سيقتلك... تعال لدي الماء...». 
ومن خلفه رأى خاله (نائل) كان يبتسم هو الآخر» ويضع ذراعه على 
كتف أبيه» وعيناه تضحكان» كانت نجوم الرَسْاديّة في ذلك الليل البهيم 
مُضيئة» كلما أغرقٌ اللَِلٌ في اسوداده اشتدٌ ضياؤهاء لم تكن لتنهزم أمام 
اليل مهما طال واستطال. 

في الصّباحء كان قد رحلء رحل بكل تاريخه العتيق» لقد ترجّل 
الفارس أخيرًاء لكنّ فرسّه الى بكنّه» ظلَثُْ وفيّة له ولإرثه ولتاريخه 
الذي لن ينسَى. 

قال في وصيّته: «ضَعوا معي في القبر الرّصاصات الثلاث؛ 
رصاصة عبد الرّحيم» ورصاصة نائل» ورصاصة عبد القادر 
الحسيني... وضعوا معها الوثيقة التي رفص بها جذي وعد بلفور... 
أريدٌ أن ألقى الله بذلك1. 

كانت الرّصاصات الثلاث تحتفظ بالأسماء المنقوشة عليها تامًا كا 
هي. إلا أن حرف اميم الُفلّق في كلمة مشهور كان قد انفتحَ قليلاً!! 
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